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َم التعربر. 
٠د.ابراهيم‏ الكيلان 
أ ل 
«د.عدنآن دروبيش 


ترسل المواك والمراسلات الى المنران التالي : 


ادير المسؤول ‏ اتعاد الكتثاب العرب م مجلة الثراث العربي ؛ شل , علءب : +8" ل 22 1114ة؟ ‏ 4اة1 | 


المواد المنشورة في المجلّة شعن رع أعصابها 


الاشتراك السنوي 
داخل القطر للأفراد : **| ليء٠س‏ 
في الأقطار العربية , : 7*٠‏ ل.س أو ( ٠١‏ ) دولار أميركي 


غارع الرلن ادي 0 + 05 لاسأد ( 16 ) لاد ألدكي 
اش ١‏ آمل 1 :0 مم 1 

3 0 0 العر بي + +عق"ا اسن أد ( 7١‏ ) دولار أسبركي 

الدواثرالرسمية خارج الوطن العربي : ل.س أو ( 2؟ ) دولار أمير كي 

أعشام اتفاد الكتاب ّ ا 55 َ 
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لمعتسو بسسات 


سمات العلم والتمليم في العضارة العربية الاسلامية .. 


صلاح الدين الزعبلادي 


الساحل السوري بين البر والبعر أو من الأدلوية الى التارييخ 56 
د* بعبد عرب قرزات 


9 أضواء على أوغاريت «الكنمائيين من لال تكتدمات رأس ابن هاشي ....... 
0 عدانان البملصي 


ح نات من أدب أواخن النهد النثبائي في بديئة همهي ني سيت 
سد الاله تمان 


سم انجوم ٠٠‏ لا شهب ٠١‏ عبد العزيل البشري 20010 
بسع أصدام حمكين والقدس في الشعر المربي 


وجا ا الاهدلي ... 6 
ل موسق لسائسي 
لا س0 غاب هذه المطرب للشالبي سه استسر اكات رملاحفلات 2525011111111 
صادل الفريسات 
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نا 


بابثم 


يننا 
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سانا 
رو برض 1 


14 
3 ا 
لسك ب 


الل اك 


يتالف هذا البحثامن ثلائة مقاطع : نشوء التعليم وتكامله في حضارة 
الاسسلام ومكانة الجامعات في العصر الحاضر وخصائص العلم والتعليم في تلك 
العضارة ٠‏ 


لز لومت عبار فى العتباو 3 ان القديم أو الحديث رفعث من قيمة 
العلم وحثت حثت على طلبه و بثّه كالحضسارة الس بية الاسلامية ٠‏ ذلك أنه لما برغ نور 
الاسلام دفع الئاس جميعاً على اختلاف الأحوال والأعمار الى طلب العملم 
والنهوض لتلقديه والى بثه وتعليمه ٠‏ أول الوحي الى الرسول الكريم طلب قراءة 
سطور الئور المدز“ل ٠‏ فلقد كان الوحيفي رأيئا تلقياً سمعياأ وقراءة عينية: 
«اقر! بسم ربك الذي خلق » » « ولقدراه بالأفق المبين , وما هسو على الفيب 
بضنين » » كما كانت فاتحة الرحي منّته جل وعلا على الانسان بتعليمه ما لم يعلم. 


ومئذ تباشير الدعوة اتخذ الرسول دار الأرقم بن عبد مئاف بن سعد المخزومي 
مركزأ له ولأصحابه حين كانت الدعوة سسرية ٠‏ فكان المسلمون يلتفون حجصول 
الرسول فيها يتلون كتاب الل ويتعلمسونمبادىء الاسلام ويحفظ ون ما يتدزل مسن 
سور النور الكريم وآياته ٠‏ ثم أصبحمنزل الرسول في مكة بمئزلة المعهد الذي 
يتلقّى فيه المؤمنون القرآن ويستممونالى الحديث الشريف ٠‏ ثم غدا المسجد في 


المدينة غب الهجرة المكان الممهود للملم والنتتوى والقضاء الى جانب أداء 
العبادات فيه وعرض الأمور العامة على المسلمين ٠‏ بل غدا كل مجلس يجلسسه 
الرسول ويلتقي فيه اتباع الرسالة مناسبة للتعليم ٠‏ 


ولمل أهل الصنة الفقراء كانوا من أوائل مدارس الاسلام ٠‏ حدث عل ينهم 
أبو هريرة كما جاء في « حلية الأولياء » :« قال قال رسول الله يهم في حديث تحده 
يوماً : لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضياليه مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثو به الا 
وعى ما أقول فبسطت نّمرة ( بردة من صوف ) علي حتى اذا قضى الدبي َي 
مقالته جمعتها ال صدري ٠‏ فما نسيث سن مقالة رسول الله يهم تلك من شيء » 5 
وعنئدنا ان بسط الثوب وجممه اذ ذاكمن نوعا| نبيهً وتركيز الفك ٠‏ كذلك 
تحدث أبو هريرة كما جاء في الحلية أيضأالى من هاله كثرة حديثه عن الرسول : 
انكم تقولون إن أبا هريرة يكش الحديث عن.النبي يهم وتقولون ما للمهاجرين 
والأنصار لا يحدثون عن النبي يم مل نحديْث .بي هريرة ؛ وإن اخواني مسن 
المهاجرين كان يشغلهم الصنق (ضرب'اليدغلى اليَفي كام البيع والشراء ) بالأسواق 
وكان يشغل اخواني من الأنصار عم لأموالهم وكنت امرءاأ مسكينا من مساكين 
السفة الزم النبي يخ على ملء بطني فاحَضن حين يغيبون وأعي حين ينسون ٠»‏ 

كذلك كانت أمهات المؤمنين وفيطليمتهم . السيدة .هائشة والصحابيات 
مدارس النساء الأولى . 

وقد وفع في غزوة بدر لفيف سن المشركين في الأسر فكان فداء الأسير الذي 
يكتب أن يملّم عشرة من صبيان المديلةالكتابة ٠‏ 

ذلك أن للعلم في ذاته قيمة كبرى وهي الممرفة ٠‏ وهو فوق ذلك نوعين 
أنوام القو"ة ووسيلة من وسائل النضالوالكفاح كناح الشيرك ونضال الفلم ' 
وهو أيضاً سبيل من سبل العلاء والتقدم ٠‏ 

انه ميراث النبواة . العلماء ورئةالأنبياء ٠‏ سواء أكان ذلك في الملاء 
والتقدم 2 أم في النضال والكفاح, أم فيالقوة والممرفة ٠‏ 

وقد جرى الخلفاء الراشدون والصحابة على هذا السئن ؛ سئن رسول الل ٠‏ ئلم 
غدت الندوات الفكرية تنمقد في المساجدوفي بيوت الأفراد يؤمها الذين يرغبون في 


مدارسة العلم ٠‏ وهناك أخبار كثيرة علىذلك ٠‏ نذكر منها ما روي عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى في منتصف القرن الأولالهجري اذ كان له « بيث فيه مصاحف 
يجتممع اليه القراء قلّما تفرقوا عنه الاعن طعام » ٠‏ وربما كان هذا البيت أول 
المكتبات في المهد الاسلامي الأرل ٠‏ وقدشفل الخلفاء الأمويون في ابّان عهردهم 
بالفتوحات اكش منهم شغلا بالعلم . اللهم” الاالخلينة عمر بن عبد العزين.وظهر الاهتمام 
الشديد لدى الأمير الأموي خالد بن يزيدالدي يروى عله انه اهتم” بالصنمة 
وبالكتب التي تبحث فيها فاختط نهجأقويما في جمع الكتب والممارف ٠‏ وأللف 
هو نفسه كتاباأ هو أول مصنف عس بي فيهذا العلم. وهكذا ظل” المتعلمون والعلماء 
يحر صون على تلقي الملم وعلى نشسره و يجمعون الكتب ويتداولونها ويملون 
شأنها في عهود الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ٠‏ ولكن ما ان لاح العصر العباسي 
قصره ويجمع الملماء ويعهد اليهم في تأليفةالكتب ؤترجمتها ٠‏ وها هوذا الرشيد من 
بعده يلشىء بيت الحكمة وهو ماكز أصبح محج' البلمساء والأدباء ٠‏ م يجيء 
عصر المأمون وهو ذروة في التاريخ المربي1قتماما بالملم-والكتبات ٠‏ نظم بيوتا 
للحكمة اجتمع فيها الكثير من كتبالأقدمينثم أطلقها للقراء يقرؤون فيها ويتعلمون 
ووضع لهم من يقوم بأمورهم فنصب دا نا يدعئ الْوَاحَد منهم:صاحب بيت الحكمة ٠‏ 
ولم يتمسر على ذلك بل كان يدعو الى نددوات ومجالس للأدباء والعلماء تدار 
فيها المناقشات ويشثرك هو فيها ٠‏ وقدشفف الملم قلبه وشغل عقله حتى انه رأى 
في مثامه كما يروي ابن النديم في فهر سته أرسطاطاليس ٠‏ وهكذا رغب في استحضار 
الكتب اليونانية وترجمتها تلبية لحاجاتالدولة المعلممية ٠‏ 

يروى أن الخليفة الممتضد كان مسعثابت بن قرة الحراني في بستان له ويسده 
على يد ثابت ٠‏ فانتزرع يده بغتة من يدثابت ففزع من ذلك فقال له الممتطسد: 
يا ثابت أخطات حين وضعت يدي على يدك وسهوت فان الملم يعلو ولا يعلى ٠ ٠‏ 

قصة المماهد العلمية والمكتبات ومكانة العلم في الحضارة الربية مستفيضة 
وواسعة ٠‏ ولا بد لنا من أن نذكس أطرافامنها في القسم الأول من هذا الحديث * 

لما استولى السلاجقة على بغدادو على أغلب العالم الاسلابي ظهر منهم 
نظام الملك أبرز وزراء ذلك المهد ٠‏ كانهو نفسه عالما عرف مكانة الملم فانشا 


“277701099999990: 


المدارس الكثيرة التي نسبت اليه في بغدادو بلخ وئيسا بوروهراة وأصنهانوالبصرة 
ومرو وآمل والموصل كما يذكر السبكي فيطبقاته ٠‏ بل يقال ان له في كل مديئة 
. بالعراق وخراسان مدرسة ( طبقات الشافية ج 7 ص /15 ) وأمد هذه المدارس 
جميعها بالأساتنذة والأموال والكتب ٠‏ 


وكانت نظامية بنداد أولى تلك المدارس واهمها ٠‏ ومن الممروف المتداول أن 
نظام الملك لمم في مجالس معكسره الذي أقامه قرب نيسابور عبقرية الفزالي 
وعلمه حين قدم عليه فولاه التدريس في نظامية بغداد مع غيره هن العلماء الأعلام ' 
وذكي السبكي نقلا أن الفرالي « علث حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب 
حشمة الأكابر والأمراء ودار الخلافة »٠وهذا‏ تنويه بمكانة العلم واحترام العلماء 
وبصورة من صور المجد الذي تبوؤه اذ ذاك » 
ثم أنشا المستنصر بال الخليفة العياسي المدرسة المستنصرية في بفداد 
اسئة 574 فكانت عظيمة الشأن مستفيْضّةاليفع ٠‏ 
وعند قيام امارات الأتابك والشاهات/علئ أنقاضالسلاجقة بقي الشغف الكبير 
بالعلم لدى الأمراء والملوك الذين خلفوهم٠‏ ومن أبرزهم نور الدين محمود ز نكي 
الذي غدا ملكأ لسورية فقد رعى المكتلم والثقافة رعاية مثلى على الرغم من نيران 
الحروب الصليبية وزيادة على" تب بتبرهالمحكم للقضناء على أولئك الفراة ٠‏ وسن 
المناسب أن نشير استطراداً الى ابره بَصَنْعمَتَبَرَ فائق الصنعة هدية مئه الى المسجد 
الأقصدى عند تحريره من الفس نجة ٠‏ وقدأقامه في المسجد خلينفته صلاح الدين فبقي 
تحفة فئية رائعة الى عهد قريب حين شبالصهاينة الحريق في الجاممع فاحترق 
المنبر ٠‏ كان لنور الدين مجالس عظيمةلأهل العلم عنده وكان يجمعهم للبحث 
والنظر ويستقدمهم من البلاد الشاسعةوقد ترطدت علاقته بالامام شيرف الدين 
عبد الله بن أبي عصرون الموصلي الأصل<ين التدق به في مدينة حلب فنال حظطوة 
عنده وأقام السلطان له مجموعة من المدارس في حلب ودمشق وحماة وحمص و بعلبك 
ومديج وفوض اليه الاشيراف عليهاوالتدريس فيها وتسمية من يراه أهلا” 
لتولي التدريس فيها وعرفت بالمدارسالمصرونية ٠‏ وبعد وفاة نور الدين سام 
4 اطمان اليه صلاح الدين فولاه قضاءالقضاة وصحبه في وقمة حطين ٠‏ 


وكان الحال اذ ذاك أن كل عالم أومتخصص متميئ في علم من الملوم يبني 


مدرسة ويقف عليها وقفأ ويجمل فيها داركتب ويشيرف هو نفسه على التدريس 
فيها وينتدب معه من يراه أهلا” لذلك ٠واذا‏ رجمنا الى كتاب « الدارس في تار يع 
المدارس » لمؤلفه عبدالقادر بن محمدالنعيمي المتوفى سنة 9571 وجدنا في 
جزءيه الكبيرين عددأ كبيراً من المدارس لكل علم من العلوم الممريوفة لذلك المهد ٠‏ 
ويطيب لنئا أن نذكر هنا أن دمشق في زمنالملك المادل الأيوبي وعهسد نور الدين 
زنكي كش المدارس فيها كشرةكبيرةواشتدالاقبال عليها وتخرج فيها مشاهير الرجال 
الأعلام في كل مضمار. وليس شيء أدل على ذلك من قيام ثلاث مدارس طبية في وقت 
واحد تقريباً بدمشق الى جانب المشافيالتي كان أشهرها المارستان النوري نسبة 
الى نور الدين ز نكي ٠‏ وقد ذكلر النعيميفي كتابه تلك المدارس الطبية الثلاث وهي 
المدرسة الدخوارية بالصاغة العتيقة قبلي الجامع الأموي أنشأها شيخ الأطباء اذ ذاك 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامدَالْممَرْوَفٍ بالدخوار سئة احدى وعشسرين 
وستمائة * وهو من بيت عريق في الطب .أبوه كحالبوكذلك أخوه حامد بن علي 
وكان هو في بادىء أمره كحالا” ٠‏ وعلى مقر بة من المدرسة الدخوارية كانت تقوم 
غ بي المارستان النوري المدرسة التانيّسَرَيّة أنشتاقا عماد الدين الدنيسري من أشهر 
أطباء عصيره وقد درس في الدتخؤارية يمك محعمد ابن قاضي بعلبك الذي تلا مؤسسها 
الدخوار ٠‏ وكأن كثرة الطلاب والمنيتينّجملته يفتتح تداردّته الطبية هذه قريبة” 
من تلك ٠‏ وفي خارج دمشق مدرسة طبيةثالثة تدععى المدرسة اللبودية النجمية 
أسسها نجم الدين يحيى بن محمد اللبودي سئنة أر بع وستين وستمائة ٠‏ وكانت بلك 
الملماهد تسمى مدارس وهي تقابلالجاسعات في الممسر الحديث ٠‏ وائمسا 
استطردنا هذا الاستطراد لنشسير الى ازدحام المللاب الذين كانت تمبج بهم 
البلاد في كل عهد على الرغم مسنالاضطرابات السياسية التي كان أبرزها 
الحروب الصليبية وغارات المفولواستطردنا كذلك لنئواه بالطبيب المر بي 
العبقري ملاء الدين بن أبي الحزم ابنالئفيس الذي ولد بدمشق سنة 75١1‏ ه ع 
١‏ م؟ وتوف بالقاهرة عام 1588/5417 ٠‏ لقد درس في المدرسة الدخوارية 
تلك وتخرج فيها ثم علت شهرته فقى بهالملوك الأيوبيون والمماليك الشراكبسة 
ولا سيما الملك الفلاهر بيبرس وفدا في مصسير رئيسا للمارستسان الناصبري 
وللمارستان المنصوري الذي أسس قبلوفاته ينحو خمس سنوات والذي وهب 
له ابن النفيس داره الجميلة التي ابتناها بالقرب منه وخزائن كتبه وما ملكت يداه. 


1 


ويهمنا هنا أن نذكّ بأن ابن النفيسكان علاية في الفقته ولي أصول الفقه وفي 
الحديث وفي اللفة المر بية وبلاغتها ٠‏ وقداطراه اث الدين أبو حيان النحوي 
الأندلسي الذي قدمالقاهرة.وهذا التوسعفي عنتلف العلوممن صنات الحضارة الس بية 
والعلم المربي كما سنرى قريب ٠‏ ولكنشهرة ابن النفيس الطبية هي التي غلبت 
عليه ٠‏ وهو أول من كشف الدورة الدمويةالتي تدعى بالصغرى ٠‏ فالى جانب كتبه 
الطبية المديدة لخص كتاب القانونلابن سينا ما عدا قسم التشريح منه ودعاه 
« موجز القائون» ٠‏ ثم عمد الى قسمالتشريح فنشرحه في كتاب دعاه ١‏ شرح 
تشريح القانون » دفي هذا الكتاب ير فض ما جاء في كلام جاليئنوس وابن سيئا من أن 
الدم يمر من البطين الأيسن في القلب الى البطين الأيسر ورفضه مبني على أن جدار 
القلب بينهما سمبيك مستحصف لا كساادعى ابن سينا وجالينوس ٠‏ ورأى أن 
الدم يذهب بالشريان الرئوي الى الرئةليصفو وينقى ثم يعود بالوريد الرئوي 
واصلا” في النهاية الى البملين الأيسسزوحاملا” معه روح الحياة ٠‏ وثريد بهذه 


“المناسبة أن نتطرق الى مصير هذا الكشف العلمي الربائع فقد جاء الطبيب الايطالي 


اندريا ألباغو (مات عام )١127١‏ بعد نحوقر نين إمن ابسن النفيس وعكف يجسمع 
المخطوطات العلمية المر بية ويترجمها الىّاللاتينية“ويقال انه قضى في سورية قرابة 
ثلاثين سئة لهذا الفرض وترجدم_فيماترجمه كتاب ابن النفيس ٠‏ وأتى في ذلك 
الوقت طبيب ولاهوتي اسباني هو ميغائيلسرفيتوس( ١22"‏ )درس 
الطب في جاممات باريس ومو تبليي ولوقان كما درس اللاتيئية والمربية والعبرية 
وكانت هذه الجامعات متأثرة تأثرأ عميقا بالطب العربي ٠‏ ولما تخرج مارس الملب 
في بعض المدن الفر ندسية ونشر كتابا بعنوان « اصلاح المسيحية » عام 1681 في 
فيينا عارض فيه عقيدة الثالوث المسيحيةوالخطيئة الأولى وتمميد الأطفال ففآثار 
الكئيسة واستدعته محكمة التفتيش فيالنمسا فأفلت منها ولجأ الى جنيف ولكن 
قبض عليه فيها وأمر به المصلح الديني كلقن فأعسدم حرقا ٠‏ وهو في كنابه ذاك 
يشرح الدورة الدموية الصغرى وينتحلكشفها ٠‏ وقد ذكر المستشيرق 
مايرهوف في الموسوهة الاسلامية أنالجمل التي كتبها سرفيتوس هن الدورة 
الدموية تكاد تكون نقلا حرفياً لما جاء فيكتاب ابن النفيس. وعاش في الوقت نفسه 
أيضاً الطبيب الايطالي ماتيسو ريللدوكولبو فالف كتابا في التشريح عرض فيه 
الدورة الدموية الصغرى عرضا مقار بأجدا لكلام سرفيتوس كما يؤكد ذلك 


ااا يي 


مابرهوف ٠‏ وأتى بعدهما بلحو خمسينسنة وليم هارفي الطبيب الانكليزي الذي ' 
تشيد كتب تاريخ الطب بكشفه للدورةالدموية ٠‏ ولكن هذا الطبيب قسد درس في 
مدينة بادوة الايطالية عام ١2594‏ وائخرج فيها عام 7 واطلع على بحوث كولمبو 
وسرقيتوس كما تفيد الموسوعة الفر نسية« أو ئيشر ساليس » ؛ واستطاع بعد ذلك 
أن يصف الدورة الدموية وصفا كاملا" فيكتابه (ر دراسة تشريحية لحركة القلب 
والدم في الحيوان» عام ١5174‏ أي بعد لحوأر بعة قرون من ابن الدفيس وشاعت 
شهرته بذلكولم ينتبه هارقي فيما تلرججمعن ابن النفيس عند وصفه للسدورة 
الدموية الى ما ورد في كلامه من «١‏ منافئمحسوسة » بين الشرايين والأوردة أي 
مما دعي بالأوءية الشعرية التي تأخركشفها الى بجيء الطبيب الايطالي ملبيفي 
عام 0١‏ أي بعد ما يزيد على ثلائينسنة من كتاب هارفي وذلك حين تقدم 
الملم في الذرب وصنعت المجاهس ٠‏ 

هذا ولما كانت الأشياء تتميّن بأضداذها كما قال أبو الطيب : « وبضدها 
تتميكز الأشياء » رأينا أن نورد؛قذهالنادزة النريبة يتصها علينا أسابة بن 
مدقن في ككتاب « الاعتبار » وهو البط لالأديب الذي عاصير بعض الحسروب 
الصليبية ووصف ظواهس تآخر تم فيشؤرن كثبرة وفي المداواة والطب ٠‏ كتب: 
« ومن عجيب طبهم أن صاعب امنيملسرةكتسب الى عسي يطلب منه اثفاذ طبيب 
يداوي مر ضى من اصحابه ٠‏ كا اليب ير انيف فا له نابت ٠‏ فما غاب 
عشرة أيام حتى عاد ٠‏ فقلت له : ما أسرءما داويت المرضى ! قال : احضروا عندي 
فارساً قد طلعت في رجله د'مثّلة” وامرأة”قد لحقها نشاف ؛ فمملت للفارس لبيغة” 
فنتحت الدملة ومسَلَحّت ٠‏ وحَّمَّيْت'المراة ورمكبت' مزاجها ٠‏ فجاءهم طبيب 
أفر نجي فقال لهم : هذا ما يمرف شيثايداويهم ٠‏ وقال للفارس :« أيثما أحب 
ليك تعيش برجل واحدة أو تمسو تبر جلين ؟ قال: أعيش بر جل واحدة ٠‏ قال: 
أحضروا لي فارساً قويا وفاساً قاطماً فحضيرالفارس والفأس وأنا حاضر فحط” ساقه 
على قلر'مة خشب وقال للفارس ؛ اضربرجله بالفأس ضربة واحدة اقطمها ٠‏ 
فضر به وأنا أراهضربة واحدة ماا نقطعت. ضير به ضربة” ثانية فسال مخ الساق ومات 
من ساعته ٠‏ وأبصر المرأة فقال هذه امس [ةفي رأسها شيطان قد عشقها٠احلقوا‏ 
شمرها فحلقوه ؛ وعادت تأكل مآكلهم :الثوم والغردل ٠‏ فزاد بها النْشاف ٠‏ 
فقال : الشيطان قد دخل في رأسها ٠‏ فاخذالموسى وشق” رأسها صليباً وسلخ وسعله 


م« 


حتى ظهر عظم الرأس وحكده بالملح فماتتفي وقتها . فقلت لهم : بقي لكم الي" حاجة؟ 
قالوا : لا ٠‏ فجئت وقد تعلمت من طبهسمما لم أكن أعرفه ( ص ٠ )١7-17‏ 


وكان لفوذ الدولة الأيوبية قد امتدالى اليمن عام هكم هي ع ١١"‏ م حين 
أرسل صلاح الدين أخاه اليه فاهتم ملوكها بنشر الثقافة والملم فيه وبنى الملسك 
ملعن" الدين اسماعيل بن طلفئتلكين بنأيوب مدرستين احداهما في تمعز" سماها 
المدرسة السيفية نسبة الى أبيه سيف الاسلام طفتكين والثانية في زبيد نسبها الى 
نفسه فسماها المسزاية أو مدرسة الممز” ٠‏ 

'وانقطع حكم الأيوبيين في اليمن عام 1755 ه - 1١!4‏ م حين خلفهم بنو 
رسول ٠‏ وكان عهد هدزُلاء أخصب عهوداليمن ثقافة وأكثرها اهتماياً بانشاء 
المدارس وعمارة المكتبات وأشدها عناية بالعلماء وتكريمأ لهم ٠‏ وغدا|اليسمسن فقي 
عهدهم موئل العلمماء يجدون فيه من التقدير والتكريم أكش مما يأملون ٠‏ ومن أشور 
من قدم اليمن في ذلك المهد الامام اللفوي مجد الدين الفيروزا بادي فاحتفى به الملك 
الأشرف الثاني ممهد .الدين اسماعيل"بنالعبان:فتصدر الامام للتدريس في مدينة 
ز بيد ٠.‏ ولم يمتنع الملك نفسه من أن يأخلعنه ٠‏ وقداولاه قضاء الأقضية فكان 
يقضي ويدرس اسيرع ٠‏ وقد اللب كتابه القامورس المحيعل وأقدأة .الى الملك ٠‏ 


وخلفت الدولة الرسولية الدولة.الطاهنية عيام 808به - 550 
ملوكها على ذلك النهج وتابعوا بناء المدارس وتقتر العلم ٠‏ 

وهكذا كانت سير الحكام في مختلف بقاع العالم المربي الاسلامي مثلا في حبهم 
للملم وتكريمهم للعلماء وحفزهم على جمع الكتب وتأليفها » ولا سيما في مصير 
والمغرب والأندلس ٠‏ ولو كان اهتمام المؤرخين المرب قدماء ومحدثين مسُتصينا 
على تأر يخ الملم وبناء المدارس وتأليفالكتب وحمعها بأنواعها أكش من اهتمايهم 
الوك والرؤساء والعروب اظهر: أقيل النشار؟ العربية الأسلاني ارشع ديا 

ظهر ولطفى نورها على أنوار الحضاراتالأخرى ولاستبان غناؤها في تقدم العلم 
والعرفان في كل مضمار ولَتبّد”ت شدةتكريمها للمشتغلين بهما ورفعها لهم فوق 
كل مكانة ومكان , على الرغم مما أصابهامن فتن وتحيئّفها من محن وتمرضت له من 
كوارث وغارات ٠‏ 


ان ما ذكر ناه آنفا يتناول المدارسالمستقلة مؤخرأ عن المساجد وان كان. 
بعضها لا يخلو من مصلّى تقام في هالصلوات ٠‏ بَيئْد أن المساجد والجوامسع 
منذ أول الدعوة كما ذكرنا حتى الوق تالحاضمر هي مراكر تمليم وتثقيف 
وتنوير ٠‏ وهي لا تكاد تحصى في كل قطر ٠ياتي‏ في طليمتها الجامع الأموي بدمشق 
والجامع الأزهس بالقاهرة وجامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس وجامع 
قر طبة المشهور حيث حلقات الملماءوالطلاب تنعقد دائماً من قبل شسوروق 
الشمس الى غسق الليل ٠‏ ونحن نتصورعدد الجوامع الأخرى الكثيرة الصغيرة التي ' 
لم تكن تفتأ تبث” العلم بأنواعه المختلفة ٠‏ ويطيب لي هنا أن أذكر الى جائب تعلتمي 
في المدارس الرسمية الحكومية بمدينةحمص كنت وأنا فتى في نحو الخامسية عشرة 
من الممر أستيقظ. قبل الشمس فأصلي الصبح وأسرع الى جامع بازر باشي وهو 
جامع صفير على بعد كيلو متر من دار نالأقرأ مع غيري من الطلاب كتب النحو 
والبلاغة والمنطق القديمة وتفسير البيضاوي"('أننوار التنريل وأسمرار التأويل ): 
وائهل بملء ملكاتي الناشئة المتحفرة منمناهلها الْمَذْبة إلشر“ة ما كان ل قيما وين 
قوة” علمية أي” قوة مع دراساتي للملومالأجنبية ٠‏ 5 0 


ومن الطبيعي أن يرافق انشاء المدارس الاكباب على تاليف الكتب وانتشسار 
فن الوراقة وانشاء المكتبات مستثقلة أومرتبطة بالمندارس. ٠.‏ ولقد كان بعنضص 
المكتبات ينشثها الأدباء والعلماء أنفسهمريفتحونها لطلاب العلم ويسلو لهم بالمال 
والورق مثلما كان بعضهم ينشئون المدارس ٠‏ نقر[ في « ارشاد الأديب » لياقفوت 
أن جمس بن محمد امو صلي (* 80-4")< كانت له ببلده دار علم قد جمل فيها 
خرانة كتب من جميع الملوم وقفا على كل طالب للملم لا يلمشع أحد من دخولها اذا 
جاءه غر.يب يطلب الأدب وان كان مسراً أعطاه ور قا ووراقاً تفتح في كل يوم 
ويجلس فيها اذا عاد من ركوبه ويجتمعاليه الناس فيملي عليهم من شمره وشعر 
غيره ومصدفاته (ج ؟ ص )١97‏ . ويذكرياقوت أيضأ في كتابه نقلا عن نشوار 
لامر ابه و كان كرك سن داعي القفص ( قريب من بفداد ) شيعة نفيسة 
لملي بن يسيس بن امنب « تمر جليل فيا خزانة كنب عطاسة يسميها دار الحكمة 
يق دما الناس بن كل بادا فيكيدون لروباق يتلفون مذهبا يتوق المسلع م .والكيت 
مبدولة في ذلك لهم 5 والصيانة مشتملة عليهم « والنفقة في ذلك من مال علي بن 
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يحيى ( ج 6 ص 1647 ) ٠‏ هذا شأنالشسعب ٠‏ أما الأمراء والخلفاء والوزراء 
فقد كانوا يتسا بقون الى ذلك ويزيدالخلف على ما قام به السلف ٠‏ ولقد مس 
أنفاً حديث بيت الحكمة الذي أنشأههارون واشتهر في زمن المأمون ٠‏ 

ولقد احب الئاس في الحضارة العربية الاسلامية الكتاب كل الحب ووصفوه 
بأجمل الأوصاف ونعتوه بأسمى النموتوأكشها غرابة وغنى ٠‏ وأكاد أاقولان 
الجاحظ قد تنزل متفئناً بالكتاب في مستهلكتابه الحيوان حين أنشأ بنشثره الممتمع 
البليغ وصفه ذاك ٠‏ ولا نستطيع أن نمرعلى ذكره دون أن تزدحم في البال بعض 
فقراته كاللألىء المفصلة ؛ « نعم الذخروالعقدة هو . ولمم الجليس والمدة, 
ونعم النشرة والئرهة ؛ ونمم المشتغلوالحرفة , ونعم الأنيس لساعة الوحدة , 
ونعم المعرفة ببلاد الغربة » ونعم القرينوالدخيل ؛ ونمم الوزيس والنزيل ٠‏ 
والكتاب وعاء ملىء علماً وظرف حشيظرفا واناء شحن مزاحاً وجدا ٠‏ ان شئت 
كان أبين من سحبان وائل » وان شئت كانأعيا من باقل » وان شئت ضحكت سن 
نوادره وان شثت عجبت من غتزاثبفرائده وان شئت ألهتك طرائفه , وان 
شلت أشجتك مواعظه ٠‏ ومن لِك بواعظمله , وبراجر مغر ؛ وبناسك فاتك » 
و بناطق أخرس ,» و ببارد حار » ثم يقول :« ومن لك بطبيب أعرا بي ومن لك برومي 
هندي؛ وبفارسي يوناني» وبقديم مَوَكَدَمُوْبَمِيتَ ممتع ! ومن لك بشيء يجمع لك 
الأول والآخر والناقص والواش, والخفي و الظاهر ٠‏ والشاهد والفائب , والرفييع 
والوضيع ؛ والنث والسمين ٠‏ والتسكلوخلافه > وَالجّدس .وضده ؟ وبمد فمتى 
رأيت بستاناً يحمل في ردن وروضة تقلفي حسجشس» وناطقا ينطق عن الموتى ويشرجم 
عن الأحياء ؟ ومن لك بمؤنس لا ينامالا بئومك ولا ينطق الا بما تهوى ؟ آمسن 
من الأرض , وأكتم للسر من صاحب السرء وأحفظ للوديعة من رباب الوديعة ٠٠١‏ » 
الى آخر هذا الوصف المتفئن في محاسنالكتاب ومزاياه ٠‏ فلا غرو بمد هذا أن 
يقول أبو الليب مشيراً الى الملم والىالنضال معأ : 


ولا عجب أن يفت جار الل ابو القاسم الرمخشري فيقول ساهرأ ماكنفاً على 
القراءة والكتابة : 


سهري لتنقيح الملوم الذء لي من وصل غانية وطيب عناق 


وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى مسن مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق 
والذ من نقر الفتاة لدفها ثقري لالقي الرمل عن أوراقي 
أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي 
بل قد بلغ حب الكتب من قلوب الناشئة والعلماء مبلفا عميقاً حتى ان أبا 
عبد الله محمد بن سلامة المقر"ي خشي أنيموت دون أن يذهب ظمؤه وينقضي أربه 
من ذلك الحب 5 
اني لما انا فيه من منافسستي فيما شغفت به من هذه الكتب 
لقد علمت بان المسوت يدركني ..::منقبل ان ينقضي مزحبها أربي 
كما يذكر ياقوت في مقدمة كتاية ٠‏ 
ولمل اهتمام الجاحظ بالكتابة والأدب والعلم والنلسفة جمله يستغرق 
وينسى نفسه وكئيته فقد حدث مرققال: نيت كنيتي ثلاثة أيام حتى أتيت أهلي 
وربما كان الجاحظ هو نفسه يضعالنوادر ترويحاً ‏ فقد ذكس أنه دخل مدينة 
واسط فبك يوم الجمعة الى المسجد فقعدفراى على وجه رجل لحية لم ير أكبرمنها 
واذا هو يقول لآخر : الزم السئّة حتىتدخل الجنة ٠‏ فقال له الآخر : « وما 
السئة ؟ قال : حب أبي بكر بن عفانوءثمان الفاروق وعمس الصديق وعلي بن 
أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان ٠‏ قال:ومن معاوية ابن أبي شيبان ؟ قال : رجل 
صالح من حملة المرش وكاتب النبي يغ ددج ابنته عائشة ( أخبار الحمقى ) ٠.‏ 
يريد آمير الفكاهة من نادرته هذهأنينبهنا على آلا نغتر بالمظاهر ولابالألقاب 
اذ تكون أحيائاً مضللة ٠‏ 
وكان العلماء المرب يخشون التحريف وعدم الدقة في رواياتهم فاستمسملوا 
الفكاهة للتنديد بهما ٠‏ سأل أبو عبيدةكيسان كاتبه عن اسم رجل من شعراء 
العرب فقال اسمه خداش أو خراش أوحماش أو شيء آخن وأظنه قرشياً ٠فقال‏ 
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ما 


له أبو عبيدة : من أين علمث أن نسبه فيقريش ؟ فقال : رايت اكتناف الشيئات 
عليه من كل جانب ٠‏ 

وكيسان هذا يترجم له السيوطي فيكتابه « بغية الوعاة » فيورد قول أبي 
عبيدة فيه : « كان كيسان يخرج معنا الى الأعراب فيلشدوننا ٠‏ فيكتب في الواحه 
غير ما ينشدون ؛ وينقل منها الى الدفاترغير ما فيها ٠‏ ثم يحفظ من الدفاتر غير 
ما فيها ثم يحدث غير ما حفظ * 


ولقد ضاق شاعر قد يم بروايته فقال: 0 5 
اقول له بكرا فيسمع خالد ويكتبه زيدا ويقرؤه عمئرا 

وقد نجد أمثال كيسان هذا فيالعصرالحاضر موزعين بين المحققين والمصححين 
والناشرين والموظفين وان كانوا قلة نادرين » وكم تضصيق صدورنا بالأخطاء 
المعلبعية في الكتب التي تنشر ها دور الطباءة اليوم ٠‏ على أن طالب القلم وتعلسة 
ينبغي أن يكونا مكفيئي المؤونة مثثر غين لا "هما بصٍدده من البحث والا كان مثلهما 
مثل ابي مسعود احسد بن الفرات الرّازي ٠‏ قال : « حضيرت مجلس يزيد بن 
هارون فأملى ثلاثين حديثاً فحفظتهافجئتالى مترلي أعلّق ٠‏ فمّقت منها ثلاثة ٠‏ 
وعهشرين وبقيت ثلاثة ٠‏ » 

وهنالك أمثلة تظهر فضل المكتبات فياعداد الملماء ٠‏ يروي الشسيخ الرئيس 
ابن سيئا أنه لما مرض نوح بن منصورالساماني في بخارى شارك وهو شاب 
ناشىء في مداواته حتى برىء فسأله يومأالاذن في دخول دار كتبه ومطالعتها وقراءة 
ما فيها من كتب الطب فاذن له ٠‏ فدخلداراً ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق 
كتب منضدة بعضها على بعض ٠‏ في بيتمنها كتب المربية والشعر ٠‏ وفي آأخر 
الفقه . وكذلك في كل بيت كتب علممفرد ٠‏ يقول ابن سينا : «فطالمت فهرست 
كتب الأوائل وطلبت ما احتجت اليه منهاورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه الى كثير 
من الئاس قط ؛ وما كنت رأيته من قبلولا رأيته من بعد ٠‏ فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدها وعرفت مرتبة كل رجلفي علمه ٠‏ فلما بلنت ثماني عشرة سنة من 
عمري فرغت من هله العلوم كلها ٠‏ » 


وكان طلاب الملم يقصدون مناهلهمهما تكن بعيدة ٠‏ ونحن نذكر كيف شد 
الرحال من معرةالنممان بالشام الى بغدادط الب علم ضيرير آية في اللبوغ هو 
أبو العلاء الممري ليرور فيما يزوره دارالملم السابورية التي أنشأها أبور نصس 
سابور بن أردشير الشيرازي وزير بهاءالدولة بن عضد الدولة . وقد ذكر ها حكيم 
المعرة حين سمع في أصيل يوم ر بّعي”حمامة تهدل على شجرة مزهرة من أشجار المكتبة: 


وغلّت لنا في دار سابور قيئة" من الو'ر'ق مطراب الأصائل ميهال 
واشتهرت هذه المكتبة وبلغ خبره الفاطميين بمصر فأنشؤوا مثلها في عهد 
الحاكم بأمن الله الفاطمي سدة ٠ه‏ أي بعد دار الملم السابورية بتسع عشرة سسنة . 


وذكس ياقوت في معجم البلدان بصددكلامه على مدينة مرو كشة المكتبسات 
المامرة فيها فهو يقول : « ولولا ما عرا منوروة”التتر الى تلك البلاد وخرابها لما 
فارقتها الى الممات لما في أهلها من الزفدولين الجائب وحسن العشرة وكثشرة كتب 
الأصول المتقئة بها فاني فارقتها اوفيهاعشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها 
كثرة وجودة ٠‏ منها خزانتان في الجتاتسماحداهما"يّقال لها المزيزية وقفها رجل 
يقال له عزيز الدين أبو بكسس. عتيقالز نجاني أو عتيق بن ابي بكر وكان 
فقاعيا للسلطان سنجر ٠‏ وكان أول آمره بيع الفاكهة الرتيحان بسوق مسرو ثم 
صار شرابياً له ٠‏ وكان ذا مكانة منه ٠وكان‏ فيهاائناعثشي ألن مجلد أو 
ما يقاربها , والأخرى يقال لها الكماليةلا أدري الى من تنسب وبها خزانة شرف 
4 » وخزانة نظام الملك الحسن بناسحاق فيمدرسته, وخرزا نتان للسمعانيين» 
وأخرى في المدرسة العميدية, وخزانة لمجدالملك أحد الوزراء المتأخرين بهاء, 
والخرائن الخاتونية في مدرستها والضميرية في خانكاه هناك ٠‏ وكانت سهلة التئاول 
لا يغارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثس بغير رهن تكون قيمتها مائتي ديئار فكدت 
أرتع فيها وأقتبس من فوائدها ٠‏ وآنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل 
والولد 2 وأكش فؤاك هذا الكتاب وغيرهمما جمعته فهو من تلك الخرائن . » 


ولا ندس الأندلس ودور العلم فيهاوازدحام الكتب على رفوف مكتباتها ٠‏ 
وقد أثبت ابن خلدون أن أسماء دواوينالشس وحدها في مكتبة قرطبة عاصمة 


15 


خلفاء بني أمية في الأندلس كانت مدونةفي ثمائمائة وثمائين صفحة ٠‏ ويذكس 
المؤرخون أن مكتبة قرطبة كانت تحتوي على ستمائة ألف مجلد وأن فهرست أسماء 
تلك الكتب كانت تقع في أربمة وأر بعينيجلدا ٠‏ 


هذا غيض من فيض و برض" من عد ٠‏ ولم نذكر الر باطات والغوائق والزوايا 
التي كانت تملا البلاد المر بية والاسلاميةوالتي كان المرء أنى وجد يستطيع فيها أن 
يتفرغ للملم والتأليف والنسخ والوراقةمكنياً مؤونته المعاشية ٠‏ وينغيثل لنا ان 
البلاد المر بية والاسلامية بأرجائها الواسعة وسواحلها المتطاولة وسفوح جبالها 
النضرة وغياضها الخضراء من شماليها الى جنو بيها ومن غر بيها الى شرقيها كانت 
تتلالاً بدور العلم والمعاهد والمكتبا تتلا لؤالسماء الصافية بالنجوم البديمة وتتألق 
بعلمائها الأعلام تألقها بالكواكب المئيرة تضيء ذلك كله شمس الاسلام ٠‏ 


ولهذا كله أنتحت الحضارة الس بينةالاسلامية با لا يحصى من رواشع البيان 
وبدائع الملم وثمرات العقول والقلوبوغرَائْب"الابتكار وفرائد الاختراع في كل 
علم وني كل فن وني كل مضمار * 

ولاغرو لا شرع الفربيون يطلموت علق" طلائفة من تلك الفرائد وعلى قسط 
من تلك الفغسرائب وعلى نصيب ان تليك. البدا يع والروائع وعلى جنى تلك 
الثمرات ذهلوا يسا ذهول وخامر همّالمجزّ عن أن يلحقوا بركب تلك المحضارة 
فطنبقوا يتعلمون ويجمّمون الكتب والمخطوطات ويتر جمون ويقلدون وينتحلون 
ما شاء لهم الانتحال والتقليد والترجمةوالتعلم ٠‏ ثم غدوا يطمسون أثار تلك 
الحضارة في نفوسهم وفي كتبهم وفي تقدمهمما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ وحسبنا أن 
نشير هنا الى فقرات كتبها الشاعر الايطالي بتراركوس 2-1١١054(‏ 1174 ) يتبرم 
فيها بالحالة النفسية رانت على معاصريه ٠‏ فهو يهيب ببني قومه ويستحثهم على 
الجرأة المفكرية والأدبية وينفخ في هممهمفهو يقول محنقاً ما ترجمته : 

ا ماذا ؟ لقد استطاع شيشرون أن يكون خطيباً بعد ديموستنس واستطام 


شرجيلوس أن يكون شاعرأ بعد هوميروس , وبعد المرب لا يسمح 


25# اي 002252552595951 


وتجاوزنا مختلف الأمم ٠‏ وتقولون اننالا نستطيع الوصول الى شأو المرب ! 
يا للجنون ويا للخبال ! بل يا لعبقريةايطاليا النافية أو المنطفئة* ٠‏ » 


ولقد كرت السئون بل كرت القرونء وتغيرت الأحوال وانتقل مركن الحضارة 
السربية الاسلامية من بلد اسلامي الى آخر ثم تخلفت البلاد المر بية والاسلامية جميعاً 
هن ركب الحضارة الانسائية بعد أن حملتلواءها عصورأ عديدة وبمد أن بلدّنتها 
أعلى ذراها.من تحرير الانسان والمسأواةبين البشر وتمجيد مكارم الأخلاق وتوحيد 
الايمان والتسابق في تحقيق القيم الى فيعةو توكيدالأخوةالاسلامية و الا نسانية «١‏ أيها 
الناس كلكم منآدم وآدم من تراب *» هذاوحده في مستوى الروح والأخلاق بصسرف 
النظر عن الجوانب العلمية والنئيةوالأدبية ٠‏ 
شم تلامحث شعل الحضارة المقتسة فيأوزبة وأسريكة والاتحاد السوفياتي 
ولكنها مهما يشتد بريقها وياخن بالأبصاز بما أنجرّته من تقدم مادي وتكنولوجي 
تبق بحاجة الى نفحات علوية انسانية على الرم من كثيرة الدعاوي المريضة ٠‏ 
' وهكذ!ا بسبب التبعية الحضارية ولاسيما الماديية أصبحت البلاد العربية 
والاسلامية تننشىيء جامعاتها على مر ارالجامعات الس بية في الغالب . 


نا * اجو 

ان الجامعة في الوقت الحاضر منظمةعلمية وتربوية ذات بنى مشتبكة وذات 
وجوه من النشاط متعددة : وهي تقصدالى أهداف تريد تحقيقها كلاء أو بعضاً 
بحسب الأحوال الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية ٠‏ وقد يتعسر تحقيق الأهداف 
الكلية نتكتفي بأهداف اجرائية تنفيذيةعاجلة ٠‏ ومع ذلك تبقى الأهداف الكلية 
منصوبة للتحقيق ٠‏ وهي أهداف وغاياتعلمية ووطبئية وقومية وانسانية ٠‏ 

ثم ان الجامعة من أهم مراكز المعرفةتتمهد تالدها وتنسّي طارفها وتنقل 
ما يلزم الى الوطن من المعرفة المالميةوتممل على تطوير هله المعرفة بالتدريس 
والبحث والنشر والتشجيع في مجالات أكاديمية عالية ٠‏ وهذه الممرفة انما يتصد 


بي ذكر هذا النص غاستول بوتول لي النوطلة التي كتبها وقدم بها ترجمة المستشرق دي سلان لمقدمة أبن طلدون الى اللفسة 
الفرلسية ؛ طبعة باريس هام ٠ ١9940‏ 


فا 


منها جا نباها النظري والتعطبيقي ا موا ئمانلطبيعة الوطن الذي تقوم الجاممة على 
أرضه سواء كانت الطبيعة مادية أو نباتيةأو حيوانية والموائمان لنشاط السكان 
الذين يؤلفون البئية الحية المدركة والذين يتم بهم كل تقدم ورفعة والذين يقدم 
كل منهم لمجتمعه أفضل ما يحسن من عمل دفي المقابل ييسسر هذا المجتمع لأبنائه 
مساعيهم ويكفل تضامئهم ويضمن حريتهم وكرامتهم ورفههم ' 

ولا شك أن الجامعة من خلال برا مجها الأكاديمية وسياستها التنظيمية والغائية 
تبنى متفتجة للابتكارات الجديدة ؛مستجيبة لمطالب هيئاتها العلمية 
والطلابية ؛ مترصدة للاساليب الناجعة فيتوارث المسرفة الصحيحة ونقلها من جيل 
الى جيل ومن كل مكان الى البلد الأصلي * وهي تدرك العلاقات المامة بينها وبين 
ركب الحضارة والعلاقات الخاصة بينهاء بين المجتسم الذي تفوم في أحضائه والذي 
تعمل على خدمته وتعاوير مرافقه و تحقيق مطامحه واعداد رجالاته ٠‏ ان كل كائن 
حي له وظائف تتماسك حياته بها ويتمتقدنة,ونماؤه بادائها على وجوهها 
السليمة ٠‏ وكل قصور في أداء وظيفة,ئن تلك الؤظائف سسؤول عنها المضو أو 
الأعشاء المنوطة بها تلك الوظيئة ٠‏ 

والجامعة ترتبط ارتباملا وثيقا بالثقافة القومية و بالمشاريعالوطنية كما أن 
لها شأنا قياديا في القيام بالأبحاث العلميةوفي امداد المجتمع. بسيل مستس من الأفكار 
الجديدة والمختر عات العديثة ٠‏ وَفي ادا دالدولة بالملاكات الوطنية التي تنفذ خطط 
التنمية وتحقق التقدم الاجتماعي وتيسّر الوصول الى مستو عال من الحداثة ٠‏ 

وقد أصبحت الجامعات خاصة والأقطار عامة بعضها ذات احتكاك ببعض بسبب 
سرعة المواصلات وتقدم وسائل الاهلامواجهزة التصوير والطباعة الحديفة 
واحتمال تبادل الكتب والمجلات والتسجيلات السمعية والبصرية وما الى ذلك مسن 
تقنية تتطور في كل يدم * 

فلا غرو أن تنفن الى الجامعات وهيمواطن الفكر بشتى أتواعه وأساليبه 
ومياديئه. مغتلف التيارات الذكرية وهذا بنشل حرية الذكر وحسرية المبحث 
المفروض توافرهما ٠‏ وربما ا بتمثت تلكالتيارات والاتجاهات الحديثة بعض 
البلبلة لدى الناشئة ونصيباً من الحيرة ٠‏ ولكنا لا نخشى الحيرة ولا البلبلة اذا كان 
الأساتذة والطلاب على حظ كاف منالثقافة التراثية والثقة بالنفس ؛ بل ربما 


وف 


أفادوا من عناصرها العلمية والانسائيةوزادوا غنى ثقافاتهم بما تحمله 
من مضامين فكرية وأحاطوا بها بدلا من أن تحيط بهم ٠‏ أو ليست الحكمة 
فق تراثنا ضالة المؤمن يفتنمها حيث يظفي بها ويتقلدالمنة لمن سافها اليهكا ثناأماكان؟! 
وقد يتساءل الناشئة عن مواقفهم تلقاء تراثهم فينظرون اليه مسن جانب 
الأفق المالمي ويتقدرون كم أسهم هذا الراث العفليم في تقسيدم العلم ورفمة الفكر 
وخدمة الانسانية ٠‏ ثم ينظرون اليه منجانب الأفق العربي الاسلامي والجغرافي 
والتاريخي فيدركون أصالة هذا التراثوخصوصيته فوق ادراكهم عموميته ٠‏ 


وكذلك ينظرون اليه من الأفق المطل على المستقبل فيستلهمونه في ضوءهمومهم 
المطيفة وحل مشكلاتهم الممترضة ٠‏ فيكو ن حاف زا لهم وباعثا على الحركة والممل 
وهكذا اذا رجمنا الى التراث العرِيي الأشلامي طالعتنا مزايا هذا التراث 
واستطمنا أن نستند الى خصائصه المقيرة وسّناته العالية ٠‏ 
+ دخ * 
وئحن نحب أن نؤكد هذه السيماتوالغصائص والمزايا لعلها تنغرس في 
صدور الناشئة وترسخ في لفوسهم وتفدوستئدا وَمصَدرَأ لهممهم ٠‏ 
نوهنا في مستهل هذا الحديث بقيمةالملم في هذا التراث ٠‏ فهو مجد وشايرف 
وقوة ورفعة ليس فوقها رفعة ٠‏ والمجتمع سسؤول عن كل علم نافع محمسود حتى اذا 
أعوز علم من العلوم كان فرض كفاية علىالناس بحيث يجب أن ينفس فريق منهم 
لتعلمه واتقانه وتزويد المجتمع يه ,» والاأثموا جميماً . 
والعلم حياة للمجتمع وللفرد ٠١‏ نهحياة حقيقية في الحياة و بعد الحياة وقالوا 
في ذلك شعمراً كثشيراً نذكر منه هذين البيتسين : ش 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ٠‏ فاجسامهم قبل القبور قبسور 
وان امر” لم يحي بالملم ميت فليس له حتى النشور نشور 
كال أبو الأسود : ليس شيء أعن موالملم 8 الملوك حكام على الناس والعلماء 
حكام هلى الملوك ٠‏ ( إحياء ج ١‏ ص 7 ) 


ارفن 


وقد شبه فريد الدين المطار النفس بالفراشة لا تصل الى المعرفة الا باحتراقها 
يي الشعلة شملة الملم وقد أخذ هذا الممنىالشاعر الألماني. غوتي فله قطعة شعرية في 
كتابه « الديوان الششرقي للمؤلف الغر بي» بعئوان الحنين السعيد تقوم على هذا 
التشبيه كان النفس تحن الى الاحتسراقحين ترى مشهد النور فان لم تحترق كانت 
طيفاً عابرأ في هذه الدنيا لا أشر لها ولاخبر ٠‏ وثمة شعراء وكتاب قدماء 
وحديثون اقتبسوا هذ! التشبيه . 

وكان علماء الاسلام في علومهم التي يتخصصون بها لا يحمارون أنفسهم في 
حدودها الضيقة ٠‏ بل كانوا دائمأ يتشوفون الى ما وراء هذه الحدود ويلمون 
ما استطاعوا بعلوم أخرى متعددة ٠‏ ولهذا كانت لهم صفات موسوعية الى جانئب 
اختصاصهم ٠‏ وقل أن نجد الما من علماءالاسلام ضيئق الأفق اقتصر على علم 
واحد ٠‏ قيل للامام الشافمي : متى يكو نالرجل عالا ؟ قال : اذا تحقق في علم فملمه 
وتسراض لساش العلوم فنظر فيما فاتهفعند ذلك يكون عالا ( احياء علوم الدين 
ج ١‏ ص 76 ) ذلك أن أولنك المنشاءكانوا/تدركون اشتباك جوانب الكون 
وتراكب عناصره وارتباط بعضها |ببعغ نضمن وحدته ٠‏ فاذا درسوأ عللمأ من الملوم 
يتناول موضوءا ما انتبهوا الى احتتتتالغلافاتسته“تتوضوعات الملوم الأخرى 
وحاولوا استشفافها حب في كشف هذهالملاقات وفي تطوير علومهم وفي ابتكار 
شيء جديد ٠‏ ذلك أن من صنات الملم خركتهوقبوله . للتلورق عدم اكتمالهوتاريخيته 
بمعنى أن كل علم هو زبدة المصر الذيظهر فيه ٠‏ فكان العالم المسلم متشوفاً نحو 
الابتكار والاستكمال والاتيان بالجديديهتدي بئور عقله وذكاء قريحته ٠‏ قال 
ابن مسموه : ليس العل بكثرة الرواية +اثنا النلم تون يقال في العلب ( اتخياء 
ج ١‏ ص 4؛ ) ٠‏ ومعنى ذلك في رأيناتحفز المالم لتفهم ما خفي عنه بتوقد 
قر يحته وابتكار الجديد لا الوقوف عندماحصل ٠‏ 

ثم أن العلم في الاسلام يجب أن يقترن بالعمل ٠‏ ومن عبقرية اللغة العربية انها 
كونت لفلي العلم والعممل من حروف واحدة لبيان اقترانهما وأن الواحد لاا يتم 
الا بالآخر ٠‏ وهذاما يدعى في المر بيةبالاشتقاق الكبير ٠‏ ثم ان كلا" منهما يش 
في الآخر ٠‏ وهذاما يدعى في النلسفةالحديثة بجدلية العلم والممل اشارة الى 
التأثير المتبادل بينهما تأقيرأ متلازماً ٠وعبر‏ علماء الاسلام عن هذه الجدلية 


لفن 


بعبارات بديمة كقولهم : « العلم يهتف بالعمل فان أجابه أقام والاارتحل», 
وقولهم : « ثمرة العلوم العمل بالمعلوم » وقولهم ؛ « شكر العلم الممل به و 
العمل زيادة العلم » وفي هذا القول اشارةالى أن العلم والممل كلاهما نعمة ١!‏ وقد 
قال علي كرم الل وجهه : قيمة كل امسرىمما يحسن ٠‏ فأخذه الخليل الفراهيدي 
وهو العالم المبتكر فنظمه شعراً : 
لا يكون العلي” مثل الدني2» 2 لا ولا ذو الذكاء مشل مشل الغبي” 
قيمة المرء قدر ما يحسن المر ء قضاء مسن الامام علي" 

فالاحسان هنا بمعنى العمل المستند الىالعلم والاتيان بالجديد المبتكر ٠‏ 

ثم ان العلم أيا كان موضوعه والمملأيا كان ميدانه ينبني لهما أن يؤّديا الى 
مصلحة المجتمع وخدمة الانسانية وتعليمالثاش الخير ٠‏ فالخير هو الهدف المتصود. 
والفغاية المرجوة من الممل والمعلم مما ٠لقد‏ وردفي العديث الشسريف : «ان الله 
عن وجل وملائكته وأهسل السماواتوالأرضين حتى النملة في جحرها وحتى 
الحرت ليصلون على معلم الئاس الخير 20 وَمَنْ-المغلوم أن الصلاة من الله رحمة » ومن 
الملائكة استغفار , ومن الفير دعماء * ولارتبة فوق رتبة من 'تشتغل الملائكة وجميع 
المخلوقات بالاستغفار والدعاه له ٠‏ ولهذاكان ثوابّه لا ينقطع بموته ٠‏ وان دعاء 
الانسان لأخيه الانسان من الخير ٠‏ فكيف بدعاء اللا الأعلى ودعاء الؤرى وبالهام 
الحيوانات الاستنفار والدعاء له ٠‏ وذلكلفضل العلماء وعملهم وارشادهم وهو 
سبب لانتظام أحوال المالم ٠‏ وذكر النملةوالحوت بعد ذكر الثقلين تتميم لجميسع 
أنواع الحيوان ٠‏ ثم ان نفع العالم يتجاوز الئاس الى جميع الخلائق حتى النمسلة 
والحوت ٠‏ وفي التعبير الحديث نقول : علىالمالم أن ينتبه للتوازن الحيوي فوق 
الأرض فلا يقع فيهسا تلوث ولا إجحصافولا تخريب لأن الملم والعممل مسوسان 
بالخير العام ومسيكران نحوه ٠‏ 

ثم ان العالم المامل الذي يعلم الناسالخير يفدو قدوة لفيره من الناس ٠‏ هنا 
نأتي الى فكرة الأستاذ القدوة التي هيمن مزايا الحضارة الاسلامية , ذلك آن 


الناس يعيشون على الاقتداء أفاضلهسمو أعاليهم كما نوه بذلك ابن خلدون قديما 
وكما أشاد بذلك أيضاً المفكسر الف نسي« تارد » حديثأ ٠‏ فبالاقتداء الذي يؤلف 


زكرا 


غالبية الشبكة الاجتماعية يسري الغ في نفوس الناس وتسري المحبة والتضامسن 
كما يسري النسغ الحي في نسج النبات فيا بان الر بيع ٠‏ 

ان تضافى السلم والممسل والغي يجدلنا نثهم كلدة مفكر مسلم قديم ( هر 
أبو يزيد البسطامي ) تبدو غر يبةمستهجنة في ظاهرها وهي ؛ « أشد الثشاس 
حجابا عن الل ثلاثة : عالم بعلمه وعا يد بعبادته وزاهد برهده » ذلك بأن المالم 
في راينا اذا وقف عندما يعلم كان علمه بحدوداً وغاب عئهة ما وراء حدود علمه ٠‏ 
والعابد اذا اقتصر على عبادته دون أنيخدم مجتمعه لم تنفعه العبادة الشخصية 
وحدها لأن غالبية العبادات أن لم نقلكلها ذات صفات اجتماعية تتملق بتحسين 
المجتمع وتجويد العلاقات الانسانيةوالسمي في خير الجبيع ٠‏ والزاهد 
بانصرافه عن عمارة الدنيا التي هي سبي ل الخلود تقل موازينه في ميندان العمل 
المشس ٠‏ وكل تجاف عن النظر في الكونوالبحث في أسراره وعن التماون مع النأس 
انما هو تباعد عن السنن الطبيمي و تنكب عن: جوهر الانسان ٠‏ ولقد كان علمساء 
الاسلام حراصاً على الافادة من الرمنوالخْوّف من فواته ٠‏ كل ساعة عنلدهم 
وسيلة من وسائل الفنى الملمي والمادي "قالوا: الوقت كالسيف انلم تقعلعه قطعك . 
وقال الجنيد: « الوقث اذا فاتلايستدرك:وليتش شيء أعز* من الوقت ٠‏ » وقد كتب 
أبو الفرج بن الحجوزي في كمابه..صّيدالخاط. ؛ « يدبغي للالسان أن يعرف شرف 
زمانه وقدر وقته فلا يضيع لحظة في غيرقلربة-+ ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من 
القول والممل ٠‏ ولتكن نيته في الخيرقائمة من غير فتور بما لا يمجن عنه البدن 
من العمل ٠‏ » 

وقد نجد في التراث مواقف وأقوالا"غريبة وعجيبة ورائعة في تقدين الوقت 
خشية فواته وفي محبة الملم والحس صعليه ٠‏ روي عن عامس بن قيس أحد 
التابعين أن رجلا" قال له : كلمني ) وعرفخواء حواره ) فقال له عامر ! أبسك 
الشمس ٠‏ أي أن الزمن لا يقف فتجبالافادة منه وعدم اضاعته سدى ٠‏ 

ومن أغرب هذه المواقف ما ذكر ياقوت في ارشاد الأديب عن أبي الريحان 
البيرو ني فقد كان « ممع الفسحة في التمميروجلالة الحال في عامة الأمور مكب ملى 
تحصيل العلوم » منصباً الى تصنيف الكتب, يفتح أبوا بهاء ويحيط بشواكلها 
وأقرابها , ولا يكاد يفارق يده القلم ,وعينه النظر , وقلبه الفكر الا في يومي 


أذ 


البيوز والمهرجان من السنة لاعداد ماقساليه الحاجة في المماش من بلفة الطمام 
وعلقة الرياش ؛ ثم هجّيراهني ساش الأياممن السنة علم يسفس عن وجهه قناع 
الاشكال , ويحسى عن.ذراعيه كمام الاغلاق »* ٠‏ ثم ينكل ياقوت أن النقيه علي" 
بن عيسى الولوالجي قال : « دخلت على أبي الريحان وهو يجود بلفسه قد حشرج 
نفسه » وضاق بة صدره٠‏ فقال لي في تلك الحال كيف قلت يومأ حساب الجدات 
الفاسدة ؟ فقلت له اشفاقاً عليه : أفي هذهالحالة ؟ قال لي : يا هذا أودع الدنيا وأنا 
عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرا من آنأخلديها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه 
وحفظ وعلمني ما وعد ء وخرجت منعنده وأنا في الطريق فسمعت الصيراخ »٠‏ 
وما ندري أوقعت هذه القصة حقاً أم كانت خيالية لابراز حب أبي الريحان للملم حتى 
في سياق الموت ٠‏ وأبو الريحان هو الذيقال فيه المستشرق الألماني زخاو:«انه أكبر 
عقلية عرفها التاريخ » وهو الذي افترحمؤرخ العلوم الأسيكي سارتون تسمية 
النصف الأول من القسرن الحادي حشيبززالميلادي باسمّه ٠‏ 

قال رسول الل ين : « ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ٠‏ وفي الحق ليس ثمة 
شيء صالح الادها اليه ولا شي.” ضار الاأبعك-هت” حفظا مصلحة الفرد والمجتمسع 
والدولة والانسانية ٠‏ ولكن الخيياة.فيتطور.دائم وصيرورة مستمرة ٠‏ ولابد 
من أن تنشأ فيها مشكلات جديدة وتنشنبمواقف حَرَجَة تتعلق بمسائل اجتماعية 
وفكرية واقتصادية وعلمية وسياسية وماالى ذلك ٠‏ وليسث هذه المواقفوالمشكلات 
بالقليلة كنظر ية التعلور مثلا في البيولوجية ومشكلة تنظيم الأسرة وضبط الدسل في 
علم السكان ٠‏ هاتان مسألتان بسيطتانفي جانب مسائل أخرى دقيقة متعددة , 
يمكن أن تمالج كلها في الجامعات ومعاهدالبحث العالية. ٠‏ ونمتقد أنه ليس مسن : 
الصسعب الوصول الى الحصلول السليمة تمليها مصلحة المجتمسع وأسلوب الفسكر 
الاسلامي المتفتح المحيعل بدخائل الأموروالمتلمح لمصائرها والمدرك بان النظريات 
الملمية ليست مطلقة ولا نهائية ٠‏ بل هي ثمرة العمير الذي حصلت فيه والمرحلة 
التي وصلت اليها ٠‏ نحن لا نخشى من أمثال هذهالمباحث اذا اطلمنا اطلاعاً واسعا 
وعميقاً على جوهر ها وفكّر نا ميا فيمصلحة الأمة دون أن نعمد بسرمة الى 


بج هكذا في الأصل وامراد هنا اكمام جمع كم بضم الكاى وهو مدغل اليد ومغرجها من الثوب ٠‏ ولعل الألف سقطت 
هلد الطبع ٠‏ 


يفا 


اعطاء رأي فطير أو فتوى جاءت في بعضالكتب الدينية المتأخرة بمئاسبة حادئة 
طارئة ٠‏ نعود فنضرب مثلا قضية ضبطالنسل فلا بد في اعطاء رأي اسلامي فيهذا 
الصدد من الالمام بمواقف الدول الحديشةغر بية وشرقية وبمواقف الأديان الأخرى 
وتبيدن ما وراء هذه المواقف واستلهامما جاء في التراث الواسيسع جميمه قبل 
التسراع في الحكم ٠‏ ونرى أنه من المفيدفي جامعة اسلابيةانشاء هيئة صفيرة 
استشارية تجتهد في هذا المضمار ان لم يكن ثمة نص" قاطع تتألف من الأكفياء 
العلماء المطلعين على قواعد التشير يعالاسلاني والمتفتحين على روح الدين 
واتجاهه الاجتساعي مع الاطلاع علىمكاسب الملوم الحديثة وتكون هيئتهم 
بمنزلة السفينة الماخرة في بحر العلوم بلفي خضم الحياة المتلاطم الأمواج والمتضارب 
النزعات ٠‏ وقليل ما هم ٠‏ ومن المفيدايضاً لهذه الهيئة الاتصال بأمثالها في 
الجامعات الاسلامية وبدور الفتوى انوجدت ٠‏ ثم ان هدى البصيرة وتقوى 
التلوب واستشراف المستقبل تيس ركلْصْعَبٍ وتذلل كل عقبة وتوجته كل بحث * 

نجد في التراث أيضاً أن « الذلوم مطالمها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر : ولسان 
معبر . وبيان ممسور »٠‏ ( أدب الد نياو الدين للماوردي ) ٠‏ وهذا يدل على أنه 
لا بد في التعلم والتعليم من قلوب أو عقوَلهتن برةمفكرة تستوعبالممعانيوالمعلومات, 
ولا بد فيهما أيضاً من ألفاظ وَمِمَظلحاتتقايل تلك المعاني ومسن بيان يستوفي 
تلك المعلومات دون زيادة ولا نقتصان ٠"‏ أما التقصسان فيأتي من المي والحمى 
وضعف ملكة البيان ٠‏ وأما الزيادة فهي ضرب من الهذدر والاكثار ٠‏ وتبقى زيادة 
اللنظ على الممنى أقل خطراً من تقصيراللفظ عن المعنى ٠‏ وانما ينشأ هذا من 
سوء فهم المتكلم أو الشارح ٠‏ ولهن! لابدللأستاذ من اتقان لفة قومه ولا بد له من 
التأليف فيها والتمليم بها ايضا ءولا نستطيع أن نتصوار جامعة عربية 
اسلامية تعلم العلوم على اختلاف أنواعهابفير اللنة المر بية مهما اعترضت المقبات 
ونشمبت دون ذلك الصعوبات وتمددت فيسبيله الثرات * 


ان الجامعات خزائن الممرفة ومناهلالملم وينا بيع التفكير ورمصادر التجديد اذا 
كان التمليم العالي فيها باللنة المقومية ٠ذلك‏ أله يتخرج فيها رجال الفكر والأطباء 
والمهندسون والمحامون والاداريون وأهلالقانون وأصحاب الاختصاص المتنوع في 
العلم والممرفة ٠‏ واذا جروا على ممارسة التفكير والاعاراب عن بشات أنكارهم 
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وثمرات قرائحهم بلفتهم القومية المر بيةأدئى ذلك الى تطور العلم العربي ».ثم 
ان كلا" من المفكرين والعلماء ينشسب الى أسرة وله أصدقاء وزملاءو يختلف الى أندية 
وجماعات ويشارك في مناقشات ويزاولالتفكير والبحث أي كان مداهما ٠‏ فاذا 
جرى على التعبير والاعراب عن أفكارهفي بحوثه ومناقشاته وتمليمه وكناباته 
بلنته القومية وبشكل سليم صحيح أفضى ذلك الى الارتشاع بلنغة الجماهير الدذيسن 
يقتدون بمن هم أعلى منهم مكانة وثقافةوسرتبة ويلتقعلون تعبيراتهم ومفردا تهسم 
التي يستعملونها ويتاشرون ببيانهم الدييسممونه أو يقرؤونه فالتمليم باللنة 
الم بية في جميع فروعه ودرجاته سببلذيوع العلم المر بي وتطوره ولنشره و بثه 
بين الئاس والارتفاع بمستواهم الفكريوالبياني ٠‏ يضاف الى ذلك ما يتعملسق 
بوسائل الاعلام من مجلات وصحف واذاءةسمعية وبصرية ٠‏ كذلك الناشىء الذي 
يشب وهو يسمع لنة مبيئة صقلها الملموهنابتها الممرفة يغدو متمرساً بها ولاق 
لفرداتها ومتفتحاً عقله وملكاته للافادةمن نضامينها الملمية والفكرية والفئية ٠‏ 
ولهذا نرى أن النهوض بالفكر لدى الشعبيتهيا من الأغلى أي على طريق التثقيف 
والتعليم في المجامعات واعداد رجال الفكروالمام من أطباء ومهندسين ومحاسين 
وأساتذة وأدباء وغيرهم قد ملكوا زمامالبيان في لنتهم القومية ٠‏ 

ولقد ادركت الشموب هكه أ ةيكت عيلى-الأغطلب الى التعليم في 
جامعاتها ومعاهدها المالية بلفاتها القوميةحتى لو كانت هذه اللنات ذوات حظوظ 
ضئيلة ومتفاوتة من التقدم بالقياس الى بعض اللفات الحديئة الشائعة التي يرجع 
سر تقدمها الى تقدم أبنائها لا الى خصائصها الذاتية ٠‏ ذلك أن للفات خصائص 
ذاتية جوهرية وخصائص عارضة سطحية.فالخصائص العارضة متعلقة بالمرحلة 
الاجتماعية والثقافية التي ومسل اليهاالشعب ٠‏ فاذا تقدم الشعب تقدمت لففنه 
بتقدمه ٠‏ والخصائص الذاتية ما كانأصيلا” من مرونة وغنى وطواعية وسهولة 
اشتقاق ونحت وقياس وتقبل وفي رأينالا توجد لنة وق الأرض تعدل اللنة 
الس بية في هذه المزايا وفي غيرها أيضاً ٠‏ 

ان الفتى الذي ألم” الماما كافيا بقواعد لنته وبأصول التعبير الصحيح فيها 
يسهل عليه في النالب المتبريز في اتفاناللفات الأخرى وني العلوم أيضاً لأن اتقانه 
لفته في سن نشوئه دليل على جودة ملكاته الفكرية وملشمير بحسمنمواهبهالأصلية. 
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ولهذا كان كل شعور بالمجز دليل الوهنوالأفن وعدم الكفاية المقلية ٠‏ بل نسرى 
فوق ذلك أن المصاعب التي قد يصادفهالمثقف في ميدان الابداع والابتكار نسوع 
من التحدي للملكاته وقواه الفكرية ٠دكثيراً‏ ما أفاد التحدي في ابراز القيم 
الشخصية وفي شحذ مواهب الأفراد والجماعات ٠‏ وشد ما قيل بين الناس : ان الحاجة 
أم الاختراع ٠‏ ونحن نقول : ان الصعوبةالممترضة والصبر دونها والتغلب عليها 
مفتاح النجاح ٠‏ 

نحن ندرك تواري اللفة المر بية منذحين عن ساحة الحضارة الحديثة كما ندرك 
تلكؤها في مجاراة المسطلحات الحديثة التيغدت كالسيل الهادر والآتي” المستفحل في 
مجال الملوم والتكنئولوجيا الحديثة حتى صرف الأساتذة والمشرفين على الجاممسات 
العربية هنها الى لنات أجنبية أهمها اللفةالانكليزية ٠‏ وربما خيّل الأجنبي للعر بي 
صعوبة العلم بلفته وشدة المشقة في سبيلغير معبد ولا مذلل ٠‏ ولكن هذا لا يليق 
بالناشىء الس بي اذ هو أكس همة وأشدذكاء” وأوسع ادراكأ من أمثاله الأجائب * 
وهو يستطيع أن ينهض بالأعباء الكبثيرةالملتياة على جيله والمتحصلة عن صسروف 
ماضية منتهية ٠‏ ولا بد من الاقبال والجرأة “ وقبيماً قال الشاعر المر بي : 


لا تكونن" للامور هيوبا فالى خيبة يمسي الهيوب 

ومن أخذ من الملم ما تسهّل وتركمنه ما تعن“ ر.كان شأنه فيما قال القدماء 
كالقانص اذا امتنع عليه الصيدَ تركه فَلايَرجُعْ الاتخائبا اذ ليس يرى الصيند الا 
ممتئما ٠‏ كذلك الملم صمب على المتممرسهل على المجد” ٠‏ ولا يبعد شأو على 
صاحب الهمة ولا تشسحط غاية على الراغب في الوصول ٠‏ لقد ذكن الجوزجا ني 
أن شيخ لنوياً هو أبو منصور الجبانالتفتث مرة الى ابن سينا قائلا” انك 
فيلسوف حكيم ولكسن لم تقر! من اللفةما يرضي كلامك فيها ٠‏ فاستئكف أبو علي 
من هذا الكلام وتوفر على درس كتباللئة ثلاث سئين ثم تحدى أبا منصور في 
اللنة وفاز عليه ٠‏ نحن لا نطلب الى الناشىء أن يكون لنويا كالشيخ الرئيس 
ولا سبيئاً في كل ميدان مثله ٠‏ ولكن لا بدللعالم من اتقان لنة قومه والتمليم والبحث 
فيها على الرغم من المتبات في جميع اللناتلا في اللنة المر بية وحدها ٠‏ 

بل على العكس نجد اللفة الس بيةهند التمكن منها مواتية لكل متصد 


ايم يبيعل 


الببيو ني في مقدسة كتابه « الصيدنة »يعلي فيه بيان اللفة الربية حين كس 
النقل والترجمة اليها فازداد المنقولوالمترجم بها جمالا" واتساقاً ؛ « والى 
لسان العرب نقلت العلوم من أقطار المالم فازدا نت وحلت في الأفئدة , وسرت 
محاسن اللنة منها في الشرايين والأوردة .وان كانت كل أبمة تستحلي لفتها التي 
ألفتها واعتادتها واستعملتها في مار بهامع ألا“ فها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بدفئسي 
دهي مطبوصة على لغة لو خلد بها ماملاستغرب استفراب البعي على الميسزاب 
والررافة في العراب ثم متنقلة الى المر بيةوالفارسية ؛ فانا في كل واحدة دخل ولها 
متكلف ٠‏ والهجر بالس بية أحب الي مه المدح بالفارسية ع" 


بل نجد أبا الريحان في مستهل كتايه« تحديد نهاية الأماكن » يندد باستعمال 
الباحثين لبعض الألناظ اليونانية التىدخلت اول الأمر الى كتب المترجسين 
الأوائل ليهو"لوا بها على الناشئة دون أنيفنفوا المقابل المر بي لها أو يضعوه 
بالضبط فهو يقول:«وئحن نراهم يستغملون في الجدّل واصول الكلام والنقةطس”قه 
( طرق المنمطق ) ولكن بألفاظهم الممنادقفلا يكرهونها ٠‏ فاذا ذكن لهم إيسا غوجي 
وقاطينورياس وباري آرمنياس وَآنوَلوَطيّقارايتهم يشمئرون عنه و ( ينظرون 
اليك نظن المفشي عليه من الموّت).( /20 - ٠‏ ) وحق لهم ٠‏ فالجئاية جئاية 
المترجمين , اذ لو نقلت الأسامي الى العربية فقيل كتابّ”المدتخل والمقولات والمبارة 
والقياس والبرهان لوجدوا متسارعينالى قبولها غير معرضين عنها ٠‏ » 


هذا واذا تقدم الغرب في الوسائل التقئية والعلوم المادية فانا ما نزال نزعم 
أن الشرق متقدم على الغرب ف القيمالانسانية والمرايا الروحية والشمائل 
الاجتماعية من علائق التعاطف في الأسيرةومن محبة الانسان للانسان ومن اعلاء 
شأن العلم والمعرفة ومن غوث الملهرف وعون الضعيف وهداية الحائر ومد يد الممونة 
للعاجن والس بالشيوخ والوالدين والحدبغعلى الصفار والتمسك بمكارم الأخلاق ٠‏ 
واذا وجدثا لدلك شذوذآً فانه طرأ بطريقالاذاعة والسيئما والقصص السيئة 
« السادية » ٠‏ ان اثارة الرعب والتقتيلالجماعي والصمت عن الاجرام والتمييز 
المنصري وغش الشعوب وسرقة اراضيهاوتخريب حضاراتها وعبادة الدرهم 
والديئار كل هذه الأمور بعيدة منتصورات الشرق ومفأهيمه ٠‏ 


فقا 


ان البلاد المر بية غنيّة بممكنئاتهاالمتنوعة الفزيرة ٠‏ وهي تتسع اتساعصاً 
وافيأ لمختلف الثتقافسات الأجنبية وهيقادرة على تمثلها مع الزمن ٠‏ وكما آن 
الأغراس في الحدائق تحتاج الى بره ةللتلاؤم هي والأحوال الخارجية من تربة 
ورطوبة وحرارة وتغدية ورعاية وتمهددائم لكي تنمو وتقوى وتتفرع وتهس 
وتؤتي بالثمار الزكية تحتاج الأجيال الى فتسرات زمئية ذاتايقاع مناسب لكي 
تشفاعل ثقافاتها وتتهيأ للنهووض والتفتحوا نشاء حضارة جديدة أصيلة ٠‏ هكذا تم 
نهوارض الأعسم وظلهورهما بالدرج على صعيد الحضارة المالمية ٠‏ ولكئه تم أيضاً 
بالدعم الفمال من قبل المسؤولين والتعهدالداثم لنسغ الحضارة المتولد وتشجيع 
الأكفياء في كل ميدان ٠‏ ولكل شعب مزايايستطيع أن يظهر ها في تحقيق مواهبه ان 
لم تحل دونه حوائل داخلية أو خارجية ولم تضلله تر بية خاطئلة ولا يغ اكب ولم 
يضيعه استلاب لحقيتته التربية والانسائية . ولا مجال للاستلاب الثقاني اذا ارتكل 
النشء على المبادىء الصحيحة والتوجيشةاليايم وتم التمليم باللفة القومية 
وانتشرت الأفكار والثقافة والعلوخ ونم تالمسواكب بين الناس وتحققت ملكاتهم 
ومواهبهم في طريق التقدم والملاء ٠وعلى‏ المكس يقضي التعليم باللنة 
الأجنبية على هذه المواهب والملكساتويجعلها"زيلا” للحضارة الأجنبية وملحقة 
بها الحاق الممال في البسلاد الى أسماليية الفر بية بأصحاب المصانع وأرباب رؤّوس 
الأموال ٠»‏ 


ومن دواعي الفخر أن جامعاأتنا في لتطر السر بي السوري كانت أسبق 
الجامعات العربية وما تزال في الحرص على التعليم بالمر بية السليمة الصحيحة٠‏ 
ومع ذلك فالفرق كبير في هذه الحال بين أواثل هذا المصر والوقت الحاضير اذ فدت 
العر بية أقرب ما تكون الى العامية والىالركاكة والى التعشر في تشتت المصطلحات 
سواء أكان ذلك في التدريس آم في كتابةالكتب ٠‏ وهذا يلقي عبئأ ثقيلا على 
الطالب النبيه اذ يضطر الى أن يبذلجهودآ ضخمة في تلاني هذا الخللالتعليمي 
الشائن ٠‏ كما لا بد من مداواة هذ|السقامالتعليمي العضال الذي لايشفيه الا تلاقي 
جهود الأساتذة الأكفياء وادارة جامعيةموفقة حازمة تنظر في حقائق التعليمو بواطن 
الأمور والأساليب الناجمة ولا تتملق بالمظاهر ٠‏ 23 


"1 


والمهم هو ارساخ التذكير العلمي فيأذهان الأجيال العربية المقبلة بحيث يغدو 
التفكير الملمي والتعبير الس بي صنو ين متحدين ملتحمين حافزين على الابدام 
والابتكار الى جانب الاطلاع الدائم علىما يجد” من بحوث علمية على الصميد 
الانسائي المالمي باي لنة كانت ٠‏ 

ان التعاون قوة من أكبس القوى وهوسبيل النجاح والتأييد ٠‏ ونحن المرب في 
هذا العصر أحوج ما نكون الى التساونوالتماضد في كل مضمار ولا سيما 
مضمار البحث والملم لتجقيق مقوماتناالذاتية وهوياتنا الثتافية وللحاق بركب 
الحضارة المالمية الراهنة والمشاركة فيهامشاركة الند للند لا مشاركة البلد المنفرد 
بشكل الأجير المستفل في مطامع المجمومةالمالمية ٠‏ 

ويساورنا اليقين أن الأجيال العربية الحديشة والمقبلة ستحمل الأعباء 
الضخمة في مجال العلم والتمليم وستدقلالممارف:المالمية الى لنتهم وسيؤصلون 
تلك الممارف تأصيلا” عربياً اسلاميا ويتجاوزونها الئ المبتكر الطريف ٠‏ 
جور 


مهما قيل في هذا الموضنوع. الرحبفائي متفائل بالنهوض القومي »ومشنوف 
لأتغنى في الختام فأقول ؛ 


أحرقت في حبي التراث حشاشتي 
ولبثت طول العيش افشى لاجته 
واطالع الدر الوضيء لناكسر 9 
الشمس والقمر المشير سناهما 
قلبي المحب على المدى متفائسل 
حاسبت نفسي في السنين اعلداها 
ما حالت السبعون دون صبسابتي 
القلب ليس يشيب ان شاب الفتى 
ومعبتي هي للعروبة كلهسا 


وبذلت فيه جوانعي ومعاجري 
وأسيسز فيه وارداً مسن صادر 


وابث فيه مشاعري وخواطري ‏ 


يعكي البديع مسن التراث الباهر 
/'ورثت ذلك كابرا عن كابسر 
فاذا سؤون الحب” ملء دفاتري 
اني كبرت وليس ذاك بضائري 
بل قد يضم ذخائرا لذخائر 
والعلم' والايمان كل شعائسري 


يننا 


صَلاح آلدّين ١‏ لزْعبلاوي 


إن ما عراف به المصدر : 


المصدر هو اللفظ الدال على عدت الفعل المجرد من الزمان » متضمنا أحرف 
فعله » فهو يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله ولكن على وجه العموم 
والابهام» غي مقيد بزهن٠والفملكذلك‏ «وضوع للحدث ومن يقوم به ذلكالعدث 
على وجه الابهام » كما يقول صَاحَبٍ الكليات أبو البقاء الكفوي » ولكن فيزمن 
معين ٠‏ فالحدث والزمآن كلاهها يفهمان من لفظ الفعل لآن كل واحد ملنهما 
جزء مدلوله بغلاف المصدر فان”الفهوم من لنفله التلثُ وحده .٠‏ 


قال ابن جني في الخصائص ( !70/١‏ ط/1517) : « وهذا طريق المصدر لما كان 
مئه قيام » واذا قام ماثة قومة فقد كان منهتيام ٠‏ فالكلام اذا انما هو جنس للجمل التوام 
مفردها ومثناها ومجموعها , كما أن القيامجنس للتومات مفردها زيشدافا ومجموعها ٠‏ 
فنظر القومة الواحدة من القيام ؛ الجملة الواحدة من الكلام » وهذا جلي” » ٠‏ 
ل المصدر واسم ا مصدر : 0 

فالمصدر من حيث المنى ؛ يدل على الحدث من حيث تملقه بفاهله ٠‏ قال الرضي في 
شرح الكافية : « الحدث ان اعتبر صدوره عنالفاعل ووقوعه على المفمول سلمي مصدرا , 
واذا لم يعتبر من هذه الحيثية سمي أسممصدر » ٠‏ وقال ابن القيم في بدائع الفئون : د وآما 
الفرق الممنوي بين المصدر وأسم المصدر فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله ٠‏ فاذا قلت 
تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك ؛ دل على الحدث ومنقام به ؛ فيدل التسليم على السلام 
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لان 


والمسلكم , وكذلك التكليم والتعليم ٠‏ وأمسااسم المصدر فائنا يدل على الحدث وحده 
:فالسلا م والكلام لا يدل لنغلهما على مسلم ومكلم بخلاف التسليم والتكليم ناس اممتقاد 
جر كوه ا الدلالة على الحدث » ٠‏ وهكنذافان المصدر يدل على معنى الفعل مسن حيث 
تملقه بفاعل أو مقعول » واسم المصدر يدل على الفعل دون الى | الى تملقه بفاعل أو 
بفعرل قال صاحب الكليات ١‏ ام ( : « دوقيل المضدر موضو م للحدث سن حيث اعثبار 
تعلقه بالمنسوب اليه على وجة الابهام ٠‏ ولهذاينتضي الفاعل والمفمرل, ويحتاج الى تعييلهما 
في استعماله ٠‏ واسم المصدر موضصسوع لنفسالحدث سن حيث هو ء بلا اعتبار تعلقه 
بالحسوب الية فى الموشبرع .له د لاتملق في الواقع , ولذلك لا يقتضي الفامدل 
زالمفمول . ولا يحتاج الى تميينهما ٠»‏ : 


لا وض آم القياء ش 


'” والمصدر من |حيث اللفظ / هو الجاريعلى فعلة متضمنا احرف هذا الفغل ٠‏ قال 
بن القيم في ( بلمائع الفنون ) : « ان المصدرهب الجاري على فعله الذي هو قياسهكالافعال 
ش من اففل والتفعيل من فعكل والانفعال مسن نفل والتفمل من تفل ٠‏ بواما السلام 
والكلام فلينا بجاريين على فعليهمنا »ولو جََزيا غفليه لقيبل تسليم وتكليم » ٠‏ 
ويدل هذا عن أن المصدر ما ساوت حروفههروف فعله لنفظا كجرئ جريا ‏ أو تقديرآأ 
يكغادك جدالا :فقد خلا الجدال .من الف“جادللفظا لا-تقدين] : أو:معوضاً .سما جذف كوعد 
.هدة انتب..خلا ( عدق).. .من واو 210 وعد ا 0 ص 5 القام : 1 زادت حروله م 
بقاتلة واعلم أغلاما ٠ ٠+‏ 


آنا اس مالمصدر امن حيث لثفله فهوما نقصثأحرفه ' أعن 5 فمله > كانسلع 75 معدل 
لتشا 0 'والوضوء اسم مصدر للترضوٌ 'فهما خاليان لنغلا وتقدير] سس بيش ما لي 
“فمليهما ٠‏ ويكون ( المصدر الميمي ) ) بهذا الاعتبار مصدرا ‏ كقال مقالا لا 
اخلافا لمن اعتد”» من أسمام المصادر ٠‏ قالا بن هشيام في شرح شذور الذهب : « اسم المصدر 
وهو :يطلق على ثلاثة أمور : أحدها ما يعمملاتفاقاً . ٠‏ وهو مابدىم بميم زائدة 0 
كالمضربوالمقئل ودلك لأنه مصدر فيالحقيقة» ويسمى المصدر الميمي » وائما سموه 28 
اسم بصدالي تجوز 54 والثاني ها لا يعملاتفاقاً وهر ما كان مسن أسمام الأحداث هلما 
كسبحان علما للسبيع وفجار. وحماد مان للفجرة والمحمدة . والثالت ما احتلف 
للملفرفل به من الكلمات ثم نقل ال ممنى التكليم و والثواب فاله. في الأصل اسم لا 75 
“به العمال ثم نكل الى معنى الاثابة : وهذا النوع ذهب الكوفيسون والبغداديرن الى جواز 
اغماله ٠٠‏ » 


, ولاسيم الصبل خصبوص أخن ذكرة ابن هشسام في شرح تددر الذهب , كما تقدم‎ ٠ 


الم 


الحدث أو اسم المين ٠‏ فقد ذكى الرضي فيشرح الكافية أن اسم المصدر هو اسم المين 
المنقول الى الحدث اذ قال : «١‏ اسم المصدرهو اسم العمين يستعمل بمعنى المصدركقوله: 


اكفر| :بعد رد” الموت علي وبعد عطائك المائة الرتاهما 


أي اعطائك ٠٠‏ والمطام في الأصل لما ينطى » : فدهب الرضي بهذا الى أنه ليس 
. ثمة أسم مصذر دال على الحدث الا واسم المين أصل له ٠‏ وأكد صاحب المصباح أن 
( الكلام ) ؛ اسما للعين » هر الأصل ,وأنه ,اسم للحدث ٠‏ هو الفرع , فقال : « كلمته 
تكليماً والاسم الكلام ٠٠‏ والكلام في أصلاللنة عبارة عن أصوات متتابعة لممنى مفهرم ٠‏ 
وني اصطلاح النحاة هو اسم لما تركب منمسنئدومسئد أآليه » وليس هو فعل المتكلم ٠‏ وربما 
حصل ذلك نحو : عجبت من كلامك زيدا ٠‏ ٠فالكلام‏ الذي هو فمل التكليم هو الفرع ٠‏ 


واذا كان ما ذهب اليه صاحب المصباح من أن | الكلام ( 3 أصل اللفة » هو أصوات 
متتابعة لممنى مفهوم ١‏ يعني أن اسم المصدرالذي هو موضوع ( الحدث ) هر الفرع ) 
والدال على ١‏ المين ( هرالاصلءفانفي طبيمة نشوم اللفة وتوالد معائيها , ما يريد هذا 
المدهب ويدعمه ء ولو أن مدار البحث لد التعاة حيئا أن اسم المصدر في الأصل هو أسم 
الجنس المراد به الحدث ٠‏ 

أقول على ذلك جرى الأوائل من النحاة٠‏ نقب أشار ابن جني ((ت 47" ه ) في 
كلم بمئزلة السلام من سلتُم » وهما بمعتىّالتكليم والتسليم ؛ وهما المصدران الجاريان 
على كم وسللم » ٠‏ قبا دام الكلام كالتكليم من حيث ممناه فائه اسم للحدث ٠‏ كما آنه أشار 
القائمة برؤّوسها المسثئئية عن فيرها وهي التي يسميها ؛ أهل هذه الصناعة » الجمسل 
على اختلاف تركيبها » ٠‏ وهكذا فملأبومحمدعبداتٌ الغنا ز(ت كالغ ه ) في مسي 
الفصاحة٠‏ فقد نبه أن ( الكلام ) اسمللحدثحين قال ( ١4‏ ) ؛ « الكلام اسم عام يقع على 
القليل والكثر وذكل السيرافي ألةامصدر ,2 والصحيح أنه أسومصدر 1 والمصدرالتكليم: 
قال ات تعالى : وكلم الل موسى تكليماً » ٠‏ فمادام الكلام اسم للتكليم فهو اسم للحدث ؛ كما 


لا الأسمام المصدرية : 


ويخرج عن المصدر واسمه اسماء مصدرية أشبهت المصادر بجريانها على احرف 
الفعل لمفظا , وخالفت المصادر واسماءهابخلوها من الحدث معنى٠‏ وذكروا من ذلكالطهور 
بفتح أوله وهو اسم ما يلتطهر به »والوضوءبالفتح للماء يلتوضا به , وكذلك الوقود 
والولوع والقبول بالفتح » وبالضم المصاسر*٠‏ وفال آخرون الطهور والوضوم بالفتح اسمان 
ومصدران كالوقود والولوع والقبولبالفتع, اذا كانا بالضم* فهما مصدران البتة ( الكامل 


لها 


للمبرد ‏ 77/7 , وأمالي المرتضى  ١‏ /47, والنهاية لابن الأثبي ‏ مادة طهن , 
والمصباح ‏ مادة وضرٌ ) ٠‏ 


وجاء ( الفسل ) بالضم لما يلفسل به ,وهر بالفتح مصدر ؛ وقال آأخرون الفسل 
بالضم اسم ومصدر » فاذا كان بالفتح فهوالمصدر البتة (الصحاح والأفمال لابنالقوطية 
والمصباح ) * 
وجاء ( النقل ) بالنتح مصدرا » وجاء بالنتح والكسمر والضم لما يتنقل به على 
الشراب ( الصحاح . وليس لابن خالويه ,وبح المر'ام لابن الحنبلي الحلبي ) ٠‏ 


فهذه أسمام مصدرية ساوت المصادر فيحروفهاولفظها أو ساوتها في حروفهاوقاربتها 
في لفظها , وقد آريد بها اسم الذات ولم يلردبها الحدث٠‏ قال السيوطي في الأشباءوالنظاشن 
/ 186/7 ( :+ ع« وقد يقرلون مصدل واسم ممعصدر لي الشيئين المتقار بين لفغلا » أحدهما 
للنمل والآخى للآلة المتي يستعمل بها الفمل كالطهور بالضم والطهرر بالنتحوالاكل بالفتح 
والأكل بالضم ٠‏ فالطهور بالضم المصدروالطهور بالفتح أسم ما يتطهر بيه * والأكل بالنئح 
المصدر والأكل بالضم لما يؤكل » ٠‏ 

وقد يراد بالاسم المسسري هذا اسم الممنى دون اسم الدات فيكون اسم للحال الني 
تحصل. بالمصدر ٠‏ فقد جاء في الفروق لاسماعيل الحقي ( 171/1117 ) : «١‏ الفرق بين 
المصسدر والحاصل بالمصدر أن المصدر “تقس الايقساع- الذي هو أن ممئوي ؛: والعاصل 
بالمصدر هو الأش الدي يحصل بالايقاح » ٠‏ 


وقال صاحب الجاسر س على القاموس( لعل ( ١‏ والفرق بين المصدر والاسم أن 
المصدر يتضمن معئنى الفعل فينئصب يثلهة والاسم هو الحال التي حصلت من الفمل ٠‏ 
مثال ذلك النتسل بالفتح والفسل بالضم ٠‏ تقول قد بالغت في فسلك هلا الثوب فتنصب 
الثوب ٠‏ فاذا أبردت الحال قلت : لست أرىفي هذا الثوب غسلا بالضم هذا ماظهر لي» ٠‏ 
أي أن الفسل بالفتح هو المصدر الدال علىحدث القمل , والفسل بالغم هر الحال أو 
الأشر الحاصل من حدث الفمل ٠‏ قال ابنالقوطية في الأفمال : ه فسّل الشيء فسلا 
بالنتح؛ واللفسل بالضم ما ينفتسل به «وهوأيضا تمام الطهارة » ٠‏ فقد جام الفشسل 
بالضم 2 وهو اسم مصدري ٠‏ بمعئيين فهو مايفتسل به أي الماء فهو اسم للذات: وهو تمام 
الطهارة فهر اسم للمعنى ٠‏ وقد لمح ذلك صاحب المصباح حين قال : « وقيل الفلسل بالضم هو 
المام الذي يلتطهر به ؛ وقال ابن القوطية : والفسل بالضم تمام الطهارة » ١»‏ لكنه أردف 
« وهو اسم من الافتسال » ٠‏ أقول الفسلبالضم هر اسم للفسل بالفتح أي اسم للحال 
الحاصل به ؛ فهو أسم للمعنى »2 وقوله '«اسم من الافتسال » قد يوهم أنه اسم للحدث ٠‏ 

ومن الأسمام المصدرية المعبرة عن أسماء الممائي الغالية من الحدث ( الطلهن ) بالضم 
قال صاحب المصباح « طهر الشيءم من بابي قتئل وقراب والاسم بالضم ٠٠‏ ومنه قبل 
للحالة المدائضة للحيض طهراً بالضم والجمعاطهار ؛ مثل قفل وأقفال » فالطهن' بالضم 


كلكا بر: بلا 


يفنا 


ينا 


اسم معني عخال. من الحدث كالفسل بالضم جحي اوفع اي 
المصباح ٠‏ 
ومنها ( الولاية ) فالغالب أنه بالكسرللاسم دون الحدث » وبالفتح للحدث 5 


ومنهم من. جعل الكسى والفتح لنتين فيالمصدر( الصحاح والاصلاح لابن . السكيثومفردات 
الراهب والمصباح والكليات ( 5 


وئمة ) النصرة ) ) بالقشم فقد جاءثاسما, والمصدر ( لنمر ) بالفتح ' ٠‏ قا لالجو هري 
في صحاحه « تصره لل على عدوه ينمره نصير أو الاسم 0 بال ؛ وكذلنتك قال ابن 
سيده في محكمه والفيربمي في مصباحه ‏ وبنهم من جمل ( التصرة ) مصدرأ كالنصر . 
نفي مغردات الرافب 8 رنصرة الله للعبدظاهرة ولصرة العبد لَه اهو لصرتله لعباده 
والقيام بحفظ حدؤدة ورعاية ههودهواعتناقأحكامه: واجتئاب نهيسه © فجام به أمصدر] ٠٠‏ 
وكذلك فعل الزمخشري » ففي أساس البلاغةة ب انك تمالى غلىئ عدوه ومن عدوه نصرآ 
ونصرة » ٠‏ وأكد ذلك صاحب التاج فقال ( ذ نصر المظلوم نصرط ونصورآ ونصرة بالضم, 
وهذه عن الزمخشري » ٠‏ وجام فيه « وتصيرهمنه الصرأ وولصصرة بالضم جِشّاه وخلخصه * ولي 
البصائر : ونصرة الل لنا ظاهرة ونصيرتنا لهو نصرتنا لمباده والقيمام بحفظل حدوده 
ورعاية عهوده وامتشال أداسه واجتيحاب نواخييه » ٠١‏ أقول ما دام ( النسره) بالضم 
أو اسماً ٠‏ وعندي أن ) النصرة مصدر ‏ لانطوائه على العدث دون الأسمام المصدرية 


.الخالية منها 9 ويؤكد مصدريثه جر يانه علىّفمله ركونه اسماأ 0 قوت سواه * وأسمام 


المصدر غير جارية على أفمالها ٠‏ دهي للحدث ثارة ولغيره أخرى , ( فملة ( بالضم ليس 
غريباً 3 مصادر الثلاثي» د ومن ذلك (الببنية) بالضم ب-فني 0 , بغيته أبغيه بسنام 
وبلفية بضم الباء فيهما وبغية بالكسان ٠٠‏ *والبفيّة بالضم والكسر ما ابتفى » ٠وكذلك‏ 
0 القدرة ) ) بالضم فنفي الأفعال لابن القوطيةه وقدر اله على كل شيم قدرة ملكه رقهره, 1 
وقدر الرزق ضيكّقه »2٠٠‏ وفيه أيضا دوكد'رالمام والشيم كدرأ وكدرة وكدورة , وكلف 
الرجل كلفا وكللئة ٠٠‏ ي, والالص وير ا ا ل 
أو أسم بمعنى المفمول كنخية ونكتة 
: جتنع المصتسادر ا : 

تقدم أن المصدر جنس لفمله , ٠‏ كما ذكرابن جني ٠‏ ذلك أنه يدل على العدت من حيث 
تعلقه بفاعله على و جه العدرم والابهام . وها دام الأمر كذلك فالمصدر لا يثنى ولا 
يجميع لا لأنه يتشاول الجنس و حسب 'والجنس يدل على القليل والكثير ٠‏ بل لأنه يدل على 
الحدث المتملق بفاعله من حيث هو حدثأيضا ٠‏ قال أبو البقاء في الكليات (8؟5/) : 
« وعدم تثليته وجمعه أي المصدر _لالكرثهاسم جئس ' بل لكوله دالا على الماهية سن 
لكر ا و 9 الجنس الا” يثلى ولا يجمع . ولم يقل به أحد » 8 
أقرل ما أظطن الأمر كما ذكر أبو البقا, ذلك أن الأصل 4 اسم الجنس أل يجمم' لأثه يدل 


على القليل. والكث . فاذا جسع فقد عدل بدعن دلالته ٠‏ فالتس اسم جنس ؛ فاذا جممعته 
على( تمور) فقد دللت بالتمس. الذي هو واحدالتنور ؛ على نوع من آنواعه » وبهذا يكون 
قد :جللب من المجنس. ودلالته العامةوشبوله ,الى النوع ودلالته المحددةرخصوصة ٠‏ وانظر 
الى قول أبي البقاء نفسه ؛ في الكليات الااسم الجلس ٠‏ وان كان يتناول أحاد مدلوله , الا 
انه لا يدل على اختلاف فاعله ولا هلى تنو +مدلوله » ولهذا جمع الممل في قوله تعالى : 
الأضثرين أعمالا , ليدل: :عل ىالأمرين» فدل”بدلك على أن ادي جمع هو النوع والصئف 
: الجن الجامع . 0 0 -- 0 17 1 الجنس لا يجمع اتيت : ا 


والتون 00 


وبحث الفيخ بدرالدين تعمد بو عن إن الاك وهر ولد ابن مالك صاحب ٠‏ الألفية , 
الأسمام الدالة على الجمع فذكن منها الجمعواسم الجمسع واسم الجنس ٠‏ قال الفيغ 
بددر الدين شارح الألفية 0 الاسم الدالعلىاكثن عن انين بشهادة التأمل , اما أن يكرن 
موضوغاللأحاد المجتمعة دالا عليها لاليكي الي تر بالعملف » واما أن يكون موضوعاً 
لمجموع الأحاذ دالا عليها دلالة المفرن على جنلة | جرام نسمّاه ؛ واما أن يكون موضوعاً 


للحقيقة ملنى فيه اعتبار الفردية ٠‏ الا أن الراحهد ينتفي بئفيه , فالموضوم للأحاه , 


المجتمعة هر الجمع 0 سراع كان له من لفظلهواحد سششمل كرجال وأسود أو لم يكن 
كابابيل ٠‏ والموشوع لمجموع الآحاد.هو اسمالجمع سرام كان له واحد مسن لفظه كركب 
وصحب / أو لم يكن كتوم ورهعك, والموضواءللحآنياندية بالممنى المذكور هر اسم الجنس 2 
وهو غالبا فيما يفرق بيئه وبين واحده بالتامكتس وتمرة , وعكسه كبأة وجبأة » أي أن 
الكمأة واحدها كمم على غير قياس »2 وكذلك الجبأة واحدها الجبم * 


.وقصارى ما هناك أن المصدر اذا حند” بما ذكرنا فلا سبيل الى جمحه سماعا أوقياساء 
فاذا علدل به عن دلالته الجنسية او حدثهالمتعاق بفاعله جاز جمعه في الأصل قياسا على 


الإسماء عامة .٠‏ وكل ما جمعوه من المصادروتاولوا لجمعه بالسماع واختلافى الأنواع قد. 


خرجوا به عن جنسه أو حدثه افد الصادرعن العامل 2( را يذلك المانع من جمعدوماد 
اليه اليو الاسمام في جمعها 


١‏ فكلام الأثبمة مثلا. على أن ١‏ المقرل والألباب والعلوم والغلنون ( بصادر قد جمعت 
التكلاق نوافها :»وص على التحتيق نصابر دل بها. أل الاسنية للم يبن لها مزتفيدر ينها 
إلا اللفظل , ذلك انه 5 فقدت دلالة المصدر منحيث كر نهجئساً لفعلهو حدثه المتعلق بالفاهل ٠‏ 
قال.. ضاحب. المصباح « . ثم أطلق المتل الذ يهر مصدر على الحجا واللب » فخدا بهذا التوة 
لمتهيئة القبول العلم .كما قال صاحب المفردات ٠‏ أد هو قرة للنشس الناطقة ٠‏ أو هو ما 
يمتل .به -ختالق. الأشياء .؛ كما في التسريناتللجزجاني ٠‏ 000 


لضن 


وهكنا ( اللب ) فهو مصدر في الأصل »تقول : ( لب* بمعنى عقل ) ثم سللخ عنه , 


حين جلمع على الألباب » دلالته المصدرية ٠قال‏ صاحب المفردات : « اللب المق ل الخالس 
من الشوائب ,؛ وكذا ( الحلم ) بالكسر فهرمصدر بمعنى الأناة وقد أانرل مدزلة المقفل 
المجرد من مصدريته فجمع على أحلام و حلوم ٠‏ 

أما ( الظن ) فقد حكى ابن منظور عنصاحب المعكم أنه يكون اسم رمصدرا ؛ وأن 
الذي جمع هو الاسم ٠‏ وهكذا ( العلم ) اذاقصد به المعرفة المتصلة بموضوع » كقولك 
( هلم النحر وعلم الفقه ) فهر يجميع على علوم : وهو لايدل على الحدث* قالأبوالبقامء 
في الكليات : « واستممال العام بمعنىالمعلومشائع وواقع في الأحاديث كقول يق وتعلموا 
اللفة المربية ‏ 414/1 ) : « فالمصدر الذييراد به الاسم لا حدوث الفمل كما تقول ؛ 
الملم نور ؛ فان لم يرد به الحدث فلا يعمل». 


ولما كان الأمر على ما بيناه فليس اشيءمما جمع وأصله المصدس بالخيا على مدر يته ٠‏ 
ذكل ما جمع فقد جذب الى الاسمية وخلرج بهعن المصدرية ٠‏ واذا كان صاحب المصباح قد 
حكى عن الجرجاني قوله : « ولا يجمع المبهمالا اذاءاريد به الفرق بين النوع والجنس , 
وأغلب ما يكون فيما ينجذب الى الاسمية .نخوالملم وآلظن » ولا يطرى » , فان الغلبة التي 
أشير اليها هي قياس لا ينكسر ٠‏ فاذا قالالأئمة فيما جبع اله مصدر فتقد أرادوا أن 
ينبهوا على أصله الذي كان له قبل الجمع ٠وؤهكذا‏ تصلر”ف الأئمة في جمع ما كان أصله' 
المصدن ثم دعت حاجة التثعبير الى انز الةكترلة الاسم فححكتوة” ٠‏ 


ما جمعه الآثمة من المصاس حملا على -الاسميية : 


جرى الأئمة على جمع ممادر ما فوق الثلاثي فاكشثروا منه , وترددوا في جبع مصادر 
الثلاثي فأقلرا منه ٠‏ فهم جمعوا استممالاواختراعاً واحتمالا واهتقادا واحتجاجاً 
واعتمادا وانتقالا والزاماً واختيارأ وابتداء٠‏ على استممالات واختراعات واحتسالات 
واعتقادات ٠٠‏ كل ذلك بالألف والتام » كماجمموا تقريرأ وتحديد! وتدقيقاً وتصحيفاً 
وتنبيهاً وتدريلا وتأويلا وترخيصاً وتعريفافقالوا تقريرات وتحديدات وتدقيقات 
وتصحيفات وتنبيهات ٠٠٠‏ بالألف والتام ,وجمموا الحاقاً واشكالا واعراباً والزاماً على 
العاقات واشكالات واعرابات والراما ّْبالألف والتام ايض » كما جمعوا تصرفاً على 
تصرفات ٠٠١‏ لكنهم جمعوا تركيباً وتقليباوتمليلا وتكبيرأ وتصفيرا وتصئيفا وتاليفاً 
وتفميلا وتقسيما وتمبيرأ وتصريفاً وتفسيراعلى تراكيب وتقاليب وتماليل وتكابيي 
وتصاغير وتصانيف لاحن جمع تكسير 7 شاعذلك في بؤلفات الأئمة شيوعاً متعال كالامام 
ابن جني في خضصائصة والقاضي الجرجاني فيوساطته والخفاجي فيدر الفصاحةو الرمخشري 
1 كشافه وأساسه ء بل الجاحظ في بعضرسائله . فقد جاء في ( التربيع والتدوير / 
/ا١”‏ ) : « وعادته كطبيمته » وآخره كأوله, تحكي اختياراته الترفيق ومذاهبه التسديد». 


.وهكلا ابن هشام في مغئيه والسيوطي ومن حكى علهم في مزهره والأشباه والنظاس 
وني همعه » والصبان في حاشيته علىالأشموني, والأشموني في شرح الألفية ٠٠‏ 

واذا كان الأئمة قد استسافوا الجمع يي مصادر ما فوق الثلاثي لجمعره جمع سلامة , 
فقد ضمنوا بجمع السلامة صيفة مفردة »كماضمنوا في جمع منتهى الجموع تمر“ف 
واحده » واذا كائرا قد ترددوا في جمع مصادر الثلائي فذلك لاختلاتف صيغ جمعه ' على دفرة 
ما نقل عن العمرب من جمع مصادر الثلاثي ٠قال‏ ابن منظور في ( مادة نزل ) : « وقول ابن 
جني المضاف والمضاف اليه عندهم دفي كثيرمنتنزيلاتهم كالاسم الواحد ٠٠‏ انما جمع تنزيلا 
هنا لأله أراد للمضاف والمضاف اليه تئر يلا تفي ورجره كثيرة 0 مدزلة الاسم الواحد 0 نذكثى 
بالتدريلات عن الوجوه المختلفة ٠‏ ألا ترىأنالمصدر لاوجه له الا تشعب الأنواع وكثرتهاء 
مع أن ابن جني تسمّح بهن! تسمّح تحضروتحذق , فأما على مذهب المرب ؛ فلا وجه 
له , الا ما قلئاه » » أقول ان ما فمله ابزجني و تسمُح به قد جرى عليه المرب أنفسهم ءولا 
بد لثل هذا التسمح ما دام تسمتّح تحضرواتحدق أن يتسع نطاقه وتمتد أفاقه معالزمن 
ما مسنّت اليه حاجة التعببي ٠‏ 


قال الجوهري ؛ « والثني واحد أثنام الشنيم أني تضاعيفه ٠٠‏ والثني من الوادي 
والجبل منمطفه وثني الجبل ما ثئيت» فحكىعن العرب ججمع ( تضعيف ) وهو مصدر , 
على ( تضاعيف ) وجام هذا الجمع في خطبة( المفمثّل ) للزمخشري فقال ؛ و ثم انهم في 
تضاعيف ذلك -يحمدون فضلهاه قال ابن يعيشنشارح_المنصئل--:< التضاعيف جمع تضعيف 
هو جع ضصّف اذا أردت مثله أو أكش «وأردف ؛ «١‏ وائما جمع ؛ والمصدر لا يثنىولا 
يجمع ؛ لأنه أراد أنواعا من التضعينمختلفة: كما يقال الملوم والأشفال » ٠‏ 


لا القياس في جمع المصدر : 

فالصحيح على هذا أن يؤؤخذ بقياسجمعالمصدر كلما مسكت اليه حاجة الاستعمال 
بانزال المصدر منزلة الاسم » جريا على ما استئه العرب وافتاسوا به ٠‏ وقد قال بذلك 
بعض الائمة ٠‏ 

قال صاحب الهمع ( ١485/١‏ ) : « أماالنوع ففيه قولان : أحدهما أنه يثنى ويجمع 
وعليه ابن مالك قياس على ما سْمع منهكالعقول والألباب والحلوم » ٠‏ 

واذا كان بعض الأثمة قد استدركوافقالوا : « ولا يطرد , ألا تراهم لم يقولوا فيقتل 
وسلب رنهب قئول وسلوب ونهرب » كما جاملي المصباح ) مادة قصد ( حكاية عن الامام 
الجرجاني ؛ وأضاف «٠‏ وقال غيره لا يجمعالوهد لأنه مصدر فدل” كلامهم على أن جمسع 
المصدر موقوف على السماع » ٠‏ أقول : اذاكان بعض الأئمة قد قال بهذا ؛ فالجوابعده 
أن المرب لو احتاجوا الى انزال ( القتل ) أو( النهب ) أو ( السلب ) مدزلة الاسم لجمعره 


على قتول ونهوب وسلوب »كماتجمعالأسماء.قال ابن يعيش في شرح المفصل و فملى. 
هن! لو سميت بالمصدر نحو ضرب وقتل لكان القياس. في جممه أن تقول في القلة ضرب. 


وأضرب وقتل وأقتل قياس على أفلس وأكمبوالعب » 


ل 


وقال صاحب الهمع في ( جمع المصدر_ 189/7 ) : « ولم تطلرد فيه قاعدة بحيث 
تكون مقيسة في جمع ذلك الاسم : فائه ان ذاك يجمع جع ما كان أشبه به , مثال الأول 
أن يسمثى بضرب فانه لم يجسع وهو مصدرفجمع مسمئى به على أفمل في القلة فتقول 
أضرب ككلب وأكلب . وضروب في الكثرةككمب وكموب » ٠‏ وقد جام نحو ذلك في شرح 
الكانية للرضى ( 187/7 ) فمثل له بالشروب والقتول ٠‏ وهكذا جمع ( قئقلا ) حين أنزل 
به نظيره من الأسمام ٠‏ ونظاشش ما ذكرناه .مما جمنته العرب من المصادر خبلا على 


ما جمعه ابن جني من مصادر الفعل الثلاثي وما جمعه الزمخشري : 


فهذا ابن جني فقد جمع من المصادر (قصدأ ) على ( قصرد ) حين انتوى فيسه 
الاسسية ؛ ففي الخصائص ( 471/١‏ ) :« من غير اعتقادلملله ولا لقصد من قصوده .٠‏ 
وقد تكرر مله هذا الجسع ٠‏ وجمع ( الحذف) على حذوف في قوله ( 88/١‏ ) : « ألا ترى 
ما في القرأنر فصيح الكلام من كش #الحذدوف,فحدذف المضاف وحذف الموصوف »؛ ' وجمصع 
( الحمل ) على حمول ؛ فقال ( /5:::)577177/١‏ ثم قالوا كساوان تشبيها له بعلباوان ٠‏ 
ثم قالوا قر“اوان حملاء على كسإواان ٠٠0‏ سنب”/هذه الحمول والاضافات والالحاقات 
كثرة هذه اللفة وسعتها وغلبة حاجة أهلهاالى التصرف فيها » ٠‏ وهكذا جمع ( الفصل ) 
خلاف ( الوصل ) على فصول ( 588/١‏ ) ,و ( الوصل ) على وصول ( اللسان وصل ) 
و ( النلط ) على أفلاط ( 48/١‏ ) ؛ كا -ججمّمه على ( غلاط ) ( اللسان ‏ قلط ) ٠‏ 
بل جمع ( الوعد ) وهو مصدز في.الأصّل .علىوعود ٠‏ فقد أنكر الجوهري جمع ( الوعد ) 
لمصدريته وكذا فمل الأزهري »: والأصبهاتي ف المفرّدات ---واستدرك ابن منظور في اللسان 
فقال « والوعد من المصادر المجموعة , حكاءابن جني ٠‏ ؛ أقول لعل الأظهر أنه جمعه ابن 
جني كما هو ثأنه فيما أنزله مئزلة الأسماءمن المصادر ٠‏ 


وجمع الزمخشري ( الوجّل ) بفتحتين.وهو الخوف , على ( أوجال ) كما في أساس 
البلاغة ٠‏ 


[0) جمع البيان والبلاغ والعذاب : 


وتردد المجمعيون في مجمع اللنة المربية بالقاهرة في جمع ( البيان ) فقال الأستاذ 
عباس حسن عضو المجمع القاهري : « المصدرمن حيث هو مصدر لا يجوز جممعه الا اذا كان 
عدديا أو نوعياً » وهنا لا دليل على التعده ٠ولو‏ سلمنا أنه متمدد الأنواع لكان المانع من 
جممة جمع المؤنث السالم أنه لا يدخل تحثنوع مما يلجمع هذا الجمع » ٠‏ وهكذا أنكر 
الأسئاد عباس حسن جمع ( بيان ) على( بيانات ) لسببين ؛ الأول : أنه لا دليل على 
تعدده , والثاني : أنه لا سئد لجواز جممهجمع مؤلث سالا ؛ اذااصح جمعه ٠‏ 


والجواب على ذلك أن ( البيان ). بمعناه الذي أرادوا ليس مصدر] » وائما هو اسم 


لما يتم به بيان الأمر والكشف عن غامضه ٠‏ وما دام قد عدم حدثه.:وجنسة. فقد جذب الى , 
الاسمية فسا جمعه ٠‏ والبيان بالممنى 0 متعدد كبيان التقريس والتفيير .والتبديل . 


على ما ذكره الجرجاني في تمريفاته ٠‏ وقدجمع ( البيان) في شرح المنار في أصول الفته 
لابن ملك فقال ؛ «١‏ فصل في بيان 7 مالبيانات / ١154‏ » وجمل هله الأقسا م بيان 
0 والتقسي والتفيبي ٠‏ وانتى صاحب الوسالة التاضي الجرجاني ) س/ 01 ( 


عا ع ا اوكا د سيان ار كي 
وعلى هذا جرئ الأئمة ٠‏ فتد جمع الصحساح ( البلاغ ) على' البلافات ؛ وكذلك ثمل 


الجاحقل في كتاب ( حجج النبوة)» ٠‏ والهمذانيفي 'خطبة كتابه ( الألفال' الكتابية )' فسقطل 
بلك اعتراض العدرضي ».2 ع الس ل دده 


والبيان لساب 0 ال الأول من الي ااي . من اليب ' م عر 


ح جمع ما انتهى بالتاء من المصادر : 


ومما صرح الأئمة بجوان جمعه مسن اأصادر باطراد ما انتهى منها بالتاء ٠‏ فقد. 
ذكر العلاية ااا هد التصريع.) اسع مسو رام اا 


وسترى ان ما انتهى بالتاءم من المصادر الماجمع حملا على الاسمية , ولو تاولوا له 


باختلاف الانواع ه قال ابن الأثي في في (النهاية):. د التحيات جمع تحية .فيل أراد بها السلام. 
وائما جمع التحيية لأن ملوك الأرض يحيُون بتحيات مختلفة ٠٠‏ فقيل للمسلمين قولو ' 


التحيات ل أي الألفاطل التي تدل على السلاموالملك والبقاء هي ل تمالى ٠٠‏ وواضح أن 


( التعية ) التي جمعت قد خرجت عن حدثها بل جدسها فأضحت اسم من الأسمام «وهكذا ‏ 


| النية ( ففيالمصباح:. 0 والنية الأمي والوجهالدي تلويه » * 


3 :ويدخل فيما تقدم مصدر الوحدة ومصدر الهيئة فأتهما يثئيان يسان" . رخلكة ولق . 
على ما انتحيناه انك اذا قلت ( جلت جولة )لم يبق في قولك ( جولة ) دلآلة على جنس . 
الفمل الذي يدل على القليل والكثي : بحكمقولك ( جلت جولات ) ٠‏ وهفذ! قولنك , 
يو ا ل ل ا 


الفمل ولو دل على حدثه ٠‏ 


ومما صرح الأئمة بامتناع جمعه البتة( المصدر المؤكد ) ٠‏ قال صاحب امهنم ١‏ 7 


5 ) ؛ ه المصدر نرعان مبهم , وهو ما يساوي معلى عامله من فير. زيادة كقمت قياما 
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وجلست جلوباً ٠‏ وهو لمجرد التأكيد » ومن ثم لا يثلى ولا يجمع » ٠‏ فالمصدر في قولك 
) قمث قياماً وجلست جلوسا ) ند ماثلفملهين حيث دلالئه على الحدث وجنسه دون 
تحديد ٠‏ فهر باق على مصدريته ' 
اعمال المصسدر 

شرط اعمال المصدر عمل فعله » تعدياولزوما » بقاؤه على مصدريته بدلالته على 
حدثه وجلسة » ذلك ليستقيم نيابته عن فعلهأو حلولالفعلالمصحوب بان أو ما المصدريتين» 
محله ٠‏ مثال ذلك قولك ( يعجبني قيامك بمايجب عليك ) وقولك ( يعجبني أن تقوم بفمل 
الخير ) أو ( يعجبني ما تقوم الان بفملالخير) ٠‏ فاذا دل على الوحدة لم يعمل ٠‏ قال 
الاشموني ( ٠١8/5‏ ) : ه فالموحد بالتاء أيتام الوحدة لم يعمل » فاذا قلت ( ضربت 
ضربة الرجل ) فالرجل منصوب بالفسل لابضربة ؛ وكذا قولك (ضربتضربتين الرجل) 
فالمصدر المبني للعدد لا يسل لتحديده , فاذاكانت التاء في أصل بناء المصدر كالرحمة 
والرغبة والرهبة عمل المصدر ٠‏ قال أبرالبقاملي الكليات « المصدر المحدد بقتام التأنيث 
لا يعمل الا في قليل من كلامهم ٠‏ ولو كانمبئياً على التاء عمل في قوله : 

فلولا رجاء النصر منك ورهبة عقايك قد كالوا لنا بالموارد 

فأعمل رهبة لكونه مبئياً على الام ٠‏ أي'لكون"التاء في أصل بناء المصدر ٠‏ 

والمصدر المؤكد لا يعمل ؛ علئ ابهاقه ودلالته/ على الحدث وجنسه ؛ لأنه انما أتى 
ليؤكد عامله وهو الفمل ٠‏ فاذا قلت ( هلم تالتلميسكل_تعليما المسألة ) فالمسالة منصوبة 
بالفعل لأنه هو العامل في الأصل ٠‏ فاذا قلت( شربت فلانا ضرب زيد أخاه ) أي شربا 
مثل ضرب زيد أخاه » كما جا ء في .حاشييةالصبان على الأشمرني ( ٠١7/7‏ ) فقد صصح 
عمل المصبير ( شتر'ب ) المضاف الى ريد رَفَافي فأعله المقّتاق اليه ونصباً في مقعوله ؛ لأنه 
لم يات مؤكد| لعامله » وانما أتى مبينا لنوعه ٠‏ 
0 اعمال المصدر المجموع ؛ 

والأثئمة على خلاف في اعمال المصدر المجمرغ 2 فمئهم من حكم بمنعه واخثاره أبو 
حيان ٠‏ ذلك ان المصدر لا يجمع حتى يكونقد فقد مصدريته فعد م جلسه أو حدثهومتى 
افتقد مصدريئه امتنع عمله ٠ومنهم‏ م نأجازهواختاره ابن مالك أذ ذهب الى أن المصدر يجمع 
حيئاً فيقصد به مجردتكرير الفمل ويبقىعلىحدثه وجنسه فيعمل ٠‏ قال صاحب الهمع 
| 7/) 8 رجرازء قوم أي عملا المصديرت في الجمع المكسر واختاره ابن مالك ؛ قال 
الشيء بملزلة ذكره متكررآ بعملث ' وقدس مع ٠٠‏ قال أبو حيان والمختار المعو تأويل 
ما ورد من ذلك على النصب بمضسس ٠٠‏ *٠وهكذا‏ أقى ابن مالك جمع المصدر الذي لم 
يمر من حدثه وجئسه واعماله ؛ وهو ثادر فيالاستسسال ٠‏ ومما جام فلى ذلك قول 


كم جرءبوه فما زادت تجاربهم ابا قدامة الا المجد والفتما 


والفتع زياد المال » ومسك ذو فنع دكي" الرائحة ٠‏ وقد جساء ١‏ آبا ( منصوبا 
بتجارب وحاول ابن جني أن يجمله مفمولا ل ( زادت ) لكنه قال : « والوجه أنها نتصب 
بتجار بهم لأنها العامل الأقرب ء ٠‏ وقد حكىذلك السيرطي في ( الأشباه والنظاش ) فقال: 
و وقد يجوز أن يكون أبا قدامة منصوبا بزادت , أي فما زادت أبا قدامة تجاربهم ايساه 
الا المجد ٠‏ والوجه أن تلصبه بتجار بهم لأنهاالعامل الأقرب ؛ ولأنه لو أراد اعمال الأول 
لكان حريا أن يعمل الثاني أيضا ٠» ٠٠٠‏ ٠على‏ أن في اعمال ( التجارب ) نظرأ على كل 
حال. ٠‏ ذلك أن المرب قد جرت علىاستممال( التجربة ) اسم ٠‏ ففي المصباح ؛ « قال 
الأزهري جربت الشيم تجريباً اخترته مرةبعد أخرى والاسم التجربةوالجمع التجارب». 
فالتجربة في الأصل مصدر كالتجريب لكثنهقد علدل به عن مصدريته فأنزل مئزلةالأسمام 
جمع على ( تجارب )., فقولك ( فلان دوتجربة ) كقرلك ( فلان ذو خبرة ) ٠‏ ولي 
الأساس « ورجل مجر'ب : ذو تجارب » * ولايمشع هذا من استعممال ( التجربة ) بمعنى 
( التجريب ) مصدرأ على الأصيل ؛ كقولك( ان تجربتك فلانا قد كشفت خصاله ) ٠‏ 
فالتجربة هنا مصدر باق على مصدريتهعامل عمل فعله * ويبقى الاشكال 2 على كل حالء, 
في جواز جممه على هذا الحد ٠‏ ومما نحنفيهقول الشاعر : 

وعدت وكان الخلف منك سجية' موافين عرقوب الحساه بيثرب 


فقد انتصب فيه ( أخاه ) بنواعيد ؛ جمع المصدر ل فمواعيد مقمول مطلق لواعّد 
وعرقوب مضاف اليه ٠‏ ومحلته الرفع بالفاعليةلمواهيد .-وأخاه مثمول مواهيد ٠‏ 1 


السماع والقياس في مصادر الثلاثي 


الأآكشنون على أن مصادر الثلاثي .موقوفة على السماع ٠‏ وقد ذهب جماهة الىامتنا.م 
القياس فيها » ولو لم يكن سماع ٠‏ فقد حكىالشنيوطي في الهمسع : والااتدزك مصسادر 
الأفمال الثلاثية الا بالسماع ؛ فلا يقاس علىفمل ولو هدم السماع » ٠‏ واجال آخرون 
القياس حين ينتقد السماع ٠‏ فقد قالالأشمرثي في شرحه على الأثفية(171/5): «والمراد 
بالقياس هنا أنه اذا ورد شيم ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فانك تقيسه على هذا ٠٠‏ ». 
على أن من الائمة من اخل غيها بالقياس ولوكان ثمة سماع كالفراء والزمغشري ٠‏ قال 
الصبان في حاشيته على الأشموني 5/١؟؟١):ومذهب‏ الفراء الى ١له‏ يجوز القياس عليه وان 
سلمع غيره » 0 وجام في ( المطلوب شر حالمقصسود / "١-١‏ و ؟75!) ١:‏ مصسادر 
الثلائي سماعيةغند سيبويه , وآما الزمغشريفرى أنها قياسية لكثرتها » ٠"‏ وقالابوالبقاء 
3 الكليات : « القول بأن مصادر الثلاثي غيرالمزيد لا تئقاس ليس بصحيح » بل لها مضادر 
منقاسة ذكرها النحريرن » ٠‏ 

آنا الفيقين الدي لكوم التسريرن لمشامر: اللا فقن ارهز .مخيه ين ابي يكن 
. الرازي. في خطبة معجمه ( مغتار الصحاح )نقال : «اعلم أن الأصل والقياس النالب في 
أوزان مصادر الأفمال الثلاثية أن فمّل” متى كان مفترح المين كان مصدره حلى وزنفمل 
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بسكون المين ان. كان متمدياً . وعلى وزنفمول بضمتين ان كان الفمل لازم ٠‏ مثاله 


من الباب الأول : نصر". نصرأ » قعد قعودا٠‏ ومن الباب الثاني : شرب ضيربا , جلس 


جلوساً ٠‏ ومن الباب الثالث : قطع قطعاً .خضع خضوعاً دلت كان قبياة ماسوو 


العين ويفعل مفتوح العين كان مصدره علىوزن فمل بسكون المين أيضا ؛ آن كانالفعل 
. متعدياً , وعلى. وزن فمل بفتحتين » ان كانلازماً ٠‏ مثاله ٠‏ فهم فهما , طلس ب طريا. 
دمتى .كان. ففكل مضموم العين كان مصدره على وز نفمالة بالفتح أو فمولة بالضم اوفيسّل 
. بكر الفام إدفتح العين , وفمالة بالفتحع هي الغالب ٠‏ مثاله لر'ف ظرافة . سهل سلهولة, 
0 عظما . ؛ هذا هو القياس فيالكل٠0.‏ 


0 خلاف النقاد في مصادر بعض الافعال ومعائيها 
أنكر كثبر من النقاد أن يكون (الصمود) مصدرا ل ( سسَمّد ) لازما » وأن يكون 


0 الثبات ( مدلى له ٠‏ ومن هؤلام الدكتور مصطفى جوآن ٠‏ عط عضو المجسع العلميالمراقي» 


رحمه الك » اذ قال في كتابه ( المباحثاللغويةفي المراق ) ؛ « لهذا الصمود الذي استعمل٠‏ 

بمعنى الثبات والمقاومة لا يزال على سوءاستمماله ؛ لأنه حركة وتقدم, لا ثبات 
اسار ف ثم أن المرب لم تمرف الصموذمضدر , وائما المصدر المسمد كالتصد وزثا 
الي ان كان قد استمشل فيخزؤب”المرب للقسد للقتصدوالسير الى المعدو 'فكيف 
يستممل للثبات والقرار ٠‏ هذا امقور لاكام في إبكس مباذيه ٠‏ وفير خيلا مع 
لجان لي مات معدا يوان دل قل ولا تقل ) 
ولم يخرجفي في الجملة عما ذكره فيكتاته -الأول٠‏ 


5 والقصلي البحث فيهذ! الأستاذ. محمد لمد ناز ني ايض وسئط في معجمه ( الأخطاءاللفوية 
الشائية) رأي جوادء وأكثر من الأذلةواسعفن م أثث بة"المتاجم في ( صمد ) ومصسره , 
وخلص الى مخالفة جواد فانكر أن يكون معنى( الصمد ) مقصورأ على ( الحركة ) , دا 
كك أن يكورن ( الممرد ( مصدرأللفعل لانفراد المعجم الرسيط بذكيه 2 
صبواب المسالة ؟ 


الراي عندي أن ( الصمد ) قد انطوى على معان متجاذبة متداعية ٠‏ فهو التوجه 
* والطلب , : وهو العزم والتحفز للوثوب » وقديخص بالمضي في استقامة واستواء دون ميل» 
وااقريدة كفيلة بأبران المعنى الغالب الذياريد بالفعلء والمسرى الذوسلكه فنزع اليه. 
معلى ( صمد ) : 

ففي المعاجم صمّد كتصد وزناً وممئى تقول صحمّدته كقصدته متعدياًء وصحمد تله 
وأليه كقصدت له واليه لازم » فاذا صسّمّدتفلاناً فقديممته وطلبته» واذا صمّدت لهواليه 


فقد “توجهت انحوه وتقدمت اليه تبتفيه ؛ هذا هو الأصل:٠‏ فاذا كانالمصمود أو المصمود 
:ليه ( ال تمالى ) وهو ذو القوة ومحل الثقةوالاعتماد . وقد ظلبه الصامد ليستمين به 


لق 


ويفوض أآمره اليه , ف ( الصمد) هو التوجهوالاهئزام ٠‏ ذلك أن الصامد يتوجه الى الله 
يبتغيه ويلوذ به ويعتزم تسليم الأمسر اليه ٠يقرل‏ الجوهري ف الصحاح : « وصمده يصمده 
صمدأ أيقصده » والصمد السيد لأنه يلصمداليه في الحوائج » ٠‏ ويشف ( القصد ) عما 
عئيناه بالصمد ؛ كما ستراه ٠‏ ويقول ابنالقوطية في كتابه الأفمال : ه صمدت' الى الله 
صحمد[آ وصمودا 14 وأصمدت 0 لجبات' 6 * وفيسعثئى اللجوم ترجه الى المصمود اليه 0 واعتزام 
تسليم الأسر اليه ٠‏ ويفول الز مخشري فيالأساس : و صمدة لصنّدة ) وصند صمد 
هذا الأمر أعلمةة وسيد صمّد ومصمود .واللّه الصمد » عن الحسن : أ'صمدثت اليه 
الأمور فلا يقضي فيها غيره » ٠‏ ونحو ذلك فيالمصباح والابدال والكليات ٠‏ فانت تصمدالى 
الله بحاجتك وتعتمده فهو السيد المصمودالمقصود بالحوائج 


واذا قلت ( صمدث للعدو ) » وهو مالحن بسبيل الكشف عن معناه » فليس (الصمد) 
فيه التوجه والمضي الى المدو وحسب ٠‏ واثماهر اعتزام قتاله والتحفزن للوثوب عليدايضا* 
ففي حديث معاك بن الجموح في قثل ابيجهلءوقد. :واه ابن الأثي في النهاية : « فصمدت 
له حتى أمكدتني منه غرة » قال ابن الأثي :أي ثبت”.لة.وقصدته وانتظرت خفلته » ٠وفي‏ 
القصد الذي فنسر به الصمد ما أشرنا ,اليهسن معاني الترهه والطلب , ومن المزم على 
لقتال . والتهيرٌ للوثوب كما سنبسيطهلك * وأنت اذا قلتب لي تفسير | فصمدت له حتى 
"أمكنتني. منه هرم ): سيت اليه حتى أمكنتني من شفلة .-ضتعف المملى وتغلف « واذا قلت 
في 'تفسيره : مضيت الى العدو أبتفيه معتزماقثاله متحفرأ للوثوب عليه ٠‏ حتى أمكنئثي 
مله شفلة فرميته 2 وضح المعمنى وحسن” ودق: قال .الدكتون جواد: .«'نكيف يثبت لهو يقصدءه 
بفمل واحد 2 وكيف تجمسع الحركة والسكوناو "الركون 3 الحركة في فمل 57 5 عه 


أقول ان ابن الأثبي فد أضاف ( ثتبّتهله ) ليزيد في ايضاح المسى ٠‏ فان نص 
الحديث « فصمدت له حتى أمكلتني منههرة ه أي استمر صمدي له حتى كان ذلك ٠‏ 
0 تقول 0 وطئت الوعثام حتى ذللت الصعاب ( أنكنت تخطىء لو قلت في تفسيرء ([أاستس 

للوعثاء حتى ذلكلت .الصعاب #فالثباتالذي اضافه ابن الأثبر تأكيد لهذا الاستمرار 
لذ دلت عليه القريلة ٠‏ 


أما قول الدكتور جواد د ( كيف تجتمع الحركة والسكون ) فعجب عقا ! لمن قال له 
انالثبات أو الاستمرار الذي شفّت عنهالعبارةهر السكون 0 وهل يمني قولك | ثبت فلانلي 
العرب ) أو ( ثبت فلان قبالة خصمه ) أندسكن وجمد فلم يتزحزح أو يلبدر حراكا ؟ 
فالئبات في هذا المورضع هو ثبات القلب فيالقتال ومداومته العزم على المواثبة ٠أفليست‏ 
العرب جولات من كل وفر 5 فكيف يسكن الشجاع فيها والجولانحركة مسئمرة؛ أفيصبح 
أن يكون ثبات الشجاع سكون جسمه وجمودحركته / أو ثبوت أصله في الأرض كرسر 
السفينة في سيف البحر ؟ 


حمق 


والغريب أن الأستاذ عزالدين هلم الدين؛ عضو مجمع اللفة المربية بدمشق ٠محقق‏ 
كتاب الابدال لأبي الطيب اللخري 50 أذ بر أي جواد في المسألة 2 وذيثل قول أبي العليب 
( صمدت فلاناً أصمده صمد! ٠٠‏ ) ؛ فقال؛« ومن اغلامل الكتاب استعمال صمد 
ثبت والسمد حركة والثبات سكون فهماضدان , ٠‏ أقول : الصيد ف المسركة حركة 
بلا شك والشبات الذي شف عنه تأكيد لاستمرار الصمد ومواصلة النضال ؛ لا دهوةلسكون 
الجسم وجسود الحركة 5 

وهكنا القرل في حديث علي ( رض ) :2 قصصيدأ صمد| حتى ينجلي عمود الحق »فان 
معناه كما يتضح : استمروا في الصمدواثبتوا عليه حتى يتبين عمود الحق ٠‏ وقد أورد 
وهو صحيح مستاقيملكئه شرح مقتضبمعجمي و نحن الورد فيهشرح الأستاث محمد محيي الدين 
عبدالحميد اذ قال : «الصمد القصد ٠وتقولصمده‏ وصمد له وصمد اليه من باب ضرب 
. ونصراء أي فاثبتوا هلى قصدكم » . فقولعلي ( رض ) ( صمدا صمدأ ) دهوة الى 
استمرار الصمد . والثبات عليه ٠‏ وتفسيره :اثبتوا على اليد واستمروا فيه حتى 
. ينجلي عمودٍ الحق ويسطع نوره ٠‏ ْ 
.وقد حكى اللسان والتاج رواية .اغرى التفسير اين الأثي في حديث ممعاذ ٠‏ قال ابن 
منظور. ؛ أي وثبت' له وقصدتة" فانتظرت غفلته » بدلا من « أي ثبت” له » ؛ أفلا 
.هذا أن في الصمد للعدو معثى الوثرب عليه و التجفز القثالة* وذكر التاج ماذكره اللسان, 
وقال في مرضع آحر « الضماد بالكسر الجلادوالضراب من صامده » ٠‏ وفي التهديب 
للأازهري : « ويقال ناقة مصماد وهيالباقية على التلر” والجدب الدائمة الرسل 2 ونوق 
مصامد ومصاميد » ٠‏ أفليسن في-هذااما يشيرالى أن ( الصمد ) يعني المجالدة والمصابرة , 
فالناقة المصسمساد هي التي امتخدت- بالبردوالجدب فكان بها طاقة بملاقاتهما » 
تمضي في اعطاء لبنها 0 على ما تلقاهو تعانيه سن برد ومحل ويبسس * وتقول ( المكّمّد من 
من الرجال الذي لا يمطش ولا يجوع فيالحرب ) أي يثبت ويصابر ؛: وتقول (انه 
لمصماد مسن الميامين المصاميد ) على معئنىالمجاهدة واللمفالبة ٠‏ 

ومن معاني ( الصمد ) الصلابة كما ذكر ابن فارس في المقاييس اذ قال : « الصاد 
والميم والدال أصلان أحدهما القصد والآخرالصلابة في الشيء ©“ . والذي عناه ابنفارس 
بالصلاية » في الأصل » صلابة المكان , اذقال:« الأصل الآخر الصمد , وهو كل مكانصلبي», 
وفي التاج « الصمد : المكان المرتفع الفليظ منالأرض /2 ,2 ولا يبعد هذا من معنى المصامدة 
التي تعني المجالدة ٠‏ 
3 مصدر ( صحمد ) : 
أن يكون ( الصمود ) مصدرا للفمل ٠‏ بلسخرممن رأى هذا الرأي٠‏ والصحيح أن(الصمود) 
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22,2977 2097 2098522439 2372 2773392 222 22285257 237 2222782 


مصدر للفعل اللازم كالصمد ٠‏ قال ابن القوطية في كتابه الأفعال 2, وهو الامام المحقق : 
« صملت الى الله صمدأ وصموذا » وأصمدت|لجات» واريف » وصمدتالشيءصمد اقصدته, 
فخص» ( الصمود |) بالفعل اللازم » وجعل ( الصمد ) للازم والمتعداي ٠‏ والغريب أن 
جوادا قد جمل ( الصمد ) هو المصدر دونالصمود ؛ لأمر يتصل بدلالته » فذهب الى أن 
ما كان معناه الحركة دون السكون فمصدرء( الفّمل ) بسكون المين ٠‏ قال جواد : 
« والظاهر أن هذا الذي ابتدع الصمودحسبه بممنى الثبات «فأطال مصدرءكالجلرس 
والقمود 57 ولي فصر مصدر النمل صمد ءدليل على أله يمني الحركة لذ السكورن : 
والتقدم ل الوقوف ٠|‏ 
والدي ذكره الأئمة كالرازي أن الأصل فيما جاء على ( فمّل ) بالنتح من الأثمال أن 
يكرن مصدره ( فملا" ) بسكون المين اذاكانمتمديا » و ( فعولا ) اذا كان لازم * وفصل 
الامام الرضي فتطرق في شرح الشافية ( ١27/١‏ ) الى دلالة الفمل فقال : « قولهالفالب 
في فمل , ٠‏ بفتح المين , اللازم ٠‏ على فعول ليس على اطلاقه , ٠‏ بل اذا لم يكن للممائي 
التي نناكرها بعد » مسن الأصرات والأدواءوالاضطراب ؛ ؛ وأردف ه م نقول : الأغلب 
الأكش في غير المعاني المدكورة أن يكونالمتمدئعلئ: فعل, بسكون العين , من أي باب كان , 
نحو فقتل فتلا وضرب ضيرباً وحمد حميذا ‏ وفمل بَفتح العين اللازم على فعول نحو دخل 
أدخولا » ٠‏ وليس ( الصمد ) الذي نحن فيسبيله منأفمال الأصواس و الأدواء والاضطراب 
لينفرد بوزن تسدري خاص » فالأفلب اذأ أنيكون ( الفمول ) مصدرآ للازم مده و(الكمل) 
مضدر] المتمد”يه ١‏ 
01 .وهله ( نهض ودلف ونهب ) افهي من 'آفمال. (الخركة ) .على حد تعبير جواد مشل 
( صمد ) دهي لازمة » ومصادرها التهوض والدلوف والنهوه وهكنا ( ذهب ) تقول ؛ 
ذهب ذهابا وذهوباً ٠‏ فقد جاء في النوادر( 775/7 ) لأبي مسحل الأعرابي : «ويقال 
في ثلاثةمن المصادر : ذهب ذهاباً وذهوبأوكسدكسادا وكسودا وفسد فسادأ وفسودا > وزاد 
ابن خالويه : صلح صلاحا وصلوحاً » فثبت بذلك أن لا صلة بين مصدر الفعل فملا أو 
فُمولا , وبين دلالته على الحركة أو السكون٠ولو‏ أتى جواد المسألة منوجهها ومأتاهالاتضح 
له الأمسر واستبصر الطريق ٠‏ 
[] مصدر نضج : 
0 نحن فيه قول الكتاب (النضوج )وهر مستقيم لو صح ما تصوروه من أن فمله 
نج ). بالفتح » ولم يسمع ؛ فالذيحكتهالمماجم ( د حي ) بالضر 105 بد ا 
اي [ شرع ) نينا ؛ لآن القياس موز لنشتع ) بار لتحريك للزوم الفمل ٠‏ 
المعكي” من مصادره فهو ( النضج ) بنتح فسكون رضم سك | اشع ) ندع 
النون والضاد ٠‏ فني المصباح >« الضيج اللحم والفاكهة بالكسر نضجا بفتحتين , من باب 
تعب , والاسم النضج ل 0 والفت حلغة 6 1 
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وعندي أن ( النضج ) بالضم هو الاسم, اما ( النضج ) بالفتح فهر المصدر «وليس 
الاسم ٠‏ وقد رأى سيبويه وابن جني مشلهنذا حين اعتدا ( الحرد) بفتح فسكونمصدر!| 
ل (حره ) بالكس ٠‏ ذلك أن الصئفة فدأتت على ( ناضج ) ٠و‏ ( نضيج ) ؛ دمجيم 
ناضج من نضج بالكسر : كما قيل حارد منحتر د بالكسر ؛ ومصدره ( الحر'د ) بفتح 
فسكون ٠‏ وقد جاء على التحريك فقيل( الْحْرآد ) بفتحتين , كما قيل ( النضّج ) 
بفتحتين * وقد نص التهذديب واللسان والتاج على أن ( النفج ) بالضم » هو الاسم ٠‏ 

.وقد عرض الأب أنستاس ماري الكرملي لهذاء في مجلة مجميع اللفة المربية 
بدمشق لشهري أذار وئيسان سن هام 42 95١ءفقال‏ ني ويقال أيضاً النضج بفتح فسكورن 
والنضج بضم فسكرن وهما اسمأ مصيدر »أقول ان الاسم هو ١‏ النلضج ( بالضم ٠‏ دون 
( النضج ) بالفتح ٠‏ وقد ذكرنا أن مجيءالصفة على ( ناضج ) يؤكد اتفاق مصصدر 
لنضج بالكسر على ( النضج ) بفتح فسكون٠‏ وهكذا تراءم ( ناضح ) صفة و ( نضيج ) 
مصدرأ بفتح فسكون ؛ فاقتضى كل منهماالآخر ؛ و ( فاهل ) من ( فعل ) بالكسر انما 
3 صفة للمتعد'ي فيالأصل: كما أن (الفتمل) بفتح فسكون امستصسات ل له ؛ وكلاهما قياس 5 
وبيان ذلك أن الأصل في ( فَمل )بالكسر اذاكان لازم آلا” يكون منه ( فاعل ) » فاذاسمع 
منه ( فاعل ) فقد شبه بالمتمدي وحمل عليه,ؤكذلك ( فمل ) بفتحفسكون فالأصل أنيكون 
مصدرأ للمتعدي دون اللازم؛ فاذا سمع معثدرالفمل لازم فقد حلمل على المتمدي وشلبه به 
أيضاً ٠‏ فمجيء ناضج صلمة من نضيع اللازمقد وأوم مجيم النضج بفتح فسكون مصدر] 
له وانتضاء 9 قال ابن سيك 8 في المخصص.( *ا/”م١‏ ( : د فأما سيبويه فقيال حسإد 
بالكسر حر'دأ بسكون الراء ورجل حس.دبفتح فكسير وحارد , أدخله في باب الممل وقولهم 
حارد دال على ذلك » وأردف :د يعني أنهم جعلوه بمدزلة المتمدي كحمده بالكير حمدأ 
بفتحم فسكون والا كان حكية حس د بالكسز سردا بفتحتان » لأنه غير متمد كشب قضبا ٠‏ 
واقوله حارد دليل على ذلك يعني أنه لو كانعلى باب ما لا يتمدى لكان جسس د أو حردان 
كضجر بفتح فكسر وغضبان » , وقال أيضا( ١ : )١“4/1١14‏ وقوئى حملهم ذلك على ما 
يتعدى أنهم قالوا حارد » وكان القياس فيمثله أن يكون حر د حرادأ فهر حردان ؛ كما 
قالورا غضب غضبأ فهو فضبان » فأخرجوه من باب غضبان بتخفيف الحراد وبقولهم حارد ٠‏ 
وتخفيف ( الحرد ) بفتحتين معناه تسكينالراء فيه ؛ وفي المخصص أيضا :)١194/١5(‏ 
« ومشل الحارد بسكون الراء قولهم حميتالشمس تحمى حمباً بفتح فسكون , وهي 
حامية » ٠‏ وقد حكاه عن سيبويه بلفظه( الكتاب ٠ ) 7١5/17‏ 


1 المس" والمساس : 

ملع الشيخ ابىاهيم اليازجي قرل القائل ( فملت كذا لمساس الحاجة ) بكسر الميم» 
وقال : « والصواب لمس" الحاجة أو لمسيسها»وأردف : و وأآما المساس بالكسر فهر مصدير 
ماسكه على فاعل مثل التثال مسن قاتل » .وتابمعه كشيرون ٠‏ قال الأستاذ محمدالمدثاني 
في معجمه ( الأخطاء الشائعة ) : ٠‏ ويقولونمساس الحاجة بالفتحوالصواب مس” الحاجة 
ومسيسها ٠٠6١‏ * 


ومامع قول القائل | مساس الحاجة ) بالكسرء و طابقه المدناني وأشار كذلك الى منع 
( مساس الحاجة ) بالفتح "٠‏ . 

اترل في الجواب عن ذلك : لا شك أن ( المساس ) بالكسي هر مصدر ( باسشه ) 
بالتشديد ؛ تقرل ( ماستّه مماسكّة وممساساً ) كقائله مقاتلة واقثالا ٠‏ ولكن ( ماسكه ), 
( مسكه ) ؛ وعلى ذلك تقوك ( مساسالحاجة) بالكسر لمسئها وسسيسها ٠‏ قال الرمخشريفي 
الأساس : « ماستّه مسا ومسيسا » وماسّهبماسئّة ومساساً » فقرن هذا الى ذلك ولم 
يفر”ق ٠‏ وقال صاحب المصباح « وماسّه مماسكة ومساسا من باب قائل بمعلى مسكه » . 


وجاء في التئريل : « قال فاذهب فان لكفي الحياة أن 2 تقول : لا سساس أاطهة /لاتء 
بكدر الميم وفتح السين ٠‏ قال أبو حيان الأندلسي فيالبحرالمحيط: : «وقى! الجهور لام ساس" 

السين والميم المكسورة فسان بستترياسس كقتال سن 0 4 أي له السبلتي ولا 
0 منك ٠٠‏ فجاء 9 أنكره ا 7 اه 0 ار 0 منه | ا 
1 و .8 ): 


ول الله تال 11 عسات عله / 437 قال-الامام البيضاوي في تفسيره : هلا 
مساس بكسر الميم ٠‏ وقرىم لامسسناس يقتعالمي, كقجار » وهو علّم للمسئة » لنساس 

بفتح الميم أسم يدل على ما يدل عليةالمصدر وتيجري غليّه من--الأحكام ما يجري على بعض 
الأفلام من اليناء أو الع امسن السرن لعو ٠:‏ فب سول بس امبر"9 وفتجار. مبديا 
على الكسر بمعنى الفجورء ٠‏ وقالالرمخشريني الأساس : «١‏ وايقال لا مسساس” بكسر الميم 
ولا مّساس بفتحها » ٠‏ ولي اللسان : ١‏ ولامسساس بفتح الميم أي لا تمسكّني » ٠‏ وفي 
شرح الحماسة للمرزوقي ( 177 ) في شرحقول يزيد بن العكم ٠‏ : 

مسسنا من الآباء شيثا وكشا الى حسّب في قومه غير واضع 


« وقول مسسنا يجوز أن يكون : أصبئنا واختبرنا ؛ لأن المس باليد قد يقصد بسه 
الاختبار ٠‏ ويجوز أن يكون بمعنى طلبئا ٠‏ وقد قال بعض الئاس في قوله تعالى ؛ لا يمسكه 
الا المطهثرون , ان الممنى : لا يطليه ١٠فمن‏ الأول قولهم سكّه الكبر , و|ألضىٍ الرجل الى 
امرأته افطام : مسيس ؛ وس الثاني ؛: مّسأس الحاجة ٠‏ فأما قولهم ]ابه مس” من جنون 
فيصح” أن يكون من الأول ومن الثانيجميعاءفأتى بمساس بفتح الميم في قوله : ( مّساس 
الحاجة ( ٠.‏ وجاء في خطبة شرح الشانية قال الاسام الرضي: «وفان الشراح قداقتصروا 
على شرح مقدسمة الاعراب وهذا سع قر بالتصريف سن الاغراب 2 في مساس الحاجة 
اليه » ٠‏ فأتى بمساس بفتح الميم أيضاً ٠‏ ه 


إن 


1 


المصادر واشتقاق الفعل 


الأصل في الاأفمال أن تنتزع من أسماء الأعيان ٠‏ قال ابن مالك في التسهيل: «ويطدرده 
صوغ فعّل من أسماء الأعيان لاصابتها :نحوجَدّده ورأسته , أو انالتها : نحو شحمدو همه 
أي (طعمه ذلك » أو عمل بها | لحو رمحه وسهامه أي أصابه بالرمح والسهم » ه* 
فقد قال العرب جلده اذا (صاب جلدهورأسهاذا أصاب رآسه ؛ وكيده ودمفه وأذنه وأنفه 
ونابه ل اهيف 6 ,» اذا أصاب ما سمي بهد :الأحرف سن الأعضاء وسن ذلك رأه اذا 
أصاب رئته ؛ فاشتقوا بذلك من اسم المسينالئلائي ٠‏ وقالوا حصاه اذا ضيربه بالخحصى , 
ود بره اذا تلا دبره » وحثك الدابة اذا جمل الرسن في حنكها , وأسد الرجل اذا أشبه 
الأسد , وتاس الجدي اذا صار كالئيس ٠‏ 

وقالوا عسّله اذا جمل فيه المسل فملاأو مجازا ٠‏ ففي الحديث «٠‏ اذا أراد الل بعبد 
خيرأ عسّله » , قال صاحب النهاية «المعسل بسكون السين طيب الثنام ماخوذ من العسل 
بفتحتين ٠‏ * 

ويقال بير الفلام اذا تم واستدار ,تشبيهاً بالبدر في تمامه وكماله, كما فيالنهاية 
وقال الراغب في مفرداته « ٠٠‏ والأقربعندئان يتجمل البدر أصلا في الباب / ثم تعتبسى 
معانيه التي تظهر منه ؛ فيقال تارة ,بذر كذااي طلم طلوع البدر » ٠‏ وقال الأبسوي : 
.« سمعتهم يتولون ما .حب أن تشوكك شوكة"وقال الكسائي : ما أحب” أن تشيكك شركة , 
٠‏ وهما لنتان » * 0 النوادر لأبي مسحل ٠ ( ١/17‏ وتترل عصرته باأعحصا وسعلته 
بالسوطل وهروته بالهراوة ورمحته بالرمع وتثلته بالنبل اذا طمئه ورماء (17/7ا١‏ ) ٠‏ 

.واشتقوا من الثلاثي المريد-بحخدف +الزائب .فقالوا : حنا؛ لحيته اذا خضبها بالحنام , 
لكنهم قالوا حنّأها بالتشديد أيضَاأ ٠‏ وقالوآاركت-الابل تأرك اذا لرمت الأراك ,والأراك 
شجر من الحمضص يُستاك بقضبانه » والواحدة أراكة ٠‏ 

واشتقرا الثلاثئي المزيد من اسم العين الثلاثي فقالوا : تأبثل اذا اتخذ الابلو تأرض 
اذا لصسق بالأرض وتخشب صار كالخشب وهكذا تحجر سن الحجر 5 وقالوا تأسنّد 
واستأسد ٠:‏ من الأسد كمأ قالوا تليكّث إذاأشبه الليث 3 جرأته واقدامه 0 وقالوا تمن”ن 
على تومه اذا تففثل عليهم من المزن أي السحاب 1 

ويتال أرض بخلة فيها خللّة ٠٠‏ وملرو ضة كثيرة الرياض وملعشبة كثيرة العشب 
وعاشبة ذات عشب مثل لابن وتامر ٠٠‏ وآأهلداشٌ لهذا الأس اي جمله له أهلا , وأمثله ٠٠‏ 
وفلان يعمتصسي على عصاه أي يتوكاأ » وقالوا استفيل واستلوق واستتئيس واستئسسر 
واستذآاب واستجمل: منالفيل والنافةوالتيسوالسسر والدئب ٠‏ 

واشتقوا من الرباعي فقالوا ثملب الرجل اذا راغ » وطحلب الام اذا هلاه الطحلب 


واشتقوا من الر باعي المزيد فقالوا قرطس الرامي اذا أصاب القرطاس أيالغرض ٠‏ 


وان 


وقالوا تنكتب القوس اذا القاها على منكبه فاشتقوا بدلك من اسم المين المشتق , 
ومن هذا القبيل قولهم : تمنطق وتمدرعرتمسلم وتمسكن ٠٠‏ : 

وكثلر” ( أفمّل ) في اشتقاقهم من أسماء الأمكنة فقالوا أهضب اذا دخلالهضبة 
وهكذا أصحر وأسهل وأبحر وأبر” وأغرب واعرق وأيمن وأعمن و(حرم اذا دخل الحرم 
واساف اذا أتى السيف بالكسر ؛ وهو ساحلالبحن ٠‏ 

.وكش ( أفمل ) كذلك في اشتقاقهم من اسماء الأزمئة فقالوا أربعء” وأصاف وأخرف 
واأشتى وأفجر وأظهر وأفصر وآصل ٠٠٠‏ : 

واشتقوا من أسمام الأصوات فقالوا منالنميق والخرير والصهيل والحسيس والأزيز 
والصريي والآئين والزئبي والفحيح والطدين والهزيم والعرامء والنباح والخوار والثفام ٠‏ 
نمق وخر” وصهل وحس” ورأز” ٠٠٠٠وليسثتهذه‏ مصادر الأفمال في الأصل واثئما هي 
أسماء للاأصوات حاكرا بها أصدام الطبيعةيذ كانت اللفة في طراءة سنها وحداثة نشأتها, 
وكان اتصال الانسان بالطبيمة اتصالا لا انفصام له؛ تنبثق أداته في الثعبير مناصدائها 
وأحداثها ٠‏ يرغي إأذنه فيتستطل حر كا تهساؤيدكي الخاطر فيتر صد سكناتها ١‏ 


ولكن اذا صح أن الأفعال في الأصل"انماانتزعة من “أسماء الأعيان » وكان الأمرعلى 
هذا جاريا 2 فما تأويل قول ابن جني فيالخصائصن ( 471/17 ) ؛ « اشتقاق المرب 
من الجواه قليل جد! ؛ والأكش من المصسدر»: وقول السيرطي في المرهس ( 7١/١‏ بط ٠»‏ 
المكتبة الأزهرية ( :1 و«التاسع كون الأصل جوكرأ والآخر غرضاً لا يصلح للمصدرية 0 
ولا شانه أن يشتق منه ؛ فان الرد الىالجوكر حيئئن أولى لأنه الأسبق , فان كان مصدرآا 
تعيكن الرد” اليه , لأن اشتقاق العرب من الجوس قليل جد والأكش من المصابير » ٠‏ 

أقول لا شك أله اذا نظر الى اشتقاق لفعل بملحفكل (نشوثي ) فان أسماءالمعسوسات 
كالجواهر أو أسماء الأعيان , هي الأصل فيهذا الاشتقاق فهي الأشياء التي تتناولها 
الحواس قبل أن تنتهي مدلولاتها الى آفاقالنفس٠‏ لكنك اذا اعتبرت كلام الائمةوجيت 
انهم فد لحوا في اشتقاق الفعل منحى آخر ,ذلك انهم لحفلوا أن المصدر الصق بالفعل من 
حيث بناؤه وما يعتري هذا البناء ومايعترضهمن الاتباع والابدال والقلب والاعلال » 
فقرئوا هذا الى ذاك » لأن كلاء اشبه بصاحبهين حيث كيآنه وما يمكن أن يتمرض له في 
التصريف ٠‏ وملحظهم هذاملحظ ( صعرفي ) لا( نشوثي ) ٠‏ 

وقد ذهب الداكتور صبحي السالح في كتابه دراسات في فقه اللنة / 44 ( الى 
أن الأئمة قد بنوا مذهبهم في رد الأفعال الىالمصادر . على اعتقاد وجود أسماء المماني 
قبل أسمام الأعيان » وهر محال 2 ومن ثموجب رد الأفمال في نشأتها الى أسماءالأعيان. 
قال الدكتور الصالع « ان البداهة تقضي بوجود أسمام الأعيان المشاهدة المرثية ' 
تئاولتها الحواس , قبل أسماء الممعاني ٠‏ لذلك كانت الأعيان , هي أصل الاشتقاق دون 
المصادير ٠٠‏ كيف وقد امثلات معاجمناوكتبنااللنوية بما لا يحصى من الجواهر التي 
تفرعت عنها الصفات والأحوال والمصادروالأفمال » ٠‏ أقول لم يسبق الى اعتقادالائية 


رف 


كن 


أن المصادر قد وضمت قبل أسماء الجواهالبتة , وهذا! حالهم حين قالوا الاسم قبل 
الفمل: فانظر الى ما قاله ابزجني في الخصائص( 0/١‏ 6# ٠ط‏ -”١5١ا):دوانسا‏ 
يعني القرم بقولهم ان الاسم أسبق من الفملأنه أقوى في النفس ؛ وأسبق في الاعتقاد من 
الفمل ؛ لا في الزسان ٠٠‏ فأما الزمان فيجوزأن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل 
الفعل . ويجوز أن يكوئوا! قدموا الفمل فيالوضع قبل الاسم ٠٠‏ » وأردف «١‏ فاذا رأيت 
بعض الأسماء مشتقاً من الفمل ؛ فكيف يجوزان يعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان “.وقد 
رأيت الاسم مشتقاً مله , وزتبة المشتق ملهأن يكون أسبق من المشتق نفسه » والتهى من 
ذلك الى القول « وايضا فان المصدر مشتقمن الجوهر كالئبات من النبت وكالاستحجار 
من الحجن ؛ وكلاهما اسم ٠١‏ » * 

وهكذا ذهب ابن جني الى أن المصدر , وهر الأصل في اشتتاق الفمل عند البصصريين 
قد انتزع من الجوهل. ٠‏ وحين بحث الأثمةأسماء الأعيان وأسماء المماني أيهما أسبق في 
النشأة وأوغل في القدم قدروا أن الأعيان فيالموازنة هي المتقدمة ,2 والمعاني هي المتخلفة 
حقيقة وأصلا ٠‏ فانظر الى ما ذهب اليه اللسكاكي في كتابه مفتاح العلوم » فقد جمل الكلم 
المستقيأة نوعين : الأول ما « يشهد التأمل بتقدمه في باب الاعتبار والثاني ماجاء بخلاث 
ذلك » وهو المتخلف , نسلك في المتقدم ( الجواكَ")راي الجواهس , وفي المتخلف ( الأفمال 
وما يتصل بها من الأسماء ( أسفام المثاني والضفنات . بل أكد أن أكش ما يتصل 
بالأفمال من الأسمام هو فرع من الأفثال :وأردف”/« آلا المصدر عند أصحابتا 
البصريين ؛ رحمهم اث/54١‏ » فانهم يمتد”ونالفمل فرعا عليه ٠‏ وهو لم يشايعهم فيما 
انتحوء وقرروه, بل جاز مجار الكوفيينفيمخالفة-التمتريين : وذهب مذهبهم وجرى 
مجراهم فاعتد المصدر فرعا على الفعل . ٠‏ 

لم يكن كلام الأئمة أقل وضوحاً"وآدنى ذقة وجلاة حين_بحشؤ! الجوهر والعرض فلم تغم 
عليهم معرفة في ذلك ؛ أو تستسر حقيقة ٠فانظ.‏ الى ما حكاه السيوطي في ( الأشباه 
والنظائى / 1١14‏ ) عن ( الايضاح في عل لالنحو للرجاجي ) : « قد عرفناك أن الأشباه 
تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروبفنحكم لكل واحد منها بما يستحقه؛ وانكانت 
لم توجد الا مجتمعة ٠‏ الا ترى أنا نقول ان السواد عرض في الأسود , والجسم أقدم من 
ااأمرض بالطبع والاستحقاق ٠‏ وان المرضقد يجوز أن يتوهم زائلا » والجسم باق !ا 
فنقول ان الجسم الأسود قبل السواد ؛ ونحنلم شس الجسم خاليا من السواد الذي هو فيه . 
ولا رآيئا السواد قط عاريا عن الجسم ؛ بللا يجوز رؤيته لأن المرئيات انما هي الأجسام 
الملوثة , ولا تدرك الألوان خالية من الأجسامولا الأجسام غير ملونة » ٠‏ 

المصدر والفعفل 

البصريون والكوفيون على خلاف فيأصل الاشتقاق ٠‏ فقد أكب البصريرن أن الفعلفرع 
على المصدر في الاشثقاق : على أن منهؤلاءءن رد الصفات الى المصدر أيضا » ومنهم من 
ردها الى الفعل ٠‏ وخالفهم الكوفيون فأكدواأن الفمل هر الأصل والمصدر هر الفرع ٠قال‏ 
سيبويه في الكتاب : )١/1(‏ :و وأما الغمل نفأمثلته أحذت من لنفل أحداث الأسمام ٠‏ 


والأحداث نحو الضعرب والقئل والحمد ٠٠‏ وفجمل أحداث الأسمام رهي المصادر الأصل في 

الاشتقاق وقال ابن جني في الخصائصس ( ١77/1١‏ ) : « واذا ثبت أمسر المصدر الذي هو 

الأصل لم يتخالج شك في الفمل الذي هسو الفرع » فاعثد المصدر هو الأصل والفمل 

هو الفرع ٠‏ على آنه رد الصفات الى الفعلفقال ( 477/١‏ ) ؛ ٠٠ ٠‏ قيل يمنع من هذا 

أشيام ٠‏ منها وجودك أسماء مشئقةمن الأفمال, نحو قائم من قام , ومنطلق من انطلق ٠‏ الا 

تراه يصح لسحته ويعتل لاعتلاله لحو ضر بفهو ضار بوقام فهر قائم وناوم فهو مناوم .»١‏ 
ولكن ما حجة البصريين في أصلية المصدر وفرعية الفمل ؟ ٠‏ 


الاشتقاق عند البصريين هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل ٠‏ ويراد 
بالأصل هنا الحروف الموضوعة هلى الممنى وضع أولياً ٠‏ فالفرع لفظ فيه تلك الحروف 
مع نوع تفيي 2 ينضم اليه معلى زائد على الأصل ٠‏ فالضرب يدل بلفظه على الحركة 
المعلريمة المسماة بهذ | الاسم وحدها فهو الأصل, أما ضرب ويضرب وضارب رمفروب فهر 
الفرع ؛ ذلك أن فيه حروف الأصل وهيالضباد والرام والياء » وزيادات لفظية .وهو 
ينطوي بهذه الحرروف والزيادات على معنىالأصلَ وهو الضرب ومعئى آخر ٠‏ وهكذا بنى 
البسريون رأيهم على أن الفرع ما كان<فيهممئئ الأصّل مع زيادة هي غرض الاشتقاق ٠‏ 


وقد أيد البصريين فيما ذهبوا اليه واقشتاس بهم 2 وجرى على منهاجهم كثير بن 
الأئمة » وفي مقدمة هؤلاء أبو البركات_ ابن الأنباري-(ت./04171ه ) في كتابه ( الانصاف 
في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين )وأبَو البقاء هبدات بن الحسن بن عبداتُ 
المكبري ( ت 1١7‏ ه ) في كتابة ( التبيينفي. مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين ) 
ولم يبق من هذا الكتاب الا نلقول جاءت في تمض كتب الغَلت 7 زمنها كتاب ( الأشباه 
والنظائر ) للسيوطي اذ جاء فيه «:)١18/١(‏ قال أبو البقام في التبيين : الدليل على ان 
الفمل مشتق من المصدر طرق ؛ منها : وجودحد الاشتقاق في الفمل , وذلك أن الفعل يدل 
على حدثوزمان مخصوص فكان مشتقأوفرهأعلى المصدر ٠٠‏ وتحقيق هذه الطريقة أن 


أن المصدر له معنى واحد ؛ وهو دلالته علىالحدث فقط ؛ ولا يدل على الرمان بلفظه , 
والفعليد ل على لحدث والزمان المخصوص فهو بمدزلةاللفظ المركب فانهيدل على أكشرمما يدل 
عليه المفرد» ولا تركيب الا بعدالافراد.كماأنهلا دلالة على الحدث والزمسان المخصوص الا 
بعد الدلالة على الحدث وحده ٠ ٠٠٠‏ وأردف:« وطريقة أخرى وهي أن تقول : الفمل يشتمل 
لفظه على حروف زائدة على حر.وف المصدرء تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى 
المصسر » فكان مشثقا من المصدار ٠‏ ٠.ومعلومآن‏ ما لا زيادة فيه أصلى لما فيه الزيادة ٠ ٠٠‏ 

وقال بقول البصريين كثير من المحدثين ومنهم الأستاذ عبدالله أمين . كما جام فيمجلة 
مجمع اللفة المربية القاهري ) م" ( .وقد أستند 3 ذلك الى أن الأنباري صاحب 
الانصاف قد ساق في المسألة آرام كل من الجانبين ووازن بينها فلم يدع مقالا لقائل .وقد 
خلص الى الأخذد بمقالة البصريين ٠‏ قال الأستاذ أمين : «٠‏ المبحث الأول في أن أصسل 


الى 


المشتقات المصدر , كما قال البصريون ,لا الفمل . كما قال الكرفيون ٠‏ واذ كان 
في المسالة الثامنة والعشرين , في الصفحةالثائيةبعد الماثة » منكتابه المسمى «الانصاف 
في مسائل الغلاف بين النحويين : البصريينوالكوفيين , آراء البسريين والكوفيين فياصل 
المشئقات ووازن بينها ولم يدع فيما جام به مقالا لقائل » فاني اكتفي في هذا المبحث .بما 
كتب ونقلت عنه وعولت هليه ٠ ٠ ٠٠‏ ومنهؤلاء الدكتور صبحي الصالح, اذ رآى فيذلك 
راي البمريين ونزع منزعهم واستن بسننهم٠فقد‏ استشهد بما جاء في ( أصول النحو ) 
للاستاذ سعيد الأففاني ٠‏ قال الأففاني :« المصدر يدل علسى حدث وزمن ؛ والأسمام 
المشتقة تدل على حدث وزمن وزيادة ثالثةكالدلالة على الفاعل والمفعول » ٠‏ 


أقول لم يزد الأفغفاني على أن جاء بمقالة البصريين القائمة على أن الفرع ما كان 
فيه الأصل سع زيادة هي غرصس الاشتقاق ٠فالمصدر‏ هو الأصل لاله يدل على الحدث 
مطلقاً والفعل هو الفرع ففيه ما في المصدرمن الحدث وزيادة هي الدلالة على الزمسن 
المعين ٠‏ وكذلك الوصف فالوصف فرغ علىالمصدر كالفمل ٠‏ وقيل بل الرصف منطو على 
ما في الفعل من حدث وزمن وزيادة هي الدلالة: بملى الموصوف ؛ فهو فرع على الفمل , 
فالفمل فرع و(صل ؛ وعليه السبرافي وابوعلي لفازسي.وابن جني ٠‏ 

وقصارى ما هناك أثنا اذا جرينا مجرىالبصريين في فضية الاشتقاق من حيث تعريف 
( الفرع ) المشتق منسوبا الى ( الاصل )المشتق منه بانه ( مادل على ما دل عليهالاصل 
وزيادة ) اننهينا الى ما انتهوا اليه » فعلىهَدَا مدار الكلام ومتصرفه » ولكن هل ثمة 
ما يوجب اعتبار هذا التعريفالعقيقي بالفضرورة » والاقتداء به والانتصار له , اليس 
هناك موقف فسحة وسعة اخلق بالايثان واحرئ بالاختيار ! 


قال الأستاذ الشيخ حسين والي عضوالمجمع ( ا ( : « رجحوا ما رأى أهل 
البصرة من أن المصدر هو الأصل , بحجة أنشأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصلوزيادة, 
برهي أقورى مأ عندهم من الحجج » سع أنهلا يقرم برهان يؤيدها » ولو قام بر ها نكذلك 
لأكره عقول أهل الكوفة على قبوله ٠‏ حتى يرجهوا عن جملهم المصدر , الذي لا يدل الا 
على الحدث فرعا من الفعل » الذي يدل على الحدث والزمان الممين ٠‏ فان في ذلك زيادة 
الأصل على الفرع ٠‏ فالمسألة ظن واجتهاد .و بعض الظن والاجتهاد أولى من بعض » ٠‏ 


:وجاء في شرح الأشموني على ألفية ابنمالك ( ١82١/7‏ ) : « وكونه أي المصدراصلا 
في الاشتقاق لهذين أي للفعل والوصف ٠0٠٠هو‏ مذهب البصريين ؛ وخالف بعضهم فجمل 
الرصف بشتقاً من الفمل فهو فرع الفرع ,وذهب الكوفيون الى أن الفمل أصل لهما , 
وزعم ابن طلحة أن كلا من المصدر والفمل|أصصسل برأسه ؛ ليس أحدهما مشثقاً من 
الآخر » وأرديف :١ه‏ والصحيح يذهب البصريين لأن شأن الفرع إن يكرن فيه ما 4 الأصل 


وزيادة » والفعل والوصف مع المصدر بهذهالثابة , اذ المصدر الما يدل على مجردالحدث 
وكل منهما يدل على الحدث وزيادة » ٠‏ 


وقد عقب على ذلك الامام الصبان فقال: د قوله لأن من شأن الفرع أن يكون فيه 
الأصل وزيادة ٠٠‏ ما هنا ليس كذلك ؛ أخادالدنوشري ٠٠‏ وقد ناقش قولهم ان من شآن 
الفرع الزيادة على اصل بانه لا برهانيقتضي ذلك » ٠‏ 

فاذا نحن لم نخلد الى التمريف اللفظي للفرع والأصل ٠‏ في مقالة البصريين ؛ وفزعدا 
الى تعريف حقيقي يكون للماهية فيه تحفقوثبوت , كأن تقول « الأصل مأ سبق تصوره 
وقيامه في الذهن » كان التمريف ليق بالواقع اللفوي ٠‏ واذا كان المدرك الحسي أسبق الى 
الذهن من المدرك الممئوي » وأجئاس الأهيان[سبق من أجناس الممائي ومنها المصادر ,كان 
المصدر الدال على العموم والجنس والمطلق متخلفا عما يمكن تصوره من أسمام الأهيان 
ومهاانتزع منها من أفعال واشتق من هذه من صفات ؛ وما صح أنه الأسبق هو الأصل * 

قال ابن جني في الخصائص ؛! « ورتب ةالمشتق».منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه ٠»‏ 

وأشار الكوفيون الى نحو من هذا فقالواان المسدن لا يتصور معناه ما لم يكن فمل 
فاعل ؛ والفعل وضع له , فمل يفمل »فيدبثي أن يكون الفعل/الذي يمرف به المصدر اصلا 
للمصدر ٠‏ أبا احتجاجهم بأن المصدر ينل باعتلال الفعل , والاعتلال حكم تسبقه علته, 
فاذا كان الاعتلال في الفمل أولا . وجب-أنيكرن اسلا -وكذا قولهم بأن الفعل يممل في 
المصسدر كقولك ضربته ضضرباً » والمؤش أقوىمن امرش فيه , والقوة تجمل القوي اصلا 
لفيره ٠٠‏ أقول احتجاجهم بهذا وذاك احتجاجاعتبازي لا يكاد يقف فيه الجدل على وجه 
يخلد اليه بيقين ٠‏ ' 

وقد بحث المسألة الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع الملمي المراقي رحمه الله 
في كتابه ( دراسات في فلسنة اللفنة والنحووالصرف ) فناقش ووازن وكايل وأدلى بحججه 
وانتهى من بحثه الى الآخل بمذهب الكوفيين,واستدل على صحة دهعراه بثلاثة عشير دليلا 
قال « هذه ثلاثة عشر دليلا تنتقض دموىسيبويه أن الفمل صادر عن المصدر 2 وهي 
أدلة نحن اهتدينا اليها ولم يقف عليها الكوفيون وغيرهم » ٠‏ 

أقول اني لأستسرف دعوى جواد هذه ,فاذا كان قد أصاب في ذهابه مذهب الكوفيين 
واقيياسه قياسهم فان جل ما جام به من الأدلة على سداده واستقامته , اصطلاحي اعتباري ٠‏ 
ويكاد يكون أظهس هله الأدلة أن الفملتجسيدوالمصدر تجريد والمجسد أسبق الى الذهن من 
المجرد 2 وليس هذا جديدأ كما أوضحناه .وكذلك قوله انك تكتب ثم تسمي فملك 
الكتابة وهو ما صرح به الكوفيرن حينذكرواان المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فمل 
فاعل ٠‏ فليس صعيحاً أنه قد تفرد بما ساقمن الأدلة فأتى مبتكرأ ؛ بما لم تفتتح المسين 
على مثله » أو نزع مقترحاً , الى ما لم يسبقاليه سابق أو ينازعه فيه منازع ٠‏ 

اوتابع السكاكي أبو يعقرب ) ت كلاف ( في ١‏ مفتاح الملوم ) الكو فيين فاقتياس بهم. 
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ووطىم مواقع أقدامهم واعتل لأصالة الفمل بأن المصدر يتبع الفمل في اعلاله وتصحيحه, 
ودليل السكاكي هذا اعتباري اصطلاحي ٠‏ 

أن ثمة منحى يوضح الأمر ويجلوهريكشف عن مكنونه » ذلك أن اللغا تالسامية 
قد اعتدت الفعل أصلا للاشتقاق دون المصدرء 'ثما أوضح ذلك الدكتور اسرائيل ولفنسون 
في كتابه ( تاريخ اللفات السامية ١1/‏ )اذ قال م تتميز اللفات السامية في بعضص 
أحوالها عن أنواع اللفات الأخرى بمميزاترخصائص تجمل من كل من هذه اللفاتكثلة 
واحدة ٠‏ وأهم تلك المميزات تنحمصر ١‏ -في أن هذهاللنفات تعتمد على الحررو ف الصامتة 
وحدها ولا تلتفت الى الحروف الصوتية كماهي الحال في اللفات الآرية  ” ٠٠‏ وأن 
أغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه الى اصل ذيثلاثة أحرف ٠٠١‏ 7 واشتقاق الكلمسات 
منأصل هو الفعل ٠٠‏ » وأردف ؛ « وقدرأى يعض علماء اللغة المربية أن المصدر الاسبي 
هو الال الذي يشتق منه أصل الكلماتوالصيغ , لكن هذا الرآي خطا في راينا لأنه 
يجمل أصل الاشتقاق مخالفاً لأصله في جميعأخواتها السامية » ٠‏ 


عزا ولفنسون مذهب الأثمة في اعتداد المصدر أصلا في الاشتقاق ١‏ الى مجاراتهم 
الفرس فقال : «١‏ وقد تسرب هنا الراي<الىهؤلاء الملماء من الفرس الذين بحشوا في 
اللنة المربية بعقليتهم الآرية , والأمشل فيالاشثقاق عند الآريين أن يكون من مصدر 
اسمي ٠‏ أما في اللفات السامية فالفثل هو كلشيء 'فمنه/ تتكون الجملة » ولم يخضع الفعل 
للاسم والضمير بل نجد الشمسير مسندا الىالفمل ومرتبطلاً به ارتباطاً وثيقا » ٠‏ 


وقد عالج الأستاذ الأففاني هذا الرأي فقال : « ثم ذكر هذا المستشرق اليهردي أن 
هذه نظريته الخاصة ؛ اذ لم يشر اليهًا'أخدمنعلمام «الافرنج, ٠‏ ومع رغبته في أن يعم 
بنظريته هذه اللغة العربية ولغته 'العبرية” “يجدر بالمتامل الوقتوف وعدم القطع ؛ ما لم 
يقم عليه البرهان الساطع, فما أكشش الظواهرالتي خالفت فيها العربية اخواتها الساميات» 


اقول لا بد للفات عامة أن تتفاير فيعرى «ا تقارب منها في أصوله الى فصيلةواحدة, 
فالذي يقع فيه التفاير بين فصيلة وأخرىائما هو القواعد والأصول الأخرى كالبنية 
اللفوية والاشتقاق » دون الأشكال والمفردات٠‏ فالذي ذكروه أن العربية خالفت بيضص 
أخواتها في أداة التعريف وعلامة الجمع ؛كماأورده الدكتور علي عبدالواحد وافي فيكتابه 
( فقه اللغة ) والأستاذ محمد عطية الابراشيفي كتابه ( الآداب السامية) ٠‏ ولكنها لم تخالنها 
في البئية اللفوية وطريقة الاشتقاق ؛ كاعتمادها على الحروف الصامتة دون الصوتية » 
ورد الكلم الى أصل ثلاثي ٠‏ ووحدة الأصل في بديتها وعدم تمدده كما يتعدد في اللفات 
الآرية ٠‏ قال الدكتور علي عبدالواحد وافي فيكتابه ( علم اللفة )١71/‏ : « وقداعتمدنا 
في التفرقة بين هاتين الفصيلتين ‏ أي الساميةوالآرية ‏ على أمور تتصل بالتواعد لا 
بالمفردات ؛ وذلك لأن ناحية القواعد هي أهمما تمتاز به الفصائل بعضها عن بعض ,فمئها 
نتكرن شخصية اللنات واليها ترجعمقوباتهاءوهي التي تمثل المظهر الشابت المستقي في 


اللفات ٠‏ فهي لاتكاد تئير ٠٠‏ فتشابه لفتينفي القواعد يدل اذن على التمائهما الىفصيلة 
واحدة ٠‏ واختلائهما فيها يدل على اختلاف نصيلتيهما ٠١‏ » 

فاذا استقر الأمر على ما بيناه ؛ صح معه أن مغايرة العربية لأخواتها السامية انما 
كانت في الأشكال والغروم ٠‏ لا في القواعدوالأصول ؛ واعتماد اللنات السامية لي 
اشتقاقها على الفعل » انما هو من هذه القواعد والأصول ٠‏ 


هذا ما رأينا ان نعرض له من مذاهبالنحاة وأرائهم في مصادر الأفمال والكشذفعن 
دلالاتها وطرائق جمعها وصوغها وقياسهاراشتقاقها واعمالها ؛ فيما صدفت نيات 
الأوائل في تحري صوابه وابتفاء حقائقه بأفصح لسان وأبلغ بيان ٠‏ 

واقد استعا في البحث بما استقر في هذا الباب من ضوابط وقواعد , ليقطع في الأمر 
برأي لا يعوزه تدس » ويتين لا خفاء به ولاارتياب » هذا وجه مطلبه والوقوع عليه ٠‏ 

ونحن لمتلير مما بسعلنا القرل فيه ليقف القارىء في كل مسألة على ما استبهم مسن 
وجرهها واستفلق من أحنائها , فتخنف الكلفة علية في تحصيلها » ويكون على ثقة من اصابة 


الرأي فيما تشعبثت مذاهب القول في قبولةورداه ,'واشكديت الحاجة اليه لي التعبير. 


والاصطلاح وسكت في تحقيق المعاني و ضبط دتاثقها 0 


ولا بد في مسالك المبحث هذه من انمامالفكن واننام. الروية ليغلص الراي من كل 
شائبة ويصفو من كدر أو معابة ٠‏ فلي سالقائلٌ بعلمه واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده 


لا يخالف في راي أو ينازع في حكم وَأرِجِوَ.أناكون: قب إدركث من بحثي ما اردت فلم 
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من الأسطورة إلى الشاريخ 


: هبد| أساطر الاولين‎ -(١ 
تروي اسطورة اجاريتية(١) أن'الرب”‎ 
(بعل) إلنه الأرض والبس توجه الى (إل) رأس‎ 
مجمع الأر باب ليحاول أن يثنيه عن عزمه على‎ 
الموافقة على بنساءم (بيت) قصر يككرس ملكية‎ 
وربما كبان (اثتار) هو‎ ٠ إلله اليبخر‎ 3 
الذي توجه الى (إل) ليملن استنكاره الموافقة‎ 
وكان ل قد أعلن‎ ٠ على بناء هذا القصر‎ 
ارادته ودعا (كرش) الى القدوم اليه وكلفه‎ 
* بناء قصير ليم‎ 
نقلت الاسطورة الأجاريتية تطورات هذه‎ 
المرحلة الحرجة من مراحل 'النزاع على السيادة‎ 
في أجاريت بين قوتي البر - بل ؛ والبحر‎ 
وفيما يلي نقسدم ترجمة لبعض‎ ٠ يم‎ 2 
: مقاطع هذه الأسطلورة‎ 
١ بعل والبحي‎ 
' يمضي بمل (أد إثتار) الى إل‎ 
2 الى منبسمع الأنهار‎ 
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د. حمرخرب فرزات 


وونفذ الى المقى الملكي لأبي السنين , (القديم) 
على أقدام إل انحنى وخره ساجدا ٠٠‏ 
# اخ و 
زمضى-كوشر ‏ حسيس ليبئي مقرأ ليم »؛ 

لينشىم قصرأ للقاضي تهس ؛ 
وكوئي حيس يبئي مقرأ للأبير يم » 
1 د ين 

نصوص اجاريت ٠‏ ورغم الاختلاف بين 
الممنى ين تبعل بما ورد في اللغات التديمة 
(السامية) حول معنى الكلمة فمعنى اليم 
- البحر في العربية هو نفسه في الكنمانية » 
ولي المصرية ترد كلمة هم بمعنى البحن أيضاء 

ويلدعى الرب الأجاريتييم في الأسطورة 
باسم (شوقط تهس) آي القاضي النهر » وهو 
المام المحيمطل ٠‏ أما في الاكدية فائنا نجد كلمة 


تمتو , وتيّمت هي المياه المالحة » مياه 
البعر] ٠‏ 


وتتابع الأسطورة : 


بمل والبحي ١‏ 

بعل شديد القدرة يخاطب هيم: 

لتلطر د من عرشك الملكي» من مقي سلطانك , 
[ال” أن يم يتجاهل (بعل)ويمضي الى هدفه , 
ويرسل ١‏ سفارة الى مجمع الأرباب ويأمر 
أعضاءها أن يدقلوا الى إل رسالته] ٠:‏ ' 
«امضوا ولا تتباطأوا , 

الى المجلس المجتتسسع توجهسوا ؛ الى وسعل 
جبل لولي (الجبل الاقسرع) 

لا تغرءوا على أقدام إل ! 

ولا تسجدوا أمام مجمع الأرباب ! 

انقلوا الى 3 والى مجمع الأرباب رسالتي : 
من سيّدك القاضي تهسين) 

سلكم يا إل مسن تحميه! 

سللم من ينتظره الملا, 

سم (بسل) واتبامه | 

ابن دجن الذي استوليت على دهبده :» 


[ثم عرض ببعوثو يم على مجمع الارباب 
و9 مضى مبعرثو جم دثون أبطام 0 

توجهوا الى وسط جبل لولي , 

الى المجلس اللملتئم ٠‏ 

بعل يتقف بمواجهة إل ٠‏ 

سفارة القاضي تهر ؛ 

حقى تركوا رروسهم تنحني على ركبهم » 
وعلى عروشهم الاميرية ٠‏ 

دنهض بمل يحثهم قائلا : 

لماذا , أيها الأرياب تر كلتم رؤُوسكم تنخفض 
حتى ركبكم ؟ 


وعلى عروشكم الأميرية ؟١‏ 
كان على أحد الأرباب أن يرد على الواح 
على رسالة القاضي تهتر ٠‏ 
قيال : 
« ارفعوا آيها الأرباب رؤوسكم فوق ركبكم » 
فوق عروشكم الأميرية ؛ 
وانا سآرد على مبعو د يسم 0 
على سفارخ القاضي هش" 

وبمد أن تقدم موقدو يسم بمطالب 
سيدهم بتسليم بمل ؛ رفض بعل الرضوم » 
رفم رضوخ إل وتنازله ,» 2 6 0 2. 
« سيكرن/ بعبل عبدا لكم !ا 
ابن دجن سيكون أسيركم ! 
سيمل بئفسه اليكم الجزية كما يجملها سائر 
الارباب ٠‏ | 
سيحمل اليكم الهدايا كالابداء المقدسين ٠‏ 
لكن (بمل) يشور فغاضبا, 
يعمل سلاحه القاتل بيد , 
وتلاجة ادش بيده اليملى : 
ليقتل المبعوثين ٠‏ 
ولكن عناثت تمسكه بيدها اليمنى , 
وعشتارت تمسكه بيدها اليسرى قائلكين : 
و كيف تجرلٌ على ضرب مبعوثي يم؟ 
سفثارة القاضي هسل »4 *» 

«4# # 

[ثم في الجرم الثالث من الاسطورة يظهر 
بعل أسيرأ وهو يفكل بالانتقام » ويتشدم 
كوش ب حسيس الحكيم الذي يحتل في مجسع 
آرباب'جاريت مكانة تعادلمكانة 'هيغا. يستوس 
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في الميثولوجية الأغر يقية 0 بوصفه إلله الفئرن 
والصناعة والخير ٠٠‏ يشجع كوش . حسيس 
(بعل) على الثار ويقدم له السلاح قائلا”] : 
وكوش ب حسيس يجيب : 


أقول لك ايا الآمير بعل + أنها الفلرس فوق 
السب + 
هوذا صدوك يا بعل , 


هوذا عدوك فاضيربه|ا 


ستسكرد ملكرتك الخالد ا 
سيادتك الدائفة ٠,‏ 
وآخيرا يلجح كوش في صلسع السلاح الذي 
يتقدمه الى بعل ؛ 
لكي يحارب بهديم» 
ليرد يم عن عرش ه | 
وليسقعل تهّر عسن كرسيه ! 
لوياس كوش السلاح الجديد أن يكرن 
فعالا” بين يدي بمل ؛ وهنا تصف القصيدة 
الأجاريتية هله المعركة الحاسمة بِيْنْ“الخصّمين 
« لتنطلق مسن يدي بمل ! 
كالمصفور المثفلت من بين اصابيه ٠‏ 
أشرب الأبير هم على رأسه ! 
أضرب الأمبي هم على جبهته , 
ينهمار 0 


وتتفير صورة وجهه ؛ 

ويجر' بعل خصمه الصريع ويقطلع أوصاله , 

هكذا يجهن بمل على التاضي تَهّر » . 
[ بعد هذا الانتصار االحاسم تملن ملكية 

بعل وتنادي مشتارت (بمل) باسنه ] 0 


1, 


اجمله بددا يا بمل القوي », 
اجمله بددا يافارس السحب!؛ الأمير يم أسيرنا! 
سات يم وعاش بمل 0 
أقول حقا»! 

هذه مقاطع سن بعض ما رواه كتكاب 
أجاريث قبل حوالي أربعة وثلاثين فرنا » مما 
كان غند.هم من الحق وهو عندثا في أيامنا من 
الأساطير ٠‏ فما الحق ؟ وأين الحقيقة ؟ انها 
حتيتقتهم االصارخة فأين منها حقيقتنا نحن ؟ 
الحقيقة التي ينبفي ان نتوصل اليها بالبحث 


الدقيق والتحقيق العلمي المسجل المكتوب ؟١‏ 


كيف يمكن أن نعمرف ماذا حدث بالنعل ومى 
وآين ؟ في اية لروف وفي آية سرحلة من تاريخ 
اجاريت ؟ كيف يمكن أن نستقرىم هذه 
القتصيدة الميثولوجية ؛ وكيف يمكن لنا 
الاهتداء الى معناها الحقيقي بين التفسيرات . 
المدايدة المطلروحة على بساط البحث 
والدراسة ؟ هذه سلسلة من التساؤلات ١‏ 
يكن أن تج الى سلسلة من التساؤلات 
الأضفرى ونه 

هل كان (يم) رمز! لقوة معتدية خارجية 
بحرية واجهت متقاومة (بمل) » ودقافة 
الباسل من البى ؛ عسن الأرض حق استرد 
ملكوته بد فترة عصيبة مرت بها البلاد ؟١‏ 

أم هل نجد في انتصار بمل على هم 
طقسا سعريا معبرا م نالعاو باتتصار ا للاحن 
الجسورين في مفاسراتهم البحسية 2 وهم 
يقتحمون هباب البحر المتوسط » البح الكبير» 
عندما كانوا من أوائل من مغر لججه وملطواع 


أبراجهة ؟٠‏ 

هذا مثال على ما خلفته الأجيال الماضية 
البعيدة من آثار مكتوبة هي بعض أساطين 
الأرلين ٠‏ فكيف السبيل الى الانتقال مسن 


الأسطورة الى التاريخ ؟ 


- رصد الماضي واعادة تكوينه : 


بعد أن اتسع نطاق التنقيبات الأثرية في 
سورية وبخاصة فق المتود الأخرة سس السئين»؛ 
بات من الضروري محاولة البحث عن محصلة 
جديدة للمعلومات التي يمكن استخلاصها من 
البعثات الأجنبية والوطنية في عدد كبير من 
المراكن التاريخية والمواقع الآثرية في البلا , 


المكتشفة منذ أكضش من نصف قرن وحتى اليوم ٠‏ 
انه لا تاريخ بلا وثائق » والتأريخ يبئى 
على الوثيقة؛ فلا يمك نالبحث في تاريخ سورية 
ولا تفسير هالا التاريخ دون اتباع المنهج 
الملمي اي بالرجوع الى المصادر والوثائق 
الفزيرة المحلية والخارجية المتصلة بتاريخ 
المنطقة وبالمرحلة الزمئية المئية مده ٠‏ 


وآن الكشوف الاثرية الضخمة التي تمش 

على آزض سورية خلال خمسين السئة الماضية 
تؤد الى تغيير الفكرة التقليدية عن دور 
سورية في التاريخ بوصفها التقليدي أي 
بكونها جسرأ بين مهود الحضارات الرئيسية في 
بلاد المشرق القديم و حمساب )2 مل يى8 الرافدين 
ووادي الئيل والأناضول » وواجهة آسية على 
أوربة عبر المتوسط وجئهرتي قفبرص وكريت 
وغيرهما ٠٠٠!‏ بل أن هذه الكشوف » وضحث 
للباحثين المختصين حجم هذا الدور الهام في 
تلاقي الحضارات وحوارها وتفاعلها وتطورها 
.٠‏ وغدت سورية بين أقطار المشرق العربي 
موطداً لأقدم مراكن الاستيطان والاستقرار 
الحشري ملك النصر الحجري القديم وفي 
العصور التالية (النهرالكبيرالشمالي)» وآرضا 
لاتصال جهود المجتمعات الانسانية وتجاربها في 
بيل التقدم التقدى المادي والفكري ؛ في كل 
واجتماعياً وثتافيا* ولذا فان سورية القديمة 


تحتل من هذ! المنظور في تاريخ الحضارة العام 


مكاناً يتجاوز حدود منطقة الشرق التديم 
ليصبح حلقة آساسية في تاريخ الانسائيةكلها* 
ولد١‏ فانه ليس من المستغرب أن يمئى بتاريخ 
سورية القديم في كل بلاد الشرق والغرب , 
كما يعنى بدراسة تاريخ اليوثان والروبان 
وحضارتهم ٠‏ 

مند آكش من قرن خرجت الى النور 
وثائق فئية وأشرية وشواهد مادية ومكتوبة 
عن حياة تلك الأجيال القديمة من سكان هذه 
البلاد ٠‏ وقد قام في بلاد الغرب عدد كبير من 
العلمام والباحثين في ميادين الآثار واللفات 
والآداب والقانون والتاريخ بتطبيق منامج 
التحث“المتطورة الخاصة بكل من الملوم : 
شاهذؤا: وَلاحظوا ووصفوا ونظموا وصدفوا 
وفكروآ ووفسروا وقدموا تقارير عن جهود 
زمحصلات لأعمالهم الملمية ٠‏ وقد قلبت هذه 
التراسات-والبحرث الصورة المعداولة عن 
تاريخ المنطقة من قبل ٠‏ وبلئثت ثفرات 
وفجَوات كبيرة م نالا أن ما تم انجازه حتى 
اليم ما"تزال خليلا” ٠:‏ وانه من المبث االتصور 
أن كل شيء أضحى واضحا الآن واله بن 
الممكن اعادة صياغة الماضي كله بالاستناد الى 
ما تم كشفه أو العثور عليه ٠٠٠‏ 


فالماضي» التاريخ, عسيق » عريق تتمبمق 
بداياته بالكشوف والبحوث كل يوم وتتباعد 
حداوده واتتسسع مياديئه دون أن يكون باستطاعة 
الباحثين المختصين في المؤسساتالملمية ومراكر 
البحوث الجامعية في داخل البلاد :وخارجها 
الاحاطة بكل شيم 7 لأن الاقدسين الذين 
نبحث عنهم ونريد أن نتمسفهم ونتصل بهم 
لم يركوا كنا كل شيم ؛ تركوا الكثي الجليل؟ 
ولكن هذا الدي كوه وما وصل اليدا ينه 
حتى اليوم لا يعدو أن يكون كحجارة مبعشة 
ملوئة وجميلة من آثار لوحة هظليمة رائمة من 


نل 


الفسيفساء تبدو ملامح منها في بعض زواياها 
وجوائبها ٠‏ ان اعادة تكرينئها ررصفها 
واخراجها من جديد الى الوجود تحتاج الى 
عبقريةالمديد من الدارسينوالباحثين التقنيين 
٠‏ ان عملية التاأريخ ليست هواية وليست 
ادبا وحساب + :انها وصلعة ؛» صئعة لها 
فنونها كما أراد ابن خلدون أن يقول ٠‏ وهو 
.لو كان في عصرنا هذ! لقال بطريتة 0 
أن التاريخ علم بل جملة من العلوم ' 
مناهجه وطرائقه المميزة 2 وبكلمة 00 
حديثة له تقنياته التي يتحدد دورها الملمي 
في تصئيف كل ما خلفه المان من بقايا مادية 
وآثار مكتو بئة وتحليل هذه الأثار للنفاذ الى 


الشراهد أي الى الوثائق ن » لكي يكتشف فيهاء 
ومن خلالها وحسب ؛ الزين الذي انحدرثهمنة 
وكيف وصلت اليئا ٠٠‏ وببعد هداءالتحليل 


الدقيق الطويل للشراهد واستنطاتها ليقهسم 
علها ٠‏ يمكن حيدئلدك استخلاص الننائج في ضوم 
الممطيات ٠‏ وهي الحقائق ق المتوفرة في حينة 7 
غندها , وهندها وحسب يمكن 'صنياغة متحصلة 
البعث + دون أن ينغيب عن المؤرخ الحصينا 
ناما عنصر الزمن ٠٠‏ ائنا تقترب من الماضشي 
لكي نفهمه » وننأى بذاتيتنا عنه لكي نصوغه 
في حدود المرضوميسة التي لا يقوم تاريخ 
بدوثها ٠‏ 


بهذه الطريقة يمكن أن نعرف أكش عن 
حياة أولئك الئاس »2 هن أشخاصهم ومشكلاتهم 
الصغيرة والكبيرة وأفكار هم وطراثق تفكيرهم 
ونظراتهم الى الحياة فدمرف عندئل صلة 
0 بالاجيال لدحمل بجدارة ووعي عبم 
حفظ التراث القديم ومسؤولية حمايته وثقله 
إل ساس 0 9 

هذا هو ميدان هذا التاريخ الذي 0 
التحدث هئةه + .وهكدا ينبغي أن ون 0 
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يكتب التاريخ ؛ والتاريخ شهادة رصيدها 
المدق ؛ دون أن يمتلك أدوات السنمة 
ومتطلبات الطريقة قد يرتكب ودون أن يدري 
من الأخطام النادحة ما لا يمكن التمريض عنه 
أو تصحيحه ؛ شانه في عمله وفي رسالته كشان 


الحياة والموت 0 وكا مهندس أمام ضمصيره 0 
والصيدلاني امام ميزانه الدقفيق 5 


وبدون وضع هذه الاعتبارات كلها في 
الحسبان سنجد تاريغنا بعد صيافته في قوالب 


الفربام من بعض المستشرقين ووفق نظراتهم 


ومتطلبات ثقافاتهم هم ؛ وقد أعيدت كتابته 
مرة أخرى بلنة قرب الى لغة الأساطين منها 
الى لنة العلم وقواعده المسروفة 
'" - مشكلات منهجية : 

لدر الآن الى بعض المشكلات المنهجية 
التي انساوت الى البحث في تاريخ بلادنا » 
والمنطثة الساحلية هي جزء مئها بطبيمة الحال 
ولا يمكن البحث في تاريغها دون الخوض في 
تاريخ البلاد كلها 5 

لقد درس تاريخ المنطقة على أيدي 
المستشرقين في الغرب كما هو مروف وأدى 
بعض هذه الدراسات. على أيدي بعضهم الى 
نتائج مدهشة ورائعة , وهذله حقيقة يجب أن 
تذكر جهارأ ٠‏ ولكن البعض الآخر من هذه 


الدراسات اضاف الى مهمة البحث في تاريغدا 


مشكلات جديدة لا بد من أخذها بالحسبان , 
أهمها ما يتملق بمصادر هله الدراسات 


وتوجهاتها ٠‏ 
١س‏ يريط سظم الباعثين الفربيسية 
دراسة 0 بلادنا بالمصادر 0 . 


- آدى استخدام بعض المصادر 
1 - الرومائية هي الوثوقة في تأديخع 


بلادناالى مقارنات تعسفية عئك تفسير الوثائق 
والنصرص القديمة 5 


وتتمثل المسالة الأولى في ثقل الدراسات 
التوراتية التي تشكل عبئا مبالنا فيه على 
توجه الدراسات المتملقة بتاريخ سورية كلها 
وبخاصة المنطقة الغربية الساحلية في الشمال 
وفي فلسطين ٠‏ وقد نشات هذه الدراسات 
واتطورت في اطار المؤسسات الديئية .التوراتية 
واللفرية العبرية ف النرب ٠‏ فممظم الذين 
بدأوا بهذه الدراسات هم بالأساس توراتيون 
لاهرتيون يعتبرون هذه السراسات التاريغية 
مساهد: للسراسات التوراتية موضوم بحوثهم 
وافشنايهم ٠‏ هذه هي ثتافتهم » وهذا هو 
موضوع دراستهم » هم يبحشون في موضوم 
يهمهم هم في أطار البحث في تاريغهم وليتاريخ 
الحضارات المتصلة به 2 اليس با يكشبونه 
تاريغاً نا فليس منوظط بالغرباء كتابة هذا 
التاريخ ٠‏ هذه هي الاشكالية الكبير: في موقت 
بعض الباحشثين العرب من أمصال: بض 
المستشرقين المهتمين بتاريخ سوريةوخضارتها١‏ 


القد أوجد أولسايث مثلا” » مدرسة 
لدراسة تاريخ «الشرق القديم من وجهة نظ 
توراتية دينية ٠‏ فالاديان االقدديمة لي 00 
ولتفسير الظلروف التاريخية التي ظهر فيها ٠‏ 
حتى الأساطير تدرس من هذا المنظور , كما 
نجد في أعمال كسروس وون:© ؛ تلميذ 
أولبرايت الذي درس الأساطير الكنمانية 
بالمقارثة مع الملاحم المبرية(؟) 9 

ومن الامثلة الصارخة على هذا الربط 
واحد من أهم المراجع المعتمد: في تاريخالشرق 
القديم هو مؤلف يريتشارد الذي ضم دراسات 
لمنتخباتهامة منالنصوص و الشواهد التاريغية 
قدمت في اطار دراسة المهد التديم(؟) ٠‏ 


وعلى هذا النهج نجد أعمال أيسفلد 
دييركو ودوفو ولوت * انه لمن المؤسف حقاً 
أن هذه الدراسات لم تهشم بدراسة الحضارات 
بحد ذاتهاء وائيا شنفلت بشرح اواتفسير 
موضوعات تهم الباحشين في التوراة بكونه 
الموضوع المركزري ٠‏ فقد أدى هلا التوجه في 
البحث الى طبع السراسات المتملقة بتاريح 
سورية وفلسملين بهذا الطاببسع المتصود ل 
ووظفت نتائجه فيما بمد لتحقيق مارب 
الصهيونية السياسية ٠‏ 

الا ان باحثين آخرين مرموقين يقفون 
اليوم مواقف علمية مغايرة ومنصفة ويعملون 
باصمرار على بلورة تصور جديد للبحث في 
تازيخ سورنية وفلسطين وحضارة هذه البلاد 
في“كل: وجورهها: 

قال الأستاذ أ. كاكر في بحاضرته 
الافتتاحية في الكوليج دو فرائس في الغاسس 
مَن“كأنون الأول/ ديسمبس 15177 : « التوراة 
ينبني آلا* تبهرنا وتصدنا عن مهمثنا » الها 
ليست" الا أدب.شهعب ووراحد من شعوب المنطقة » 
نجده بفضل هذا الأدب معروفاً بشكل أاتئل 
سوم وتشويهاً من آداب جيرانه / وبالتالي 
فهذا لا يعطي أحدا أي حق يسو'غ الادعام 
بالتنورق أو التنضيل ٠‏ جميع هذه الشعوب , 
هي على قدم المساواء [مام الب - العلمي ا 

ويتابع الاستاذ كاكو : 

:ان الساميين » (يمني سكان سورية) » 
من عصير البروئن الدين تركوا لنأ نصوص 
راس شمرة/اجاريث ليسوا في نظرنا أسلاف 
بي اسرائيل ؟ ان تاريغهم ٠‏ تاريخ' ثقالتهم 
ينبني أن يدرس وينظر اليه بحد ذاته لا هما 
يمكن أن يقدمه لفهم التوراة ٠‏ 

ان فضل هذه الشموب علينا كبير : ندين 
لهم بالأبجدية » وقد كان اشعاعهم عظيماً , 
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على الرغم من أنه لم يصل اليئا منه الا قبس 
ضئيل ٠‏ لقد حمل الفيئيقيون حضارتهم الى 
اسبانية » أما الآرامية نقد فرضت نفسها في 
الشرق لفة امبراطورية ؛ (الامبراطورية 
الفارسية) ؛ في الوقت 'الذي بقيت فيه العبرية 
لفة كانتون صغير »(؛) ٠‏ 


الأشوريات والآدب البابلي في باريس بلا لبس 


الألف 'الاول ق*م : « ان الاسرائيليين » ويعني” 


بهم أسبامل بئي اسرائثيل التي استقرت في 
أرض كنمان ؛ حلوا محل الكنعانيين في اطار 
الحياة الذي لم يتفير عند هؤلام في ميادين 
التقدم المادي والفكري ٠‏ لقد تلقوا من 
الكنمانيين كل شي م وتعلموا منهم كل شيم 
حق لنتهم ٠‏ 601 8 

امام هذه الممطيات | 
بو تثرو هذاه الحقيقة : « 


لمسلم بها ١‏ إيقترر 


ميرتها الخالدة بكونها أقدم كتاب : منعر وف » 
كتابا لا غيره من الكتب ٠‏ في ذلك”اليوَم. وقف 
جورج سميث » وهو واحد من أوائل علماء 
المسماريات ليعلن أمام جمعية الآثار التوراتية 
في لئدن؛ بعد خمسين سنئة من البحث والدراسة 
لقراء النصوص المسمارية أنه وجد فينصوص 
منقوشة بالمسمارية نصأ لقصة الطوفان قريب 
جدأ حتى في التفاصيل من النص التوراتي » 
.وهو آسبق مئه ؛ وأثثّر فيه ٠١‏ غ ' 


والنص الممني هو اللوح الحادي عشير 
من ملحمة جلجامش ويعرد هذا النص الى 
أواخر الآلف الثاني » وهو منسوخ عن نص 
أقدم يعود الى ما يمرف بقصسة الحكي 
أتراحسيس التي قد تمود الى القرن السابع 
عشر ق'م» ' 
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في " كانون الأول/ 
ل يسبل لالإلما فقدت الترراة الى الأبد 


لقد اخذت التوجهات 'العلمية الموضوعية 
تفرض نفسها في المقود الأخيرة في الأوساط 
العلمية الفربية المعنية بدراسة آثار المنطقة 
وتاريخها . فبمد توجهات بارو الديئية في 
ماري ؛ يهئم الجيل الجديد من الباحثين 
الأوربيين وفي طليعتئه مار جرون ودوران 
وشاربان بالآثار المادية واللفويات للكشف عن 
الحقائق ولجمع المعطيات من النصوص لتقديم 
المادة الملمية المجردة بموضوعية دون التقيد 
بأفكار مرسومة ومسبقة ويماثل هذ! الموقف 
موقف الباحثين من المدرسة الايطالية وفي 
طليعتهم ماريو ليفراني وأركي بمد التوجه 
المتسر م والتقليدي لقارىم نصوص إبلا الاول 
جيوفاني بتئاتو ٠١‏ 
آلا نرى , اذن ء أن القافلة قد أخهدت 
تفكود الى طريقها الصحيح » وأن من العبث 
الغرض في جدال حول الاستشراق ومواقف 
المستشرقين من التاريخ المربي القديم » بعد 
أن أظلقت ابوابه في اليد من الأوساط 

أما المسألة الثانية » فتدور حول ربط 
درّاسة تاريخ الشرق القديم عامة بالدراسات 
الكلاسيكية ٠‏ ويؤكد ليو أو بنهايم أن حضارة 
بلاد الرافدين درست لتخدم موضوعات تخصس 
الحضارة الثربية من خلال النظرة الى التاريخ 
القديم الكلاسيكي 1 مثل؛ الطبيعة 0 النبات 4 
الذكر قبل المنطتي 1 القرابة » المائلة , 
التابر(ة) ٠٠‏ 

لقد أدىاستخدام مصادر أطريقيةلاتيدية 
لدراسة الفيئيقيين (الكنمانيين) والبوئيين 
(القرطاجيين) وتاريخ طرق معاشهم وحياتهم 
وتفكيرهم الى تشويه الحقائق وتحريفها, 
لان هدذا! التاريخ كتب على الأغلب بأيدي 
مؤلفين نظروا اليه أنذاك ؛ على آنه تاريخ 
بر.ابسة سيب المفهرم الكلاسيكي 3 اعثبرو!ا 


بأنظار هم أعداء, وأحياناً أعداء خطر ين ينبني 
تجاههم الحذر ومجابهتهم ٠‏ 

وتعتبر مشكلة مطابقة أسماء الأر باب في 
اللفات المشرقية القديمة مع الارباب في 
البائتيون الافريقي والروماني » نتيجة لمونف 
يمثل رفض المؤلفين الكلاسيكيين الاعتراف 
للحضارة المشرقية القديسة بالأصالة 
والخمصوصية ٠‏ 

ولكن اكتشاف نصوص اجاريت فرض 
واقما جديدآ في ميدان البحث الملمي . وقبل 
اجاريت ثم إبلا كان من الصمب التسرف 
خصرصية :تاريخ هذه المنطقة القديم وثقانتها 
وميثولوجيتها ٠‏ 


فأجاريت هي الشاهد الامين الصادق » 
الذي أعلن كما راينا في أسطورة بعل ويم 
أنه يقول الحق ؛ يعلن هزيمة العدو المتلحل 
القادم من البحر وانتصار بعل بن دجن رمن 
أرض البلاد وسمائها ٠‏ 

:ولكن لكي نسجل شهادة هلا الشتاميد 
الصادق أليس علينا أن ثفهمه ؟ أن نفهم 
ما أراد أن يقول ؛ لا أن نحمثّل أقواله ما ثريد 
نحن آن تقول ٠‏ كما أنه لا يجوز أن تحمل 
الوثائق التوراتية فوق مضضصمونها ٠‏ « فعلد 
دراسة الميثولوجية وتاريغ الاديان عدا الديانة 
الاسرائيلية ‏ اليهودية لا يمكن ؛ كما يقول 
الأستاذ موريس سديسر ؛ اعتبسار النصوص 
التوراتية الا كالنصوص الخارجية وليس 
آكش من ذلك !+ ٠‏ 


فالنصوص - الوثائق هي الأساس . وهنا 
تكورن الندصوص الأجاريتية هي الأساس في أي 
بحث علمي في تاريخ الساحل السوري ٠‏ فأمام 
هله الشواهد البيكنة آلا يتضع لنا أن الواجب 
الكلثى على هاتق دارسي تاريخ هذه المدطقة 
وحضارتها هو الابتعاد عن الشركير التوراتي» 


والتوجه الى دراسة حضارة المنملقة لذاتها 
ونشير لصوصها ووثائتها ولفاتها وكشف 
مفاصل الاتصال فيما بينها وبين تاريخ الوطن 
في مصيو ره المتعاقبة ؟ فعلد ابرال وجه التاريخ 
الحق يتصافي أبامه كل بالل * 


فلننظ الآن في آثر الأرض والموقع على 


تاريخ الساحل السوري : 


؛- الموقع والتاريخ: 

يشكل الساحل السوري جبهة عريضة 
للمشرق العربي على البحر المتوسط »2 وأنه 
على الرغم من 'الحواجن الجبلية التي قد يخيل 
لأرل وهلة أنها تحجن بين الداخل والساحل فان 
الطرق الطبيمية التي تخترق سلسلة الجبال 
الممّئدذة”ين الشمال الى الجنوب بموازات 
الشريِط البساحلي كانت خلال مراحل التاريخ 
تصل ما بين مناطق الحضارة والانتاج لياخطار 
جدوبغربي أسية والمشرق القديم بخاصة من 
جهة وبين أقطار حوض البحي المتوسط 
وحضاراته من جهة أخرى ؛ ليندو الشريط 
السَاعلي الَمَرْبِي السوري على هذا الشكل 
محل تجاذب متناوب ومتبادل ما بين البر 
والبحي ٠‏ 

اننا نستطبع ملاحظة هذين العاملين في 
دراسة حركات الشعوب وتوجهها نحو الساحل» 
سواء عن طريق القوافل السلمية: الكدمانيون 
زالأموريون ؛ أو عن طريق الجيوش المحاربة: 
الاكديون والآشوريون من الشرق؛ والحوريون 
والحثيون منالشمالء؛ والمصريون من الجنوب» 
والايجيون والأخائيون والمقدوئيون والرومان 
مسن الفرب ٠‏ 

على آنه ورام هذا الجسير الحضاري 
الساحلي 2 اجصسال ضر استراتيجي بري ٠‏ هر 
الى مصب نهر :الماصي على خليجالاسكددروثة ٠‏ 
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وان أقرب منطقة ساحلية الى الفرات تبعد 
عله أفل من مائتي كيلو متر 2 وهي تشكل 
االجسر الذي يصل ما بين الحوض الشرقي 


للبحر المتوسط من جهة والمالم الأكدي ب 
البابلي , عالم الثقافة المكتوبه والمسجلة 
بالمسمارية وهو المالم الذي ينفتح عبر الخليج 
وجنوب الجزيرة العربية (ديلمون وماجان 
وملوخا) على حضارة الشرق ؛ بلاد اللآلىء 
والجواهر والتوابل والحجارة الكريمةوالأقمشة 
الجميلة الملوئة والمصموغغ وآلمطور واللبان 
مسن جهة ألخحرى ٠‏ ويشكل هذا الجسر البري 
االسوري أهم ماحل الاتصال بان معدب العاسي 
على المتوسط (البحر الأعلى) ونمصب دجلة 
والفرات في الغليج المربي الشرقي (البعس 
الآونى) وبالتالي بين حضارات الير والبحن «٠‏ 

كانت المسرات الطبيعبية التى اكتشفها 
أهل البلاد وهم يغترقون الجبال اللكشوم 
بين عالم البحر من جهة وعالم البر من جهة 
آحرى ٠‏ ففي الشمال تقع الممرات الكيليكية 
قي وادي تهن براموس (تهر سيحرت):» وف 
ممرات (حمانو) « (آمانوس) المؤدبة”“الى 
سهول حلب عبر المديئة الحثية ‏ الكنمائية - 
الآرامية شمأل ؛ الواقمة ف أقصى الشمال » 
وهى موقم زنجرلي اليوم١‏ وما يرال هذا المسر 
يحتفظط بأهميكه الاسثراتيجية حتى أياننا 
هله؛ فيس فيه الخط الحديديلتطار الشرق ١‏ 
ولي هذا اللمكان الذي كان يغترقه الانسان 
سيرآ على الاقدام ليؤكد بحركته ووجوده 
اتصال الأرض ووحدتها حفر ثفق بطول 
خمسة كيلو مثترات في جوف الجبال لغدمة 
المواصلات في عالمنا المعاصير(/) ٠‏ 


آما المسس الثاني عبس جبال الأبانوس فهو 
مس بيسلان ؛ ويمرف تاريغخيا باسم الممسرات 


السورية وهو يؤديكذلك الى السهولالسورية . 
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الشمالية ٠‏ سهرل حلب ٠‏ كان هذا المس نفسه 
هو الطريق الذي سار فيه الاسكندر المقدوني 
بقواته المنتصرة بعك معركة أيسوس عام 
1" قعم وهر الطريق المداثي الى ئيسي بين 
البحر المتوسط والمنطقة الشمالية الداخلية 
كلها ٠‏ والى الجنوب لجد امعبلأ ثالثا في هذه 
المنطقة الجبلية الشمالية هو مجرى الماصي 
الأسفل » وهو أسهل هذه الطرق حيث لا يبعد 
السهل عن الساحل اكش من خمسة وعشرين 
كيلو متى من حوض الممق الى البحنى ٠‏ 

في هذه المنطقة قامت مجموعة من 
المستوطنات الأولى أأسابقة للمسر الكنماني 
وقد عرفت هذه المستوطئات قبل اكتشاف 
يسترطئات حوض النهر الكبير الشمالي ٠‏ 
وربما كانت هذه التجبيات الأولى معاصرة 
للتجممات البشررية ومحاولات الاستقرار 
الاولى “في المنطقة الساحلية السورية ٠‏ 


على أن الارتباك بين الب والبحر عبر 
معترّات هذه المنطقة تتجلى في عصور لاحقة 
بانشاء الالاخ واجاريت ؛ ثم في عصور أحدث 
بتألنيئس انطاكيلة وسلوفية واللاذفية 0.. 


والى الجئوب من جبال الأمانوس تقع 
سلسلة الجبال الساحلية التيعرفت في المصادر 
الكلاسيكية باسم برجيلوس ٠‏ وربما يكون 
اسم الفر نلق تعريباً لهذه التسمية ٠‏ كما 
عرفت هذه الجبال يي المصادر المربية باسم 
جبال النهئراء نسبة الى قبائل عربية يمدية 
الأصل استقرت على هذه الجبال في مطلسع 
المعسر الاموي وتصدث لهجمات البير نطيين 
على المنطقة(1ه) ٠‏ 

ويقع المنفل الطبيعى من الساحل الى 
الداخل 0 ب 1 علد مجرى النهر 
الكبير الجنوبي الفاصل بين الجبال الساحلية 
السورية الشمالية وجبال لبئان ٠‏ وهو يصل 


ما بين مدن أرواد وعمريت وسيميرا وعرقة/ 


طرابلس بنادش/حمص وهي المدن .الهامة في 
سورية في الألف الثاني ق0م في فترة الصراع 
المصري ‏ الحثي ٠‏ وقد أثبت هلا المس أهميته 
الاستراتيجية عندما.شقت فيه الطريق البرية 
ومدت السكك الحديدية ٠‏ 


وقد تعاتبت في السيطرة على هذه 
الجسور الواصلة بين العالمين «الحضاريين: عالم 
الحضارة 'الداخلية » البى وعالم الحضارات 
الخارجية؛ غنالم :البحس المتوسمل؛ خلال ما يزيد 
عن ألفي عام ٠‏ اقتحمت هذه القوى المنطقة 
ف آادوار مختلفة بقوة وعنف وحملث اليها في 
كثي من الأحيان:الغراب والتسار وغطلت ليها 
سير الحضارة والتقدم فى شكل كل من هذه 
القوى في حيده عامل تغيبي جذري لخاريلة 
المنطقة ولصورتها وطابعها السياسي 
والاقتصادي والثقالي باحتوائها في اطار الدول 
الشاملة الكبرى أحيانا كما في امبراطوريات 
حوض الرافدين وآسية الصغرى وَممّعن أو في 
اطار حضارة واسعة كالحضارة الهلنستية ثم 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وقبل المضي في استفراض نتائيج هذه 
التطورات التاريخية الكبيرة نتوقف عند أسماء 
بعض الشعوب البارزة التي ارتبطت بتاريخ 
المنطقة الساحلية لكي نحاول التعرف عليها 
وعلىدورها في تاريخالمنطقة الساحلية القديم: 
الكنمانيون والفيديقيون ٠‏ 
6 الكنعانيون والحضارة الكنعانية : 

ما يزال أصل السكان الذين كانوا 
يتكلمون في سورية القديمة لات تنتمي الى 
مجمرمة اللنات التي جرى التمارف على 
تسميتها باللفات السامية ما يرال حتى الآن 
محل نقاش وكذلك تاريخ قدومهم وعدى 


امتداد الارض التي شقلوها ٠‏ انا اسم | 


(كنيان) فقد ورد في أسفار التوراة التي 
تتحدث عن التطورات السكانية والجضرافية 
البشرية » اي توزع عناصر السكان في المصسر 
أرض تكنعان ' وهو الاسم الذي كان يعللق 
على فلسطين القديمة ٠‏ 


هذه الرقعة سن الإرض التي دعيت في 
أسفار التوراة نفسها كما كانت تدعى في 
حينه ليست هي أرض كنمان كلها » ولكن 
الارض الممنية هي الواقمة على يمين نهر 
الأاردن بسن ينابيع الأردن شمالا” الى النقب 
جنربا ٠‏ في هذه المنطقة اقتطعت قبائل بني 
أشرائيل التي كانت تتكلم اللفسة العبرية 
القريئة من اللنة الكنمانية التي كان يتكلمها 
الكنقانيوت, المنتشرون آنذاك على الساحصسل 
السوري ‏ الفلسطيني القديم » أرضا لها في 
كنعان غلى. حساب السكان الأصليين في الأرضص 
التي هرفت بعدئك باسم فلسطين ٠‏ وذلك في 
ظطروف تاريخية 'سياسية أدت الى تشكل فرالمْ 
شجع_على "تختّك السكا نوانتقالهم في ذلك 


0 


أله على الرغفم مسن اعلان الأسفار 
الاخبارية من التوراة (سفر يوشغ مثلا) عن 
ابادة السكان والاحياء (الحرم) على أيدي 
النزاة كما هو الشأن في أريحا أو في عي ؛ فان 
العديد .من الكنمائين تجاوزوا المحئة وبتوا 
على قيد الحياة بعد الفزو ولكنهم دون شك 
اندمجوا بالنظام الاجتماعي ‏ الثقافي للدولة 
الجديدة التي آقامها الفراة ٠‏ 


والواقع آن أرض الكنمانيين في عصير 
البرونز المتوسط» وفي بداية البروئن الحديث 
امئدت الى أجاريت في شمال سورية وامتئدت 
قبل وصول الأراميين شرق حتى الفرات ٠‏ ان 
لفة تل مرديخ > إبلا التي تدعى الابلائية » 


1 


42222228 22ج جم جج د 


ترتبط بفرعاللفاتالسامية الشمالية الفر بية؛ 
التي ربما يمحن ان ندعورها لاعتباراتجضيرافية 
وحسب الصرح الآموري اي الفربي » بمقابل 
الفرعالاحدني[ البابني_الاشوري) اكيالشرفي ٠‏ 
والى 'الفيع !دفر بي من النفات (الساميه) 
تنتمي اللفه الاجاريتية التي ينبغي ان يبحت 
عن العلاقة فيما بينها وبين/لابلانيه؛ واللنتان 
الفينئيقية والمبريه ؛ اللتان ليستا بالوافع الا 
لهجتين من الكنعانية ٠‏ وهكذا فان دراسة 
الوافع الاجتماعي النفري هو الذي يساعدنا 
على التعرف على الانتشار الدنما ني و العلاقات 
بين المجتممات التي كانت تتحدث بلهجات 

ظهر اسم الكنما نيين في نصوص أكدية من 
النصف الثاني من الالف الثاني ق٠م'‏ ونجده 
لارل مرة بصيفة بلاد كناني في نص لملك 
الالاخ ادريمي (في بداية القرن الخامس غشى) 
وفي منتصف القرن التالي (الرابع عشىر) يرد 
هذا الاسم في نصوص تل الممارنة بمتيفسة 
كناخني ؛ كناخي , ونجده بهيله الصيفة 
الأخيرة في أجاريت ٠‏ 


أما في النصوص المصرية (اواسط القرن 
الخامس عشر) فنجد الاسم بصيغة كنانا كما 
في نص يمود الى زمن آمنحوتب الشائي 
(60غ4١-4!5١)‏ 0 


فبالاستئاد الى هذه الممطيات جعل بنضس 
المؤلفين ظهور الكنمانيين في منطقة الشحرق 
المر بي 'القديم بكولهم شعبأ له اسم في مطالع 


الآلف الثاني ق٠م٠‏ وهو ما يقابل أثريا عصير 


البروئل الأوسط ٠‏ وقد ربطهم بعضهم 
بالهكسوس الذين اختلطلوا بالكنمانيين 
وتأثروا بحضارتهم وتبئوا عباداتهم وحملوا 
أسمام كنعائية ولكن يبدو أن السكان الذين 
أطلق هليهم بعدئل اسم الكندائيسين كانوا 


مك 


ا 


كما توضح لنا شواهد تل مرديخ/إبلا ٠‏ ولكن 
علماء الآتار والمؤرخون لا يملكون أي شساهد 
مادي على حركة هجرة لشعب ما تكلم اية لفة 
سامية في مرحلة ما قبل الكتابة في سورية 
وفلسطين أي قبل إبلا (الالف الثالث ق ٠‏ م) ٠‏ 


ويميل بعض الباحثين الى تاييد الرأي 
القائل بأن الكنمانيين هم بالأصل من السكان 
المحليين في سورية تطورت أجيالهم فيها عبس 
المصور ٠"‏ ومن جهة أخرى فانه من الصعب 
البت بالاصل اللفوي لكلمة ( كنثاخو ) التي 
نقرآها في نصوص نوزي»؛ وهي كلمة تدل على 
السباغ الأرجواني » ولذا فسربت الكلمة من 
كلمة (فيئيقي) ووجد أن اللكلمتين (كنمان) 
و(فيديقية)؛ معنىواحد! وهو بلاد الأرجوان' 
زاقترح كذلك تفسير آخر الكلمة كنمان هو 
بلاد/التجار » فقد وصف الكنماني بالتاجر في 
المهدا التديم ١‏ لكننا لا نجد لكلمة كنمان أي 
[عتل"في"اللنات المشرقية (السامية) القديمة ' 
الا اننا نجد في العربية الجذر (كنع) بممنى 
الانحناء : وربنما يتصل هذا الممنى بانحنامء 
مسار الشمس وغروبها فيكون ممنى كنمان 
بلاد الغرب بالقياس الى بلاد الرافدين , كما 
أضحى فيما بعد اسم أمكورو دالا' على الغرب 
وبلاد 'الثرب ٠‏ فأمام هذا التشتت في :الأراء 
وتعددها اليس من الافضل الانصراف ؛ كما 
كنا قد دعونا سابقاً , الى دراسة الحضارة 
نفسها بمؤسساتها ونظمها وتاريخها وعلافاتها 
وأثارها؟ 


اما الحضارة الكنعالية : 


لقب أنشا الكثمانيون حضارة الساحل 
السوري كله ؛ وفي فلسطين التي وصفت أسفار 
التوراء حياتهم فيها قبل دخول العبريين اقاموا 
قواهد وأسس حضار: غدية ومفترحة على 


الملانات سع الشعرب والحضارات المجاورة ٠»‏ 
زرعوا الارض مسلحين بخبرة قرون عديدة 
كرتي آلى الممين العمري الحديث + وعالهوا 
قلة المحصول بالتبادل والتجارة حقىق أصبحت 
الطرائق التي إعتمدوها فيهما من تقاليد 
البلاد وتراثها الموروث ٠‏ 

هرفوا آلظمة اقتصادية اجتماعية ل 
سياسية بلئنت درجات مختلفة مسن التشابك 
والتعقيد بتنامي الحياة المدثية في عشرات المدن 
التي بئيت وأحيطت بالأسوار : اريحا ومجدو 
ويبوس اوريشالئم وعي' وغيرها ٠‏ وشيدت 
فيها الممابيد والدور والقصور التي برع في 
هندستها المهندسون وزينها باعمالهم فئانون 
مبدفعون ٠‏ 

وعلى غخرار ما كان قائما في أقطار المثارق 
القديم تشثل حولالملوك والاسرام جهاز اداري 
من االمو فلفين والكتاب كان مسن ابرز أعما 
تنظيم السجلات الرسمية والمراسيلات 
الد بلوماسية التي نجد في مراسلات تل الْمَمَازئة 
أخمت ‏ أتون نماذج بيئة عنها ٠‏ 


لقد عرف الكنعانييون على اختلاف 
مواطنهم الكتابة تعلموها ومككيوها ونشروها* 
فاستخديراا النظام المسماري في عمال البسلاد 
المتصل بوادي الفغرات / وكتبوا في جنر بي 
البلاد , أي من جبيل حتى سيناء دهي المناطق 
| للكتابة فيه ملامح تأثيرات المصرية والمربية 
الجنوبية ٠‏ وعلى أيديهم أوجدت ؛ على كل 
حال 2 هذه الطريقة البديعة البارهة للكتابة 
المسروفة بالأبجدية التي انتقلت بالفكرة 
والتطبيق الى أنحاء المالم في الشرق والغرب 
فأحدث هذا الاختراع أكبس. تأثير في نشسر 
الثقافة وتمميمها في أنحاء المالم كله 


5- من هم الفينيقيون ؟ 

الفينيئيون اسم اصطلاحي أطلقه 
الاغريق في الالف الاول ق٠م*‏ على سكان 
الساحل السوري القديم الذين كانوا يدعون 
أنفسهم كنمانيين٠‏ وكان يمني بهذا الاسطلاح 
شريط من الأرض بين جسال لبنان والبحر 
ويمتد مسن منطقة آرواد شمالا؛ الى الكريل 
جنوبا ٠‏ وأهم المدن على هذا الشريط جبيل 


وبيروت وصيد!ا وصور وعكا ودور ٠‏ 


ويرتبمل آأصل الكلسة فمطأضعطم ع 
فيلينيه بكلمة «لصاوطم ع أحمي : فالكلمة 
ترتبط بما اشتهرت به من مدن الساحل القديم 
وبخاصة صيدا وصور من صناعة للقماش 
الارجواني الأحر والتجارة به * وترد كلمة 
[0111/ (بونيقية) في كنوسوس (كريت) 
للدلالة إعلى اللون الأحمي ٠‏ 

الا"آن كلمسة فيئيقية وردت لأول مرة 
بصورة ما عند هوميروس ثم عند هيكاتيوس 
من ميليتوس_للدلالة على سكان صور وصيدا 
الذين كانوا يدعون أنفسهم كئعانيين كمسا 
ذكرنا من قبل رغم أن المصادر اللفوية تذكن 
أن الكلمة غير اغريقية» وهي مشاتقة من أصل 
أجنبي فان الشائع هو أن الاغريق هم 
الذين اطلقوا هذا الاسم على سكان مدن 
الساحل القديمة ٠‏ 

ان ألواحا من كريت/ كنوسثوس (ما بين 
القرنين الخامس عشر والثالث عشر) تشيير 
الى وجود هذا الاسم الدي ربما انتقل عن هذ! 
الطريق الى اليونان ٠‏ 

ويرد اسم فنخو/ فلخ في المصرية ليدل 
على الذين يقطمون الأخشاب في جبال لبان » 
ثم في قصة سئوحي من عصر الدولة الفرعونية 
الرسلى ليدل على شعب تقع بلاده حول جبيل 
في وسط لببان ٠‏ 


١ 


وهنا يمكن أن يطرح السوّال عما اذا 
كان الاسم (فنخو) اسما محديا نسكان المنطقة, 
ودلمان هو الاسم (نعام ٠*8‏ قد يتراءى لنا أن 
العلاقه بين الاسمين دنمان وفئخر «الملافة بين 
أخلاير وارامى ١‏ فاخلامو اسم غام لفباشل 
عديدة برز منها الاراميرن حتى طغى أسمهم 
على الاخرين ٠‏ كما طفى اسم (عبيرر) على 
(خبيرو) ٠‏ فالمبريون ليسوا .وحدهم الخبييو 
بل انهم جماعات منهم ٠‏ 

آنا أصل الفيئيقيين فهو الاسل الذي 
يتحدر منه التلعانيون ما دام الفيئيفيرن فرعا 
من الكنمانين ينحدرون منهم ويندمجون بهم * 
وهدل اسمهم على منتجي وصناع الارجسوان 
امن صدفة الموريكس وقد انتقل هذا الاسم الى 
الميكانيين في البحر المتوسسط بصيخة بونيقي 
ع لطءئصوط ع برزورزوطط كما انتقل الى سخان 
نوري بصيفة داللوصدا كنشاخو * ورين 
كان هذا الازدواج بالتسمية المشتقة امن 


مصدرين ؛ البحن والبر » أصل هذا الالتباس' 


في العلاقة بين التسميتين ودلالة كل منهما. ء 
فهما بالواقع اسمان على مسمى واحد * 
كان للفيديقيين/ الكنمائيين دون كبين في 
النشاط الملاحي في البحر المتوسل خلال الألف 
الثاني ؛ لكن هذه الفعالية الحقيفية لم تبد[ 
فملاء الا في (واخر “الألف الثاني وفي بدايات 
الالف الأول ق٠م١‏ كان ذلك نتيجة لتغيرات 
وقعت خلال هذه الفترة ؛ فانهيار الحضارة 
الكريديةوالبكائية خرص ,يسن إيعه اوساتومك 
دور الأحائثيين الايجابي عند قدوم الدوريين 
الذين لم يستطيعوا أن يحلوا محلهم أفتبسح 
المجال [مام تعاظم دور المدن الغينيقية التي 
استطاعت تجاوز الأزمة التي مرت بها المنطقة 
هند الالتقال سن عصر البروئل الاخير الى 
عصر الحديد ٠‏ وو ما حصل للآراميين الذين 
تحركوا في داخل البلاد لسد الفراغ الذيخلفه 


مايا0 


يفا 


تدهور الحثيين وانهيارهم وتراجع المصريين 
وانكفازهم في وادي النيل ٠‏ 

لقد تراءى لبعض المؤلفين أن فينيقية 
والفيئيقيين اصطلاحان يتصلان بالانعرالية, 
والحقيقة أن الفيئيقيين هم من الكنعانين » 
كانوا عامل !تصال بين المشرق القديم والمغرب 
القديم منذ نشاتهم على سواحل البحن الأحمر 
لو سواحل الجزيرة العربية الى انتشارهم 
على الواجهة البحرية للمشرق رالمفرب على 
البحر المتوسمل فانتشرت قوافلهم برأ الى آشور 
وبابل بيدئما تحركت أساطيلهم بحرأ الى 
المتوسط والأعللسي وسيطروا على معظم جزر 
حسوض المتوسط وسواحل افريقية الغربية 
وجاء دورهم في نقل ونشر حضارة الشرق 
العر بي مكملا' لدور الأراميين عندما تغلفلوا 
وامتدو:ا على كل الارض مسن الفرات الى 
البيكعل ٠‏ 

النا لا نجد في التاريخ مثالا" واحدا على 
نزاع | حربي بين الأراميين والفينيقيين/ 
الكنعانتين ولكندا نجد تنافساً حادا وصراعاً 
مريرأ بين الكنمانيين عابة وبين أسباط بني 
اسرائيل ,«الدين انشأوا مملكة طارئة في تاريخ 
نحو الشمال كما تصدت ممالك أرام وبخاصة 
وبنجاح أحيانا وبتفوق أحيانا كثيرة لهذا 
التوسع 557 مراحلة الأولى (أيام اس اسسا ل 
وحرائيل) ٠‏ وكموقف مؤاب في شرفي الاردن 
رليام الماك نينيع ).* 

على أن للفينيقيين دورأ تاريخياً مشهورأ 
ومتميزأ » فلم يكونوا محاربين فاتحين في البر 
لكنهمكانوا مغامرين مستكشفين وملاحين عظاما 
على مقتون البح ٠‏ فقد أنشاوا المحطات 
وشيدوا الموانىء والمدن في أنعام حورض 
المتوسط وعلىملول سواحله الم بية وفيجزره: 


في قبرص وفي سورية ولبئان وفلسطين وعلى 
سواحل ليبية وتونس والجزاشس وفي مالطلة 
وصقلية وسردينية والباليار وعلى شواطىم 
المغرب وافريقية واسبانية ومنها شاتثوا طرقا 
تجارية الى شواطىء فرنسة وانكلشة عبس 


خطوط الأطلسي ٠‏ لقد مطىالتجار الفيئيقيون 
ليبحثوا في الاراضي القصية عن الفضة 
والنحاس والقصدير ٠‏ دهي المعادن التي كانت 
تشكل عماد ثروة قرطاجة , بمد أن تمكنوا 
من بنام وتجهيز مراكبهم التي أضحت مشهورة 
ورالمعروفة باسم ترشيش والتي كانت قادرة 
على مخ أعالي البحسار خلال الالف الآول 
ق٠م»*‏ 

لقد كان تاريخ المدن الفيئيقية غلى 
الساحل السوري ‏ الفلسطيني ملحمة رائمة 
بسن ملاحم التاريخ الانساني * فبيئما كان 
السراع محتدماً على أرض المشرق غرقت فيه 
المدن المدافمة عن استقلالها وائفمست فية 
شعوب للسطين وأرام وآشور في القرن التاسع 
ق ٠م‏ كانت مراكب من صور تتجه الى الغرّب 
لتبحث عن موطىم قدم عند مغيب الشمس ١‏ 
هناك بديت القرية/المديئة الحديثة - قرث 
حمدش وهي قرطاجة وقد س > المقدسة 
وفيرهبا . 


المطامع الصهيونية وجذورها القديمة : 


تمكس الأسفار الأخبارية في التوراةبيضص 
ملامح من ذلك الصراع الذي دار على أرض 
فلسطين بين السكان الأصليين للبلاد والقادمين 
الوافدين بشكل نكاد ثرى بعض أشكاله في 
عصرنا الرافن » 

لقد فرض الواقع الجغرافي ‏ التاريخي 
الكثمانى نفسه كما فرضت المصادر الكنمانية 
سس كاتب. سس التكوين (الاصحاح 
العاشر ١816‏ ) فبالاستناد الى. هذا الدنس 


يمين الأستاذ رينه دوسو (في الطبوفرافية 

التاريخية لسورية القديمة ٠٠٠‏ ) ثلاث مناطق 

يدعوها فيديقية وفيها المجموعات الثالية ؛: 

١‏ الفينيقيرن الجنئو بيون ويضمون صور 
وصيدا ٠‏ 


!- فيئيقيو الوسط ٠‏ في منطقة جبيل الني 

كانت تدعى في مصادر مصمرية نيجسو 

داع 6 ]2 / نيحا ويرد ذكرها في المصدر 
الترراتي المرقي والسيني ٠‏ 


 '‏ الفيئيقيون الشماليون ويشار اليهم 
بأسم ١الأرواديين‏ والصحاريين أي أرواد 
وسيمييا(؟) * 


٠:‏ ويستخلص دوسو من مقطع هام في سفي 
يشوع 2 ١4:17”‏ جذور المطامع الصهيو نية 
المسندة الى “مصادر توراتية بأراض فيليقية, 
هي الأراضي الراتقمية جنو بي الملجرى لأدنى 
الات (تهىالقاطامية) ٠‏ ويملق المالم 
الفر نسي على ذلك في كتابه المنشور عام/ا ١517‏ 
بعباررات ننثادة بقوله : 


« ان المفاوضات التي جرت مؤخرأ (في 


المشرينات)» والتي انتهت الى تحديد الحدود 


البريطاني منحت الادعاءات الصهيونية صنة 


المماصرة :“+ 

وفي الاصحاح التاسععشر من سفر يشوم 
وهو السس الذي يتحدث عن توسع بئياسرا ثيل 
في أراضي كنمان/ فلسطين ؛ قائة باسمام 


المواقع التي أضحت موضوع مفاوضات بين 


لجان تحديد الحدود ألذاك من سلطات 
الاثتداب افر نبي وسلطات الانتداب 
البريطاني وفيها مأ يلي : ٠‏ 


0 


٠ وتقع مال عكا‎ ١2 حلقه : هيرقه‎ ١ 

١‏ حلي ؛ غالية ار حوني شمال فادش 
الواقمة شرفي تبنين ٠‏ 

٠ اباطن : بيت بطن ؛ شرقي عكا‎ ٠ 

؛ ااكشاف : جنوب نه القاسمية » ورد 
ذكرهاأ في تصوص العمارنه في مصير » 
أكسابو ٠‏ وسنتحدث علهب بتفصيل 
فيما بعد ٠‏ وهي قرية الذيب العربيه * 

٠ التملك : أو إليملك ؛ هي الملكية‎  » 

1 اعنماد: ؟ 

- مشال: هي مشارة وترهقطو]23 فيالوثائق 
المصسرية 


6 سابيت جدين ؛ بيت دجن >2 بيث دجون ١‏ 


4 سابيث هعمق ؛ بيت العمق ؛ عمقة, شمال”.: 


شرقي عكا 0 

٠. نعيئيل 2, بثانيا ؛ شرقي قيسارية‎ ٠ 

01 كابول : يشير دوسو عند ذكرها-الى-أن 
الكاتب التوراتي يقلل مين أهميتها , 
وبشير الى تنازل الملك سليمان عنها. الى 
حيرام ملك صور سين عشرين مديلئة فا 
أرض الجليل (الملوك )١9:4 , ١‏ أما 
أهميتها الزراعية في ايامه ٠‏ 


٠ هبدون : خربة عبده شمال وكا‎ 1١ 


"أ رحوب * 

14 حامرن/ حمون : عين حامول 2 ويقع 
وادي حامول ما بين رأس الناقورة 
والراس الأبيض ٠‏ 

6 قانة : قرية قانة , خربة فانة ٠‏ 

5_؟أرامة: 

7 عكا , عكة على الساحل ٠‏ 

4-آفيق. آفق ٠‏ 


7/4 


كانت هذه القشري والمواقع العربية بين 
المواشيع الجفرافية التي جرى التفاوض عليها 
بين لجان تابعه لسلطتي الانتداب البريطاني 
والفر نسي وبمتابمة مندوبين من الوكاله 
اليهردية التي كانت تراقب المفارضات عن 
كنب للتوصل الى تحديد حدود بين سورية 
ولبئان من جهة وفلسطين مسن جهة أخرى 
بالاستئاد الى ادعاوات ومقولات قديسة ٠‏ 


كان ذلك ضمن مطاسع بني اسرائيل 
بأراض كنمانية في مطالع الالف الاول ق*م* 
وقد المكبت هذه المطامع في سقن يشوع 
مثلا' » وقد ورد فيه تفصيل بس نامج التوسع 
التوراتي 4 المنطقة الشمالية ٠‏ وهو البى نامج 
الذي مللب مشابعه تنفيذه بمدع يشوع ؛ 


يسول النس(٠0)‏ : 

«ابقيت أرضص كبيرة جدا للامتلاك ٠‏ هذه 
هي الأرض الباقية : كل أرض الكنمائيين 
وملفارة التي للسيدونيين الى أفيق الى تخم 
الاموريين وأرض الجبليين وكل لبئان نحو 
توق الشفس: (يمني لبان الشرقي) سن 
سفوح حرمون الىمدخلحماة » (سفس يشوع» 
السابق تبرز اليوم وفي المناطق نفسها فيجنوب 


لبئنان وسفوح حرمون دون الجلجة أو مواربة» 


والحقيقة أن الائثقداب البريطاني , 
الذي كان اقوى نفوذ! في حلبة المؤامرات 
والمناورات بين التوى المتصسارعة على المنطقة, 
استطاع بالتحالف مع الصهيوئنية النشطة مئذ 
ذلك الحين أن يوسع دائرة سيطرته ونفوذه 
لصلحة الود البريطائي باقامة وملن قوسي 
لليهرد في فلسملين في مناطق هي تاريغيا 
كنمانية فيئيقية ولا ارتباط لها أبد! بادعاءاث 
تاريغية صهيونبة قديمة » 


لناخد مشالاء على ذلك أحد المواقع 
الآثرية المذكورة أنفاً لنرى مال الادعامات 
الصهيرنييه : 

اانشاف : وهي فرية الذيب العربية , 
تقع على مسافه خمسه عشر كيدلو مثرا الى 
الشمان مسن شضكا على ساحل اللضمه المحتده 
من فلسطين * 

تقول المصادر العلميية (أنظي ؛ 
يلعنة! عل علط ,أعطعفظ لإنا0) ابقرية 
ألعر بيه التي كانت قاتمة على مقربه من التل 
تدعى الذيب * اما التلالاشري فيدعى باللفظ 
المحلي (اشذيب) وهو تحريف للاسم القديم 
أكشاف ٠‏ وبعمد استطلاعات اولية جرت 
تنقيبات منظمة با بين 1549 و ١9554‏ , 
أدت الى النتائج التالية : 

فغاريات مسن عمسي البروئن القتديم 
(الالف الثالث ق٠م)‏ : 

مساكن كنمانية من البرونزن المتوشط 
(النصف الأول من الألف الثاني) » 

مقابر فيديقية (بين القرنين )7-٠١‏ : 

احتلها الأشوريون حوالي .ما ١م‏ 0 
ثم البابلييون » 

آثار من المصر الفارسي . 

ثم ضمت الى المملكة السورية السلوقية, 
وكانت محطة هامة على الطريق الى أنطاكية ٠‏ 
واحتفظت بهذا الدور حتى العصصر الروماني ٠‏ 
وقبد عش على آثار فخارية وبروئرية من 
ذلك الممير ٠‏ 

هكذا يلضح أن الأدوار الأثرية التاريخية 
التي مرت على الموقع تؤكد أنه كان موقما 
كنمانيا هلى الساحل ااسوري ‏ الفلسطيني 
القديم وتاريغه هو تاريخ الأرض كلها ٠‏ 


+* - الساحل السوريي امام الامبراطوريات 
الشاملة : 


في واخر الألف الثفاني ومطالع الألف 
الاول ق ٠م‏ دخل تاريخ البلاد في منعطف خطي ٠‏ 
فقد بدأت تتشكل قوة سياسية .س بشرية 
ملحت كل المنطقة الواقعة غربي الفرات وهي . 
بلاد أمورو هوية جغرافية ل تاريغية خاصة 
خلال الالف الأول ق٠م‏ فصارث تمرف 
امم ارام" 

ان التبسيط الشديد لمجريات الأحداث 


50 يقود الى تكوين رؤى مبهمة عن التطورات ٠‏ 


التاريخية التي وفعت فملاء كما حدث 
الفتزة الانتقاليةالنامضةعند انهيار الحكومات 
الخثية في,شمال سورية وتاسيس بيوتاتآرامية 
حاكمة في الجريرة وبلاد الشام ‏ وعند تدهور 
المسالك الكنمائية وسقوطها [مام الانتصارات 
التي حققها التحالف القبلي الذي قاده الملسك 
دود لقن آستغرقت هذه الفشرة الانتقالية 
الخطيرة ما لا يقل عن قرنين ؛ أي الى القرن 
العناشي “*” من المالوف أن يجري الحديث عنها 
باجمال و بصورة عابرة على الرغم من الأهمية 
البالفة للاحداث التي مرت أئذاك وطبعت تاريخ 
المنطقة بعدئذ بطابعها مدة طويلة ٠‏ 

كيف كان مصير الدول الكنمائية في تلك 
الفترة المتأزمة ما بين القرئين الثالث عشر 
والماشر ٠‏ دهي فترة انهار فيها النظام الدولي 
بسقوط أركانه السياسية والاقتصادية : 
انهيار الامبراطورية الحثية ٠‏ وتراجع مصر 
الفرعونية عن فلسطين ودمار المدن الكدمانية 
التجارية : اجاريت وجبيل وصور وعسقلان* 


ولكن كيف تبلور الوضع الدولي في 
المنطقة بعد دخول القوى الفاعلة الجديدة : 
د شعوب البحر » من الغرب؛ والتحركالميلاسي 
نحو بابل من الشرق » والانتشار الآرامي من 


نوا 


البادية العربية ‏ السورية على امتداد جبهة 
من الجبال التدمرية 'الى جبل بشري نحو كل 
أنحام الهلال الخصيب 


با هو وضع الدول الساحلية الكتعانيةقى 
الفيئيقية بمد استقرار «الدول الآرامية في 
الداخل وانطلاق حركة التوسع الآشوري بعد 
أن برزت مملكة آشور بنزعاتها العسكرية 
وباسراتيجيتها التوسعية الموروثة سن عصر 
«الفاتحين الأكدين شروكين ونرام سين قبل ذلك 
بأكشر من ألف عام ؟ كيف كان بالواقع وضع 
الدول التي كانت قائمة في ما كان يدعى 
بسورية على سفوح طوروس والأمانوس هند 
انتشار القبائل الآرابية التي :حركت لشفل 
الفراغ في منطقة الجسر السوري الاسثراتيجي 
بين الفرات والبحر وهر الفراغ الدي أوجدتهة 
حس كات الشعوب وتبدل مواق ع الدول وأدؤارها 
في المنطقة ؟ 


ان وثائق المحفوظات الآشورية التي 
تتضمن سجلات الحرليات الرسبية من أيام 
تكلات بلاصر الأول ( توكولتي. آبيل. ايسشان.) 
)٠١17.-11١1١4(‏ قهم تمترف بَالَوَاتَع 
السياسي للتحالف السوري الشمالي بزعاسة 
ما دعي ببلاد حاتي الكبرى(١١)‏ * 


لقد أو ضح الاستاذ بول جار يدلي أن هذا 
التحالف بزعامة مل كك ركميش الواقعة فيشمال 
سورية والذي أمتد الى حجمأه في رسط البلاد 
لم يكن مجرد بقية الامبراطورية العثية 
المنهارة بل كان قوة دولية حقيقية استطاعت 
آن تشيبت وجودها [ميام التوسع الأرامي سن 
جهة ثم أمام التوسع الآشوري في شمال سورية 
وتو اللنن الساحلية. على المتوسطل * 

لقد رافق هذا التفيبي الجيوسياسي 
سورية تفيل لوعي حضاري بعليء* ان حضارة 


فى 


غصسر البروثل هي الحضارة التي بدأت 
بالانهيار مند 'القر نالثاني عشر عند أصطدابها 
بحضارة عصير الحديد في ظروف لا يتم جلاؤها 
بعد (دمار اجاريت ومدن ساحلية أخرى) ٠‏ وفي 
هذا التغيير كان مصير الدول الفيديقية شبيها 
بمصير الدول والممالك الآرامية بمواجهة زحف 
الدول الامبراطورية الشاملة المتماقبة ؛ أشور 
ثم بابل ثم فارس ٠‏ 


لقب اوجدت وحدة المشرق القديم تحثك 
زعامة ملوك آشور و بابل سوقاً تجارية مشرقية 
واسعة ؛, ودفع التجار السوريون الفيديقيون 
بخاصة التجار اليو نانيين أمامهم في شرقي البحر 
المتوسط . فاضطر هؤلام الى الابتماد من 
الساحل السوري ليتخذوا مراكز لهم في جزر 
دودس وديلوس وآرخبيل السيكلاد بيئما تقدم 
التجبار البابليون والآشوريون والكنما نيسون 
والأرائيون نحر كيليكية وسواحلآسية الصفرى 
الجنوبية » واستمس هذا التفوق المشرقي عدة 
قرون آلى المسر الكلاسيكي الهيليني فيالقر نين 
التجاري الى المسبرااع :الحر بي 0 وبلغ هذا 
الصراع ذروته في الحروب الفارسية ‏ الهليئية 
ثم في الاجتياح الذي قاده الاسكندر المقدوني 
نحو بلاد الشرق ٠‏ 


وف خضم الظروف الدولية التي تعمرضت 
لها دول الساحل الكنماني في النسرين الفارسي 
والهلنستي ضفف الاتصال بين صور وقرطاجة 
والمراكز الفيئيقية الأخرى في الحوض الغربي 
للمتوسمطل ٠‏ ولكن مصير الساحل السوري بقي 
مرتبملا بمصير المنطقة كلها وبما مر' عليها من 
تفيرات وتطورات ٠‏ فبعد حلول الامبراطورية 
الفارسية الشاملة محل عروش الممالك القديمة 
ثم توحيد الادارة ولفتها رسمياً واداريا لأول 


اللفسات المديدة التي كانت متداولة آنذاك 
فرضت اللفة .الآرامية ا وهي لغة سورية و معظلم 
المششرق القديم في ذلك العصر , نفسها لخة عامة 
ومشتركة لتلك الامبراطورية الكبرى المتعددة 
الالسن واللفات ؛ واحثل التجار السوريون 
الآراميون والفينيقيون في البى والبحر في بنية 
الدولة الاقتصادية فحملوا معهم المطور 
والخمور والريوت والعقاقير والثمار المجئفة 
والأخشاب والآقمشة » واستوردوا الحرير 
والتوابل والبخور وتحركت آاسرات وجاليات 


بين بلدان الدوولة وأقطارها حاملة معتقداتها ٠:‏ 


وثقافاتها وماداتها نتائروا بالبيئات 
الاجتماعية والاوساط الثقافية التي انتقلوا 
اليها كما أثروا هم فيها وتركوا بصماتهم 
عليها ٠‏ 


وفي حين اقتصر نجاح امبراطورية 
الفرس الألحمينيين على ضم الممالك والدول 
في المشعرق القديم من برقة الى الهشد ومن 
البح الأسود وبحسر ايجة وحوض المتوسعك الى 
بحر العرب في دولة واحدة شاملة فان الخضارة 
بقيت متمددة الألوان ٠‏ فلم تكن الجيوش 
المظطلفرة قادرة على محو الثقافات العريقة في 
عقائدها وأساطيرها وتقاليدها وتراثها 
الثقالي 0 اللفوي والأدبي والغني 5 
أدوار سابقة كانت مجتمعات الساحل السورري 
قادرة على التصدي لمحاولات سيطر: الفاتحين 
بما تملكه من قدرات على تحريك المؤسسات 
الالتصادية وخاصة التجارة والدقل وتسيير 
القوافل وتأسيس الوكالات والمحطات في ثقامل 
ومراكر بعيدة » مما أدى الى خلق شبكات 
مدتجة ومتحركة وفصالة فرضت وجودها في 
أطار الدولة الشاملة نفسها ٠‏ 


هكذا كان للكنمائيين ولدول المدن 
الساحلية 2 مشلا 1 الدور الأول في التصدي 
والاقتحام والدفاع في مرباحلالحروبالميدية# 
الهلينية ٠‏ وكان من هذه المدن قادة الأساطيل 
وبحارتها كما كان بنها التجار والكتاب 
والصناع٠‏ لكنانتصارات الاسكددر المتدوني 
الصاعقة تلبت هد! الوضع رأسأً على عقب ٠‏ 
لقد نجم عن الانتصار المقدوني الهلثيني في 
الشرق هزيمة همسكرية وسياسية حاسمة 
للامبراطورية الفارسية الاخميدية » وهزيمة 
اقتصادية حضارية ماحقة للعالم الأرامي 5 
الكنماني(الفيئيقي) كان من مؤشراتهالبارزة: 
أؤلا؛. سوط المدن التجارية الكبرى وتهديمها 
صيدا وصُور/وغفرة وغيرها ٠‏ وثانيا » الفزو 
الاستساري الاستيطاني الهليئي الذي.تمشل 
تانشام وعمارة المدن الهلدستية مثل. ! [نطاكية 
وأاسكندرونة وسلوقية وآأفامية واللاذقية ٠٠‏ 


ش وأشحت هذه المدن على شواطىء المتوسمطل 


الميدان الذي تلاقت فيه الحضبارات والثقافات 
وتفاعلت وآنتجت من تفاعلها فيها وفي الشرق 
الأدنى القديم كله الحضارة الهلدستية التي 
طينت للبلاد بطابيها عق التسر الروماتي * 


* # وو 


هذه بعطن ملامح هذد! التاريخ القديم 
الفني الحافل في الساحل السوري الذي بقي 
على مر" الزمن بين البن والبحس جسييرا 
للحضارة الانسانية المتجددة ومئارة مشعة 
لابتكاراتها ومنجزاتها ٠‏ 


نف 


الحواشي ؛ 


اسطورة بعل ويم , هن كاكو وسيئسر . نصوص اجاربتية( بالفرئسية ) ٠‏ نقلنا الى العربية بعض مقاطع الاسطورة ٠‏ 
07 بمو لاعطضون - لتمام معامع ال ل الث ال اال 
بل *""3 برقهةعمامط .1 ,0 عط مغ ومائمامء 7 ونقأوقع عوولم الماعتة ,لنمط 1< ,8 .ل - 3 
[ ٠ه‏ كاكو , الكوليج دوفرانس ؛ المعاضرة الافتتاحية صل ٠ ١١"‏ 
,58 .م رقاعوم رنعاط لال 6عتمتقتمم هآ ,روع6ائم8 ,ل ل 85 
.3 بم ,1870 م ءقامةظ ,رملكثدقتلا؟اء مع القمام50 ,هق امتزه7163 شآ ,أمظ معمم0 س5 - 6 
( الطبعة الفرئسية ) ٠‏ 


أسفاعهةف عط م2 مملغواف 115 ,سعمنومي_ 556 ث0 لإطمدعووة6 نط1 ,عأوساة .0 .8 - 27 
2 ,قملهمة ,رمماولل 


م - انظر موسوعة الاسلام ( بالفرنسية ) الجزء الأول ص40 , الهبدائي : صفة جزيرة العرب * 
ءا 


نفس | 
514 .م قادزة :225 .م ,1 ,1809 قوملواامع وول مماماواة'1 عل 86904 انتتوك امقعمعة أ اممطة 
5 .2 قلط ,م10 شل بغئاةةةتاظ هلآ 


٠6‏ انار دوسو » المرجع المذكور ص #سكلاءة: 
١‏ - الظز 62 .م ب,آآ فتاولاقاقمف أوومكء0-#طعوظ هآ ,اللأوعة0 ,2 , 


نما زا 3« 


1 أهم المر اجع : 
315 ,قعناو أ أتقونا قعاعره1 عع نزممة5 .3 أء غوباوة0 فق - 1 
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من خلا لمكتشفات رأساءن هاف 


د.عسدنان البثي 


التنقيب الاثري ترفا علميا ولا هوآيّة. للترويح عن النفس ٠‏ وليس 

هو, كما يزعم البعضء نبش تراب ونقسل حجارة ٠‏ أن التلقيب 

> - الاثري العديث , المجرءد عن هوس الكنوز وتاويل الرموز » هو قبل 

ء هملية حضارية منهجبةبالغة_الأهمية-: همها الأساسي بئاء التاريخ 

وترميم أحداثه وجلاء فعالية الالسان والجمامم » عبر التاريخ » في حلسق 
التركيبة العضارية التي وَصَلتَا ناضجسة دانية القتطوى ٠ه‏ 


أن هذه التركيبية المظيمة التدقيد الكثيرة الوجره هي موروثة ومور”ثة » ومهمة 
الأثاري , المدقب أن يفكك عناصرها ويضعها في موضعمها الصحيح .سن الرمان والمكان ٠‏ 
وبقدر ما هي مهمة الآثاري المنقب انسانيةكونية بقدر ما هي قومية ووطدية ٠‏ فمن جلام 
الأحداث والمكونات يمرف الآثاري عملية الأخل والمطام بين الأمم والشعوب ٠‏ ويمرف بالتالي 
أعسلب أمته ووطئه فق تكوين الحضارة ؛ ويعرفى المد“خرات الوفيرة التي تتركها السلف 3 
صرح البئية الحضارية الشاملة ٠»‏ 


اندا ندبش الأرض وثثير النبار حقا وتلمئر به ٠‏ ولكن لهدف جليل وأس نبيل 
ويسعد الآثاري بأن يكون أول من يرى وآأولمن يسمع أحاديث الارض الحميمة ٠٠٠‏ 


ومئك قرابة خهمسة عشر عاماً نتحادث مم الأرض الطيبة في رأس ابن هاني الجميل, 
وقد ملانا من ذلك العديث حتى الآن صفحات وصفحات بلفة آكرية اكش الأحيان , وفات 
البمض أن يصفي ٠‏ وأصفى البعض الآخرفاستنلق الحديث عليه ٠‏ ونحن نود هدا أن 
تحاول , أقول نحاول ؛: أن نلقي أضوام جديدة على عطام رأس ابن هاني [3 جلام التاريخ 
الاوفاريتي خاصة والكدماني عامة وما وراوهذا وذاك أحيانا ٠‏ 


الها 


رأس ابن هاني بقمة من ارض هذا الوطن تبدأ قصتها في الزمن الجيولوجي الميوسيني 
أد الايوسيني قبل الدور الرابع الطبتي ٠‏ غاصت هذه البقعة تحت المام ونطعت عن 
اليابسة ثم اتصلت مرة 5 فس وتحولت مرارآ بن جزيرة لشبه جز يرة ٠‏ ان الأحداث 
الأحداث هذا قد تركت فيه عصور ما قب لالتاريخ ما جمرف بعيدآ أر فاص تحت 
الرسوبيات , وآخره ما جاء في مخلفات المصرالحجري الحديث مع مجلوبات الانسان مسن 
بيئة لهرية قريبة * وقد حدث هذ! في أزمنة لاحقة لا يمكن تحديدها بدقة ٠‏ 

ومما جلبه الائسان الى هذا الرأس منجهات الشاطىم فخاريات من النصف الثاني 
من 'الالف الثالث قبل الميلاد » قادت بمثتنا الى تتبع آثارها حول خليج القبان » بعدة أسبار 
في جهات الشاطىم الأزرق نفد [همها الأستاذميشيل مقدسي في 154817 ؛ حيث ظهرت ممالم 
سكن على خعل الشاطىم الأقسدم 2 معاصر:لأرغاريت الثالثة وإبلا ٠‏ وتدل هذه المعالم 
على اعمار هذا الساحل في ذلك المصر . الأمرالمؤيك للملاقات المبكرة ٠‏ ليس مع الرافدين 
لحسب 3 بل بع بحن إيجهة وبصي » فسكان الساحل الكنعاثيون كانوا روادأ في ركرب 
البحر ومرافثهم كانت ناشطلة منذث ذلك الحين في التصدير والاستيراد ٠‏ وذلك يمزز التفكير 
بيريموتا مرفا في موقع اللاذقية وورود اسمهالفي آيام سرجون الاكادي(١) ٠‏ وفي هذه الفترة 
التي تقع في الدصف الثاني من الألف الثالث :3م (أي القسم الأخير من عصير البرونز 
القديم) نشات الملاقات بين الساحل" السوريزبحر [يجه * ويرى البعض أن اللمبادرة أتت 
من كريت الداشئة() ٠‏ لحاجنها لبيض المستوردات من بلاد الهلال الخصيب ٠‏ وقد 
كانت المبادلات مع بحس إيجه ومع كريت بالذات. تتم عن طريق الساحل الشمالي ٠‏ ثم 
ان تجارة مصير الخارجية أيضا كانت مترَكرَةعلن سورية لفنى أرضها وأهمية دورها 
كمدطقة تلاق(؟) ٠‏ دفي اعتقادنا. ان التجارةالمصرية الايجية بدورها كانت تثم عن طريق 
الموائيم الكنمانية الشمالية 'لصعَوبة أآجكينانَ ابعش مباشنيزة » ولضرورة الاقتراب أكثر 
يقول البعض : « ان المس الشرقي الفربي منسورية الى قبرص وكريت وصقلية هو على 
الراجح قخديم جدا(؛) » ٠‏ ان هذا الزمنالمعاصر لابلا و[كاد فثرة هامة قي تطور سورية 
وامتداد علاقاتها فع الرالدين والاناضولو بحر إيجه وإزدهار التمدين فيها وصناعة 
الدحاس والبرونئ والممادن الشثميئة وصناعةالأسلحة والآدوات وعناصر الزيئة(ه) ٠‏ 


ولكن المرء يتساءول لم تأخر النشاط الاستيطاني في رأس :ابن هاني نفسه حت أواخر 
عمر سلالة آوغاريت , أي حتى القرن الثالث هشر ق.م بالتحديد٠‏ والجواب مرتبط بمعرفة 
مورفولوجية الشاطىء في تلك الارجاء ٠‏ فمنالمرجح أن خليج القبان كان يتصل بغلبج 
الخضر في قوس واسعة , وان الراس كان خلال عصر البروئر الوسيط » جزيرة منقطعة عن 
اليابسة أو حق انها هائصة كليا تحث الماء ٠‏ 


وفيما تعلم 0 لم يشهد رأس ابن هاني شيئأ من أحداث الشطر الآأكبر من الألفالثاني 
ق.م ٠‏ فكانت مراكن أخرى 4 مملكة أوغاريت شواهد هلى علانقات مملكة أوغاريت بمصر 
تارة ؛ وبالحثيين تارة أخرى » و بسورية الأمورية و بالحوريين الميتانيين بين هذا وذاك , 


الى أن يبدا الاستقرار النسبي الذي عرفتهسورية وشرقي المتوسط بسبب التوازن الذي 
حصل بين القوتين المصرية والحثية إثر انتهاء عصر الامبلاح الديني في مصر , فخلال ف 
الاصلاح الديني (القرن ارا بع عشير ق.م)رقع قسم هام من سورية في يد الحثيين * ثم 
حصلت بعد ذلك ممركة قادش غير الحاسمة بين الحثيين والمصريين ٠‏ وتوطد السلم بتقاسم 
النفود فعرف الساحل الكنعاني فترة ازدهاروقامت المبادلات التجارية ضع مصبر ومع الدولة 
البحرية الميسينية » حيث نجد الأثر المصريوالميسيني في الفسن الأوغاريتي ولي مسارم 
المدافن والتحصين؛ كما أن السوريين والمنتجات السورية قد غزت مصير مع الممتقدات السورية 
والمصطلحات الفدية ؛ خاصة في المرف الخشبية؛ وكان من الحرفيين السوريين « صناع العربات 
والاثاث » والنجارون :(8) ٠‏ 


دفجاة ٠‏ ولي بحر القرن الثالث عشر قبل اليلاد (أواخر عصصر البروئن الحديث) 
تنهض في رأس ابن هاني على مرمى البصسرمن وآغاريت ؛ مديئة أوغاريتية الريازة 
والتحصين والتقاليد الدفنية, كنمائية اللسان, تمتد على الجائب الأكبر من القسم الصغري 
العالي من الرأس تحمل في الأرجح اسمأوغاريتيم (اوغاريتالبحر)(؛) أو اسم أفلو 
(وتعني الانف) » ولربما اسم بيروتي (وتمني الأبنان)(") ينشئها أحد ملوك اوفاريثت 
أمشتمرو الثاني وتقيم فيها ؛ اد في احسناقصورها ‏ إدنه الملكة الأمورية الأسل احيّت 
ملكي ٠‏ انه والحق لمشروم ضخم استهد ف اقامة مدايئنة/ ملكية نسيحة الارجاء مئيمة 
الجائب ؛ بعد أن ضافت أوغاريت بما رحبت وتكاكت بيوتهما وتراكبث .٠‏ 


واذا كان قد حصل في الرأس ؛ طبيقيَا م سه التتكن فيه , فان ثمة أسبابا كثيرة 
أطرى : فر ضيق المساحة ,؛ اثتضت الابتعاد عن العاصمة ٠‏ ورهي قد تكون من طبيعة سياسية 
(نزاع بسين مختلف الولاءات) واجتمتاقية(تعمدق. بالتشكيلية .الطبقية والطاسع 
الكوزمو بوليتي للماصمة) واقتصادية (أغانبث فدرة :الحَّد الأقمى من الجهد الالتصادي 
والسياسيفترة أزمة لها آسبابداخلية ودولية) وذلك كله ؛ فضلا” عسن الدراء الحاد داخل 
البلامل ونرام الآخرة(ه) . ومهما كان مس نأمس السبب أو الأسباب لانتقال البلامك أو 
جزم منه الى رآأس أو جزيرة على البح , فان الوجود على تماس مباشر بهد في مملكة تعتمد 
أساسا على التجارخة البحصرية : لأمر منطتقي وسعدقول 9 


ان القصرين اللذين عرفناهما حقى الآنلي ابنهانيمشيدان بأسلوب السطوح المتدرجة: 


ثحو البحر والتقامة على الجدران المرتكزة على الجروف الصغرية ٠‏ وهما موجهان بالروايا 
الى الجهاث الأربع وفق الاسلوب البابلي ٠وفيما‏ عدا ذلك لهما كل تناصيل المسارة 
الآوهاريتية في الجدران والباحات والفسقيات والابواب والأممدة والتدعيم بالخشب 
والتحصين بالميول وبانشاء شبكات المياه أخلاأوصيرفا ٠‏ 

القصر الأول : (الجدربي) : 

ذد الممارة الأضخم مشْرغ من أثاثه أو مهجور أو غير مكتمل وله سور شرفي ويقابل 
سور أوغاريت الغربي ويمائله تماماً وهويمتد حتى يشمل الحد الشرقي للبلدة 
الاوفاريتية » كلها ٠‏ 


م١‎ 


,م 


القصر الثاني 0 


بدلالة المحفوظات التي عثرنا عليها فيه , وبدلالات أثرية أخرى كان يخص ؛ كما 
ذكرنا من قبل , الملكة آحمّت ملكي أم الملك اشتمرو الثاني وما كانت تقيم فيه فحسب 
بل وتشرف فيه أيضاً على صناعات شتى عرئئامئها بعالجة التحاس وصهره وصبه وحك 
وتهيئة الحجارة الكريمة ونقش الماج والعظم ٠‏ ولريما استخراج الأرجوان ٠‏ 

كان لهذه الماكة الصناع التاجرة مجمع صناعي يستخدام تقليات ما كنا نمرفها 3 
[وغاريت مما قبل منها استخدام الكور ندونالمسحوق (إيمري) في حك الحجارة الكريسة 
وثتبها2» ففي الحجرة رقم )4( وحدهاوجدنا كمية من هذه الحجارة الصلبة الثقيلة 
تقترب من ثلاثمائة كيلو غرام٠‏ وهناك صدى لاستخدام هذا الحجر في قصيدة من بلاد 
الرافدين تمود للالف الثالث ق.م وكان يسمى شاهو(ه) ٠‏ ومن هذه التقنيات استخدام 
الرصاص في تخليص النحاس من الشوائب ٠وكانت‏ هذه الطريقة تعتمد على مزج النحاس 
بالرصاص على نار هادئة ليذوب الرصاص أولاه ويتسيرب حابملا معه كل الشوائب ٠‏ 
وكان الظن من قبل أن هذه الطريقة لم تعر ف قبل البصير الروماني(١٠١)‏ . 

كان النحاس بعد التصفية يصب سبائك على شكل جلد ثور لتكون وسيلة للدفع في 
المبادلات التجارية الدولية ؛ ولقد عثرنا .فالجتباح (رقم )١7‏ على احد القوالب الحجرية 
المغصصة لصدع سبائك التحاس (طول احج ": #2 )مفرض 78,8 , قراغ القالب 
7(,/ا؟ « كرك" «ا أزة سم ويذكا أن يصنع سبيكة تزن بين "١/٠١‏ كن) وهذا١‏ 
القالب هو الوحيد الممروف في العالم حتى الآنّ٠كما‏ عثرنا في الفرف المجاورة (رقم ١8‏ 
ورقم ) على أجزاع سس كر الننخ وَالتوتقة ومن تفتايتات تصفية النعاس ٠.‏ ولي أيام 
اوفاريت ؛: بداهة ؛ لم يكن هذا القالب هوالوحيد في رآس ابن هاني وأوغاريت نفسها 
ومملكتها وفيه على أية حال دلالة “قاطمة على دور أوغاريت 3 تجارة المعادن والنا لنعرف 
مغل هذه السبائك بسين هدايا الكنمانيين لفراعنة(١١)‏ مصر الدين كانوا يعتمدون على 
قبرص وعلى منطقتنا في الحصول عليه حين كان النحاس أنئدك بعد مزجة مع التمندير 
وغيره المادة الأساسية لاستصناع السلاح وكل اللوازم المسدنية للممل والميش فضلا؛ عن 
قيمته كنوع من النقد ٠‏ ونظر! لأهميةالنحاس فان سسالجته وصبه كانت مهنة ثبيلة على 
جائب كبير من الأهمية حتى انها في قبر ص كانت تتم في المعابد وبحماية رب خا ص(ذ٠) ٠‏ 

ان قبرص جزيرة اانحاس ومناجمه ؛ ومنها اثتق اسمه «رممرز: . ولكن في القرن 
الثالث عشر ق٠م‏ كانت صناعة صب قوالب النحاس فيها تماني من ازمة تمطل تام » ونجد 
ملك مصير رعمسيس الثاني (5-1740؟!١١)يطلب‏ كمية غير محدودة من النحاس بن ملك 
قبرص » الذي يجيبه « لا تستأ من قلة النحاس فمئد قمى الطاعون في بلادي على الداس لم 
يعد هناك من يصب النحا س(؟١)‏ 6 * 

كانت مملكة أوغاريث وقتئدذ ؛ وبخاصة مديئتها البحرية الجديدة » في طليعة مزرودي 
النحاس في شرقي البحر الأبيض المترسط وائنا نرىالملك الاوغاريتي امشتمرو الثاني يدكر 


عودة أحد مراكبه من بلاد لا يمكن أن تكون إلا كابتوري او كفتور (كريت)(4١) ٠‏ وان 
المرء ليستئتج أن مشل هذه المراكب كانت تحمل , 0 0 : 0 ١‏ وكانت 
الملاقات متينة مع قبرص في هذا الوقت بالدات ٠‏ وذلك يعكس مصالح اساسية تتعلق 
بتأمين الفلزات الخام للنحاس منها بالاضالة للأما نو س(١٠١)‏ ثم ان قبسر ص كانت من ناحية 
ثانية تقسوم بدور مركن تبادل ففيها تف ؤآحيانا المحمولات القادمة من مرافىم كئمان 
لي مراكب قبرصية أو إيجية وبالعكس * علىان المركبين الفارقين المكتشفين في السواحل 
التركية (رأسجيليدونيا ورأسكاش) اللدينكانا يحملان سبائك النحاس كانت سبائكهما 
كنمائية (فينيقية) اذ ان شكلها يختلف عنالمروف في قبرص واليونان وكريت ٠‏ 


أن المركب الفارق في جيليدو نيا على الشاطىء الجنوبي لتركيا فيه 4" سبيكة 
نحاس على شكل جلد ثور و "٠١‏ على شكل عدسي و ١4‏ بشكل مستطيل فضلا' عن سبائك 
التقصدير ومحتويات محترف كامل ومختاف الأدوات والوزنات * وهدا المركب هو مركب 
كنماني غرق حوالي ١١٠١‏ قم , وانتشل محتوياته ج٠‏ باس و ب٠‏ ثروكمورتون(١1)‏ 
قل الستينات ٠‏ وقد بين الفحصس الجديد لنحاس السبائك 4 هذا المركب الفارق أن النحاس 
بل حى من صئلية وسرديئيا حتى فلسطين.* ومن المختمل أن هذا المركب الكثمانى كان 
يحمل سبائك من مصادر مغتلفة " والنعض يرى أن ثمة 'متمهدين كانوا يشثرون النحاس 
ويبيمونه في موانىم البحسر المبوسطالششرقي(١١) ٠‏ 


. والمركب الغارق في أولوبورون (رْبَرَآسَ كاش على شواطىم 'تركيا الجدربية) هو 
من القرن الرابع عشر ق٠م‏ ويعمل.أكش منمائة سبيكة نحاس وسبائك من القصدير 
وعشرين قرصاً زجاجياً وستاً وثلاشتين جسةكدمائية“فضلاء-.من 'أشياء أوغازبتية كثيرة 
منها حايلة سراج وايرجح أن المركب كان ذاهبان أوغفاريت بالذات أو من مرفا مماثل(١١) ٠‏ 


وطالما نحن بصدد المراكب نذكي أنمملكة أوغاريت كانت من أقوى الدول البحرية 
وأسطولها البحري كانيضم حوالي ١2١‏ مركبا(ينقل بعضها 5٠١‏ طن؟)(١١)‏ هذا وقد عشرنا 
في حجرة المحفوظات (رقم 5!) في التصمرالشسالي برأس ابن هاني على الرقيم 
715 الذي يدور موضوعه حول صرف مبلغ من المال لتحرير مركب أوفاريتي محتجر 
في كركميش (جرابلس هلى الفرات) ٠‏ كانلأوغاريت اذن علاوة عسن المراكب البحرية 
مراكب على الفسرات :5 والفرات طريقالرافدين وسورية الداحلية وفي هذه الطريق 
ينقل اللازوره والأختام (الكاشية) والماجالمنقسوش والحلي وتتجسم في مستودهات 
أوهاريت وتسير مع سبائك اللحاس باتجاه بلاد اليونان فتمود محملة بالخزفيات الميسيدية 
والقبرصية الفارغة والملاى لتباع في أوغاريت والمرافىء 'الكنمانية الاخرىولتلج داخلالبلاد 
هن طريق الفرات أو الطرق البرية(١؟) ٠»‏ 

هنا هو حديث أحد الرقم في محفوظاتالتصر الشمالي بابن هاني ولكن لدينا حق 
الآن مائة رقيم و أب مسماري أوغاريتي من مدرسة الكتاب الأوغاريتيين لفسها وعادث آخر 
من الرقم 'المحررة بالأكادية ‏ البابلية أحدثت ثورة في هلم الأوغاريتيات ٠‏ وبعضها في رأي 


وم 


غم 


حجة الاوغاريتيات الأستاذ كاكر جديسر بأنيبقى دوما تحت وسادة الاختصاصيين ٠‏ 
وهذه الرقم على فئات : 

الفنة الأولى : 

مراسلات بين سكان القصر وسلالة أوغاريت رمن ذلك رسالة أمشتمرو الثاني الى أنه 
زحت ملكي زوجة لقمبا الثاني['') ٠‏ وهنانذكر تواتشر اسم الملكة فثمة ذكنر لكاتب الملكة 
وقرابين الملكة وآأر باب الملكة ٠‏ ولي هذ|السياق نشير للمثور على طبسة ختم للملك 
أمشتمرو الثاني نعرفه من قبل أوفاريت نفسها("') ' 

الفئة الثانية : 

مراسلات مع حكام بلاد خارج مملكةارغاريت (ملكمصر وملك الحثيين مثلا)("؟) * 

الفثة الثالفة : 


تصسرا ص ديئية فيها معلوبات جديدة عن عو الم الارباب الكنمائية القديمة ؛ أسمام 
أرباب جددز؛؟) ٠‏ وطقوس جديدة وشيم من الأساطير التي كانت من مصادر الفكر الديني 
في المنطقة .وفي العالم ٠‏ ونعرف في هذا المجال[نة.الرفاييم هم الملوك القدامى المؤلهون(0؟)* 
الغففة الرابعة : 


نصوص معجمية سومرية بابليلة فيها فوائم /مواقع جغرافية وأسمام كواكب ٠‏ 
وشمة نصوص أوغاريتية فيها أسماء اسسر وفرى وحصص السغرة الملكية وقوائم صناع 
بيئنهم ملقحو النخغيل وحراس الرجال الرسَتِينَ ٠‏ 

الففنة الخامسة : 

وهي آكثش ما في حجرتي المحفوظات(رقم 2") و (رقم 19) رهي محفر لات 
الديران التجاري في التصسر ويستشف من هأسلوب المقود * وكان هذا الديوان فيما 
يظهر بادارة يورظف كبير يسمى ماتيئو ولعاه الشخص الممروف 5 أوغاريت بأسم كبير خدام 
الملكة ٠‏ وكان البيع يشهد عليه الماتيلو وهوشاهد البائع أي المؤسسة التجارية والصوري 
وهو شاهد المشئرين يمثل بعلي مشلمي أيسيد الدفع (التسليم) وثمة صعربون يدفع 
(عربون في الاوغاريتية) ٠‏ ا 

وعئد هذا الحد من المعلومات والاستندئاجات التي وقمنا عليها مبدثيا نقف لنقول 
وكيف كانت خاتمة هذه المدينة الأوغاريتيةالجديدة ؟ ان الغاتمة هنا واضحة بشكل 
لاهدم مجالاه للأخد والمطاء فلا زلازل ولااحداث طبيمية ٠‏ والقصر الجنوبي أفرغ من 
محتوياته أو ثوقف إكماله أو تمديله * وليس فيما تبقى منه ما يدل على انهيار أو 
بوار ولا نظن شخصيا أنه أحرق ٠‏ ولمل هجرءتم بنصيحة ملك قبرص (الاشيا) الذي حذ'ر 
ملك آوغاريت من غزو شعرب البحر(؟؟) ٠واذا‏ كان القصير الجنربي قد آنقذ فان التصر 
الشمالي وقسع فريستهم لهاجمسره ونهبوهوآحرقوه » وحفروا أرضيات غرفه بحثا عن 


الطماشي ٠‏ وأثار الحريق واضحة في كسوةالجدران والارضيات وفي الخشب المتفصم 
والرصاص الذائب("') ٠‏ فمن هم شعوبالبحر؟ 

ان اسم « شعوب البح ه أطلقه المصريون على جماعات تحركت من جهات بحرية زهي 
دولة ميكيني وما جاررها) وكانلت تضم محار بين أشدام منظمين نسبياً أستطوا مملكة 
الحئيين ومملكة كركميش ومملكة أنرغاريت ومدائن الساحل السوري ووصلوا مصير فيعهد 
رعمسيس الثالث فتباهى هذا الفرعون بردهم الى فلسطين » وملا بأخبار هم ٠‏ نقشأ وكتابة', 
معبده الممروف في مديئة حابو قرب طيبة وترك هنهم كذلك كتابة في معبد الكرنك ٠‏ 
وقد ذكي من جماعاتهم البيليست ١‏ أي الفلسطينيين ٠‏ والتييكر والشبكيليش والدنيين 
والويويش ٠‏ وتتوضح أشكالهم سن نقوش معبد مديئة حابو مع أسرهم وجماعات منهم 
قادمة برأ في عربات تجدها الثيران ٠‏ وثمة تفاصيل عن كل جماعة ؛ من حيث ازياذها 
وسلاحها وعرباتها وقطعانها الخ ٠٠‏ لقدشكلت جماعات شعوب البحر في فلسطين اتحادأ 
له عراصم خمس وصدوا العبرانيين من الساحل » وكائرا مهرة في التمدين وفي ركوب 
البح والقرصنة ٠‏ ويصنعون نماذج متأخر:من. الفخار الميسيني * 


اان جماعة شعوب البحر هاجمت أوطار يتؤودمنتها جزئيا أو كلياً ٠‏ كما هاجمث 
عاصمتها الجديدة في ابن هاني ٠‏ .ولك نالهاجمين, رحلوا عن أوفاريت فيما يظهر 
واستقروا في رأس ابن هائي في بيوت| تختلفامن حيثُ القياس والمغطمد عن الألوف في 
مملكة أوفاريت ؛ ولا مثيل لها على السَاحَلَالسَوري”” بَينها طرق تتعامد بزوايا قافة 
ويصئمون أو يصنع الهم فخان. بخاصة مسن الدوعالممروف باسم ما تحثالميسيني (1 © 111) 
سمايمش على امثاله في اليزنان وقبرص(أنكومئ “وكيتيرن) وطرسوس (في الأناضول) 
وأشدود وعسقلان في فلسطين ٠‏ هذا الفخار من مطلع القرن الثاني عشر ق٠م‏ (قد يكرن 
الفغار - مستورد ولكن النغثارين مستوردون) كمسا أن لدى السكان الجدد 3 
ابن هائي نوها من الفغار ذي اللونين يشبهالفخار الفلسطيني المعاصر له وخاصة المرين 
بأنصاف الدوائس المشتيكة في المركن ٠‏ 


أصبح من المؤكد أن بءضص أفواج « شعوب البح » القادمة بحرأ وسآأ والتي تر كت 
في أؤغاريت سحب الدخان استقرت بعد النهبوالحرق في بعض أطلال المدينة الاوغاريتية في 
رآس ابن هاني ثم ابتئت فوقها بيوتها الخاصة ٠‏ وهناك صنع « خزافوهم » أو كلفوا صناع 
الفغار الكنعائيين المحليين صنع فخضار على ذوتهسم من النوع الممروف بالميسيني 
(1 © 111 1.53) .. أن منطقة سورية الشمالية الساحلية وقبرص وفلسطين تاثرت بشكل 
متماثل تقريبأ وتولدت فيهما فثئئان جديدتان من الفخار ان لم تكونا متماثلتين فانهما 
متشابهتان جدأ ومتاثر كل منهما بالوسط الكنماني الموجودة فيه ٠‏ ان هذا الوسط 
الكنماني أذاب شعوب البحر تمامأ واستسس فيسيره الحضاري وازدهر من جديد في أرواد 
وصيدا وصور وفي قرطاج وعالم المترسط حتىاسبانيا وعلم كل البحي المتوسط الأسس 
الرئيسة لحضارة اليوم 2 وظل يحمل اسم كنمان عق المصر الروماني . 


6م 


واخيرأ ان رأس ابن هاني ٠‏ كما يبدو النا هو في المكان الاول من حيث الأهمية لتمميق 
المعرفة باوغاريت ودولتها ولتصور آثري وتاريخي صحيح للساحل الكنمائي ولمنطقة 
البحسن المتوينيك + 


ومن النادر أن نصائدف 5 أسيا الفر بية موقماً يمكن أن ينا بسع الآثاري فيه شريحة 
متماسكة وكاملة وموثقة تبد| من النصف الثاني للالف الثاني ق ٠م‏ على الاقل) وتستس 
حت القرن السادس المبلادي ويضم بعض السويات المجهولة تماما في اكش المواقعالممروفة 
حتى الأآن في بلادنا ٠‏ 


نما 3 *3 


( الحواشي : 
١‏ - راجيع (1964) فقتصة8 بقطامسه2ه رطعأنومغاهة 00 ععاماواا؟ ,كاطقذة .0 ١‏ 


عط صز فقأوعك طغاة ومأأعوععنه| )0 6عانع تمتك مذ لهقة 1006 تععاقوع ملز 0151 الهلن1 ,11 -2 
,17 مع ر(1884) قصه8ه ,0110عة عمو ,"للع اام امصخ ءمموع لملمععا11! الننة'؟ صا باسنائممة!!!؟3 لعثطل 


المرجع السابق ص ١21ب ٠1١‏ 
.م ,(ا188) واعقط رمع لاما 06 ووأصناةط ومة رككفطاللة5 ,ل ,11 - 4 
وهو مترجم عسسن الالكليزية وقد صدر لي لشين 19178 
.1147-8 ,تزع رعاطاظ ها عل معلدصوماك]3 تال كمع صةامونا5 فمهل غتموعنا ,001087015 .© .3 + 5 


اعوط بعمامصسظ اوجنولة يل ماوتروظ"! فصمل ,معاموة أعذ'! و وعناي!!/82 وملا ,11011181 طسة 
65-4 .تزتز ,,(1881) 


ر(#أءلا8) لممقا صطة قهظ هل مكلف نالك مواأأمع كل مهل1'! غم 1814 لصتا عنام هآ ,لالاحائقة .2 - 7 
,15-3 ,2 ,(1854) 1.71 ,ماءلزة 


م - صفية سعادة ٠‏ أوغاريت : بروت » 1947 . ص 48 -١ؤوالمراجع‏ التي استضفتها في العواشي ٠‏ 
ر(1984) صان[١اامة‏ ,ش58 الأظائلة5 ,لأ ,1/ال[ن801 هه ,14068215 .5 2 .3 سآأل8082181 ,2 سمو 
.41344 .نرم 
٠‏ ب المرجع السابق ٠‏ 


١١‏ - في القبور المصرية مشاهد لسوريين وابجيين يعملون سبالك شكلها مثل جلد الثور وسسن ذلك مشهد مسن قبر الوزير 
( رح هي رع ) من عهد تعوتمس الثالث ( القرن الغامس هشر ١م‏ ) ٠‏ 


٠١‏ - فقد وجد في تلك المعابد كشي من البواتق ومن الغغبثوالرماد المتغلف من صهر فلزات الرصاص راجع المرجع المذكور 
من فس 40 .م ركالقطائ54 ,11 ,لل . 


وعن رب السبائك يراجع : ْ 
41 .#أطة ,(1872) عأرماعة قوعم للق لمن تتأوومالك 61505061115 فالف 1 .37 © 8101111012 .0 كا 


كم 


100 اأا0ا ممم ي00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا 0000 


45 1 ,قالةطالذقة 78 ١‏ 1 
8 بت ,قالقطالة3 :1 .لخ 14 


2 ان التعاليل التي أجراها لنا غال من جامعة اكسفرردوسفيكر من جامعة ارللفن في المانيا الاتحادية تدفع للاعتقاد بان 
البرص كانت المورد الأول للمواد الغام على أن فبرصليست سوق امتداد لجبال الأمائلوس ٠‏ 


( بدون تاريخ ) :1580614 366 186 ,قغامه8 #ألا ققة عصنا؟ 05 وعمغلفع عط نضم لاكاضاظ به .30 -16 


1407 062662 قط كه عتع ه8036 بانلهماك18ة 31801111 ,1 8 لامانالاكلا .2 .ل ,الأدمفزخز ,9 -11 
.م ,1981 (1880) ,6 ”أنمارمعلوظ'' ,لإتوساقاغة35 أنقاعمة 


٠‏ - يقول كلنفل م« ان العلافات بين الشرق الادنى وبعر ايجهبلغت ذروتها لي مصر البروئز العديث ؛ عندها تسلمث ميكيني 
الدور القيادي الذي كان لكريث ؛ وهندما أصبح المتوسط الشرقي مركز الاحتكاك السياسي والنمو الالتصادي 
والتبادل الثقاني .178 ,8 ,15804 قمعم انوك 16 ب1كن الك11 ,قر 

"١‏ - سلوية الكوليج دوفرالس ( 19174 ) ص 141 الرقيم رقم!١1480/1‏ وآخر شيء في هذا الصدد هو قيد الطبع في مجلسة 
سييا ٠‏ 
اغآ داعلزة ؛اموعن0'0 امم 1101ل 1ه10ل/آ1011 ى هل 18)11لصهمه مم35 مآ +80808728011 ,5 -22 

114 .مم ,12 (1384) 

* وفيه ذكر لاوغاريت البعر‎ ١904/7 الرقيم‎ - 1٠ 

6" - الرب شنقدش ( الرقيم ١؟/لالاة١‏ ) والرب ”ال“ أت( الرفيع و1999 ) ١‏ 

4 - الرقيم هم 5 لالأ9! ٠‏ 

6" جان نوفايزول ؛ اوفاريتيكًا » 1958 ( مراسلات مدكفبرض و “ص 1١40‏ > وَمَن أجل مزيد من المعلومات من غَزو 
شعوب البصر يراجع تقربرنا هن التلقيب في ابن هائي “سيريا ؛ العدن 85 ( 4لا9! ) ص 1١1‏ (98 ٠ه‏ 


7 2 ونجد ملك أوغاريت يتول ان المراكب المدوة وصلتواشعلت النار في مدني والحقت اضرار كثيرة بالبلاد ٠‏ (م] 7 
كلت تعلم يا ابي أن كل قواتي معسكرة في بلاد العلييزوان كل مراكبي في كيليكيا ٠٠‏ لقد تركت البلاد تلاقي مصيرها ؛ 
تامل يا ابي سبعة مراكب عدوة رست وسببت أضرارافاحشة وهئاك الآن مزيد من المراكب العدوة ٠٠‏ اهلمئي ماذ| 
اصنع أو هلى الال لا تدهش اذا حصصل المزيد ( لم نتمالرسالة , وبالتائي حصل الهجوم العام وقضى الذي قضى ) ٠‏ 


عم 


من ارب اواغرالع ىس العٌ اق 


عبد الإله نبهجان 


هذه باقة من الحديث عن بض شعراء حمص في نهاية العهد العثماني, 
لم اشا أن 'تتخذ علبيعة البحث:في اتجاه.واحد , ولكني اردث لها أن تكونحمسوة 
طائر ومحة عابر , انها المائة السائح العجلآن يلاعقه نف القطار والحاح 
المسافرين ٠٠‏ فالى بعض المعالم لاكلها ٠٠‏ ولهل المامة أخرى واخرى تتيح لنا 
الولوج الى الخبايا والزوايا +٠٠‏ 


خصوصية ؛ فليس موضوهه ذاك الموضتوع المع الأشرق”7 ولا افقه ذاك الأفق الرحيب 
الرائعة التي تمجب بها المقول ٠‏ ولا:تلكالموطف الدافئة التي تستكين اليها النفوس ٠‏ 


هذه الأحكام السلبية التي بدأت بها كلامي قد تكون صادقة على العموم » ولكن 
ايضاً قد لا تكون شاملة هلى الرغم من صدقهاء فالباحث لا يمكن أن يفقد في خضم ذلك 
الأدب بصيص نور هنا وقبسا من النارهناك؛ وان من الصخس لما يتفجر منه الأنهار ٠‏ واذا 
كنا لا ننتظن أنهارأ ولا سواقي تتفجر مسن شصسر شعرام ذلك القرن / ولا نتوقع بزوعغ 
شموس منلهم في سمارات الشعس وآفاقه ٠٠٠فائنا‏ لا تعدم لديهم بعض الدفم والاخلاص 
نلمسه ونحسه في مقطوعات من شعسهم وخاصة في شم التوسليات واللمدائح النبوية 
والقصائد ذات المنحى الصوفي ٠‏ 

ونمود الى مديئة حمص والى تاريخ الأدب ذيها ؛ يخبرنا الأستاذ المرحوم رفيق 
بقليل » أما الرمن الذي سبق هذا التاريخ فقد وجد فيه أدب لا يسمو على مستوىالأدب 


1 
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المشاني إلا بمقدار ٠٠٠‏ فالمقم والكلفةيسودائه , وربما فظيله أدب عصير الاتحطاط 
من حيث الشكل وسلامة التعبير(') ٠٠ويمكنآن‏ نضيف الى قول الأستاد الفاخوري قولدا : 
ان تفاهة الموضوعات هي غالبا ما يتنم بدشعس تلك المرحلة وآدبها الا ما نجا لسبب 
أو لأخضس ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ههنا أن شمرشمراءحمص في تلك المرحلة من الصعب جممه , 
لباستثنام ديوان الشيخ أمين الجندي وديوانمصطفى زين الدين لا يوجد بين أيدينا أش 
آخس مطبوع الا ما قام بنشره ميخائيل بطرس ممماري من شعر بطرس كرامة(؟) وابراهيم 
الحوراني(؛) ولم أقف عليهما ؛ أما الآثارالأخرى فهناك ديوان تام حصلت علىنصورة 
له من الظاهرية بدمشق وهو ديوان محمددرويش هجم(ه) ؛ وهناك ديوان عمس نبهان 
الموجرد لدي مخطوطأ ٠٠‏ وأخبرني الأستاذعبدالممين الملوحيأن لديه مخطوطا يشتملعلى 
شس الشيخ زكريا الملورحي ولم اره ٠٠١‏ أماساشش القصائد لسائي الشعرام فهي موزهه في 
كنثاشات لدى الأمير ء وبعض الأسر ضنينبها حريص عليها ٠٠‏ ولكن ذلك الحرص لا 
يستس في الأجيال الجديدة ولا ينتفل اليها وقد يكون. الحق الى جانبها ب مما يزدي الى 
ضيام حثير من أثار شعرام المدينه في ذلك المصى وزاندثان أخبار هم 1 


ومن الملاحفد التي يجب تقديمها أن أولئك الشمرام كان جمهو رهم من ذئة الملمام , 
علمام الدين » الدين لهم مشاركة في عدد م فئون العلم كالفشهوالاصول والمنطق والقراءات 
٠٠‏ وكان الشعل لديهم مظهرأ مسن .مظاهراالبرامة والثميز من الآخرين ٠٠‏ فالشيخ 
الملامة غاك الأتاسي(؟) ممروف في تاي خالفقه والقائون بشرحه المظيم للمجلة(١)‏ ؛ 
ولكنه كان يقول الشعي ؛ والشهيد عبدالحميدالزقراوي متروف بعمق ثقافته الحدمية 
والفلسفية والفقهية والسياسية وكان يقول|الشعر .وقد يرتجله » وعلمت من الشيوخ ان 
له ديوا نا أتلف سر عيه في البثلر لدى مداهمةالأتراك لبيته ٠‏ . وخل مثل ذلك في سائر الشسام 
في تلك المرحلة , فقد كان معظمهم من حملةالعلم وئقلته وملقنيه الى الأجيال الثالية , 
ولم يكونوا من الشعرام أصحاب الرؤّيةالئفاذة الخلاقة ولا من أصحاب الرهادة 
والابداع٠٠‏ وأرى أن مثل هذا الحكملاينطبق على حمص وحدها وائما يمكن تعبيبه على 
بلاد الشام ٠‏ فقد كان الشعر العي الخلا”ق مفقودآ الاهن بعص الومضات ٠‏ وكانت سورية 
كما يتول الأستاذ احمد الجندي(١)‏ : هالةإيالثقافة الأدبية والانتاج الفني على مصير , 
ومرتبطة بها ارتباطأ أدبي وثيقاً » ولم' يكن لديدا شاعر يحسب حسابه » وشمراؤناأنداك 
لم يتائروا بأحد ولم يؤثروا في أحد 2 بلكانوا ينضحورن من ذاكرتهم ماوعت من 
المعفوظات ينظمونها مجددأ ٠٠‏ أو في قالبآخر دون أن يتكلذوا ايراد معنى نفيس أو 
خيال طريف ٠٠٠‏ لأن الهامهم الشعري كانمتصوص الجناح مهيضا لا يستطيع الارتفاع 
يمكئنا أن نعد هشرين واحدأ منهم ممنيجيدالنظلم » ومع ذلك فد لا نحظى بقصيدةواحدة 
لهم جميعاً تستحق تسميتها بالشس ٠‏ ولكناذا كانت هله الأحكام صحيحة أو على قدر 


4م 


لك 


1 


محدرد سن الصحة فما فائدة تتبع أخبارهؤلاء الشعرام وماالفاية من الاهتمام بشعرهم 
أو الكتابة عنهم ؟ ! 

والجواب : ان ذلك الجيل يمثل حلقة .من حلقات تاريخنا الأدبي قد تعجبنا أو لا 
تمجبنا ولكنها كانت حقيقة واقعة فهي تستحق التسجيل والحفظ والبحت والدرس ولها ما 
لها وعليها ما عليها 2 مدهي على لس حالكانت مرأة لمصرها . واذا كان ذلك العصر 
ينصف بالخمود والخمول فمن آين التالقوالصفام ؟٠‏ 


ويجب أن نذكس أن شمراءنا في تلك المرحلة كانوا علماء شعرام في عصير يعن فيه 
وجود القارىم الكاتب ربما في حي باكمله أوفي أسرة بقضها وقضيضها ٠٠‏ فائارهم اذن 
هي من أهم ما تبقى لنا من آثار عقليةلجيلكامل ٠‏ زد على ذلك أن كثيرا من الأحداث 
المحلية كاقامة بنام ما أو مجيء والر أو رحيرباشا أو حدوث شغفب ٠.٠‏ كل ذلك كان 
يسجل في الشس ٠٠‏ فشعرهم بف النس عنقيمته الأدبية يتضمن فواد تاريخيةواجتماعية 
وإثرية ٠‏ هذا ولعل ولوجنا حرم أولئك الشعرام ومخالطتنا لشعرهم سيعدل من أحكامنسا 
العامة القاسية تجاه بعضهم على الأقل » وسأختار بدض شعرام ذلك المصر وأتحدث 
بايجاز عن كل واحد منهم » وسابد! بأعرفهمؤإكشرهم شهرة وشيوع ذكر ؛ أعلي بالشيخ 
أمين الجلدي 00٠١‏ 


ع الشيخ أمين الجندي : 
ولد في حخمص عام ١!51‏ م وبها تلقى علوت الأولى على الشيخ محمد الطيبي و الشيخ 
المطار وعبد الرحمن الكز بري وغينهم ٠‏ ولهفيهم * قصائد. ‏ مديح رئائة ٠١‏ وهرف الشيخ 
أميناً اليه وجعله لديمه .وكان الشيخ ينظم القتصسائد مصورأ انتصارات ابراهيم باشا 
وهزائم الأتراك )٠١(:‏ 
هذا ولما فاض جور الترك في ظلم العباد وصار أمرأ مشكلا 
وتظاهرت اعمالهم بمقاصد ومظالم وحوادث لن تقبلا 
سلبوا البلاد من العباد فلا ترى في حكمهم ذا نعمة متمولا 
والملك ملك الله يؤتيسسه الذي فد شاء لا هو بالورائة والولا 
من يغبر الأتراك أن جيوشهسم هلرمت وان « حسينهم » ولثى الى 
وقد لا تكون لهنا الشعر أهمية فئية ,لكن الخطورة فيه آنذاك والأهمية الكبرى 


أنه انكر حق الأترات في الحكم وجملهم مزوالمفتمبين له ومن المحر”فين لكتاب الله » وقرر 
أن 'الحكم الما هو للمرب » لذلك شن حملةشوعراء في هذه القميدة على أنصار الأتراك 


من العلماء السائرين في ركابهم ؛ والذينيزيئون أعمالهيم على أنها هي الحق 
ويشاركونهم في ارتكاب المظالم : : 
ومشايخ الاسبلام أصبح جهلهم علما فلم تر قط منهم أجهلا 
وفضاتهم للسحت قد أكلوا فهل ابصرت حيئا من مضراتهم خلا 
زعموا أولي الأمر الولاة وغرتهم في الآية الاصفا لمن نهد أولا 
نعم الخلافة في فريش أصلها وبها لقد جاء الحديث مسلسلا 


ولا شك أن هنا صوت نادر أنذاك » لهقيمته القومية وان كان فجا من الناحية 
الفئية ٠‏ وقد سافس الشيخ أمسين الجددي الالقاهرة صحبة ابراهيم باشا الذي قدمه الى 
والده محمد علي باشا بقوله : آتيت لك باعل هدية من البلاد الشامية ٠‏ وأنشد الشيخ 
الجندي بين يداي محمد علي قصيدة امتدحابها , ابتدأها بفزل جميع فيه ما استطاع من 
السابتقين : ش 
بدت شمسا وماست سمهريا .“ وفلت بلببلا ورنت ظلبي 
وسلئت من لواعحظها جهارا على المشبساق عضبا مشرفيا 
مهاة” ما رآها البسلي الا تمخى إن تكون له محيا 
مرت والنور يفشاها سلغيا. . وصيرف المسك يصحبها مليا 
وسسرت' وراءها وأنا سعيد بلثمسي نعلها الرطب الذكيا 
وبعد أن لثم نعلها وصل الشيخ الى ما يسميه علماء البديع بحسن التخلص فانتقل 
من الفزل الى المديح : 
الى أن أجلستنسي فوق عرش لدى قصر حوى روضا بهيا 
ذكرت لها الأفاضسل فاستهلت بمن لأبي الحسين شهدا سميا 
اماما عارفسا برأ تقيا خفاجييا كريما اريحيا 


ويستمس بايراد معاني المديح مستعرضاما وعته ذاكرته ٠٠‏ ولا أريد أن أطيل في 
«الحديث عن الشيخ الجندي لأن حياة الرجلوشمره ومواقفه يمكن أن تقصر حديئدا عليه 
وما الى هذا قصدنا , لذلك ساختصر حديثي باشارات سريعة الى ما أراه هاما في شعره ٠‏ 


لا شك في أن الشيخ كان مشغوفا بالجمال , ذا قسرة رائمة على النظم ؛ ولكنسلاسل 
التقليد الشعرية كانت أقورى منه ومن غيرهفرسف في أغلالها » فامتلا ديوانه بالتخميس 
والتشطير واستخدام مصطلحات العلوم النيكثيرا. ما أساوت الى الشعس : وسلبته تدئئة 


وحيويته ٠*٠‏ وضع ذلك ففي ديوانه ومضات«ولموسيقاه نفثات ومن منا لايطرب لتر لالشيخ 
ترتله حناجر المنشدين ؛ 


يا غزالي كيف عني ابعدوكء شتنوا شملي وهجري عودوك' 


1 عل علو 
فلث : رفقا يا حبيبي قال: لا فلت : راع الوده يا ريم الفلا 
قال : من يهوى فلا يشكو البلى فلت : حسبي مدمعي لي قال : لا 
نا 3 3 
ذاب قلبي في هوى بيض اللثشمسى2 و«استهل الدمع من عيني دما 
شم ودمث حيائسي عندسسا فارقوني ٠‏ يا ترى كيف السلوك* 
ومن لا يترئح مع شربات الايقاع على قوله : 
ولا يزال شعره يغنّى حتى أيامنا ٠‏ وشمعت/أن أصحاب هذا الفن في حلب يمثئون 
بادوار الشيخ الجندي عناية فائقة ٠‏ 
واترك الشيخ الجندي وأنتقل_الى-الحديث-عن_شعراء لم تطبع دواوينهم وقدعاش 
أكثرهم وتوفي في القرن التاسع عشر , وأحَدهم كان مخفرماً بين التاسع عشرروالمشرين» 
ولكنه في أشعاره لم يكن سوى إمَتدادلما. كانعليه الشمر قبله على الرغم من معاصرته 
فالأقدم وسيكون المقدم ذكره الشيخ زكرهاالملرحي ٠‏ 
ذكريا الملوهي : 
هو زكريا بن ابراهيم بن علي الملوحي 'ولد وتوفي في حمص ؛ ورجح المرحوم أدهم 
الجندي ان وفاته ربما كانلث بين عاسي 181217 -4844ا م ٠‏ وذكن الجندي أنه لم 
يعشر لهذا الشاعر الا على أبيات قليلة رواهافي كثابه * 1 
وقد سافت الي المصادفة كنكاش) اشتمل فيما اشتمل عليه؛ علىعدة قصائد للشيخ زكريا 
مسا جمل .م في الامكان التمريج على شعرهذا الشاعر في حدود ماحثرانا عليه 8 
القصائد التي حفظها الكنئاش معظمهاذد منحى صوفي . وهي على قلتها تدل على 
علو كمب الشاص. وغلى مقدرته على نفلمالقريض كما تشير الى التاثبر العميق الذي 
أحدثثه ثقافته الدينية والصوفية فيشعره ٠‏ 


١, 


والحق أن الشيخ كان ينهج في شمره منهج مطروقا ويسير في طلريق لاحبة عبكدها 
منسبقه من شمراء التصوف * وأتى هوينسهعلى منوالهم » ويشكطر أشمارهم أو يخمسها. 
ويستخدم أساليبهم الرمزية في التعبيي عزحبه للذات الالهية وذلك بالغزل الحسي في 
الظاهر : وافهام هلا الفزل بالرموز التي تصرف المعاني عن ظواهرها وتشي الى 
المقصود منها . وتبعد عن الخاطر تلك المعا ني الظاهرة الطافية على السطح , ولتاخذ مثالا 
على ذلك بعض أبيات له من قصيدة: مد المديد » : 


ذات حسن ذكرهسا سكمر وجهها تعلو له الصول' 
مذ تبدا'ت في مداستهسبا 3 تنعلسي حارت بها الفكسر 
ان هذ الكون مظهرما يقظةيا من له نظر 
نسبة"٠‏ هذ الجمال لها ظاهراء فالمبتدا الم 
فالبداية كما نرى غزلية وعادية جدا ,ثم اتت التلميحات والمبارات التي تصرفنا 
عن الدلالات الحسية الى فهم ما يرنو الي هالشاعتن وهر التفنيى بجمال الذات الالهية 
المتجلية ظاهر! في جمال هذا الكون ٠‏ 
ويميل الشيخ الملرحي فق معظم مأ واجد ناه من شعسء الى استخدام مصسطلحات:. الملوم 
التي يعرفها و يفسيح المجال لولمه الشديد بالمعسئات البديمية ٠‏ ويثتفنئن في ايرادها 0 
ولدقف لدن هذه الأبيات : [ من الطويل "+ 
اريح الصبا ملرءي على حي'منافوى 2 وقولي له : مضناك اودت به الأهوا 
وحيبه عني يا رياح تحية معنعنة عنها حديث الهوى يروف 
وبثيه اشجاني ووجدي ولوعتي وكيف عناني عنه في الحب لا يثلوى . 
ابيت الليالسي ساهر الطرف ساجيا وروض هجوعي كله يابس أحوى 
واصبسح مسلوب الجنان موتهسا كمجنون ليلى غارقا لا.ارى الصحوا 
وطور اصطباري دكه عاصف الجوى فراما بمن اضحى فؤادي له ماوى 
وأش الصنمة أبرز من أن يغفى ؛ وكأنالشاعر يصوغ شمره صياغة عقلية 2 فهو يمد 
يده الى ممارفه المتدوعة يتئاول منها مايريدليبني به القصيدة » فتاتي القصيدة كائها' 
بئاء استمدت حجارته من مقالع مختلفة «لكنالفاية ترحد هذا التعدد , وما الفاية ههنا 
سوى أن الشاعر يعبر هن مراجده به دمهالطريقة التي ارتضاها لنفسه > وارتضاها 
عمره لشعرائه ٠‏ وقد لاحظنا استخدانهلمصطلحات بعضص الملوم بنلملة 2 حديث : 
يردى » كما لاحظنا كيف استيد منالقر آنسورة الطور الذي د'ك ا تجلى الربلموسى: . 
وآخذ من الأدب قصة مجئون ليلى الى أنوصلفي النهاية الى تقرير حبه لأحبائه حتىالموث١ ٠‏ 


اع 


١ 


وقبل أن ندم الشيع زكريا أحب أن نسشمع الى دتطوعة أخرى من شعره الصوفي : 
[ من الطويل ] ٠‏ 


حبيب له بالعسن قامت شهوده وأدهش في مجلى المال شهوده 
اذا شامه المشتاق أوما بوجهه ركوعا , وان حيّاه طال سجوده 
باوج البها قد اشرقت شمسحسئه ولاحت بافلاك المعالي سحعوده 
فما جكة الفردوس الا لقاؤه وما النار والأهوال الاصلوده 
فهل أنت يا أعمى البصيرة مبصر من الحسن ما عيئي وقلبي يروده 


41 


'وفي ختام حديثنا عن الشاعر نشير الىأن الرجل كان معروفاً بلقب الحافظك لحفظه 
القرآن , وكان هالا بالموسيقا بارعا فيالخطابة » حاشضر البديهة ؛ له موشحات بديمة ,2 
وقد كف بصره في أواخر حياته » ولا يزالبعض الناس في حمص حتى أيامنا هذه 
يحفظون له أبياتا في تاريخ وفاة أو ولادة أوبناء ٠‏ ويبدو أنه كانت له مكانته في مدينته 
وكانت له مشاركة ما في الحياة الغديةآنذ!اك٠‏ 


6 دسلان زين العابدين : ( ت 4ؤا8١‏ م) 


انتقل الآن الى الحديث عن شاعر آخر, عرف في حياته بالأديب » واشتهرت أسرته 
بسبب لقبه بآل الأديب ٠‏ 


على يمين الخارج من سوق انفيض باتجاه الفرب ,2 وقد خلف ودان سجد 
القاسمي وتحث أقواس عقد متقداعية ؤَالىالأمام قليلا تقع و زاوية » مهجررة الأن , 
يعصدرما ابر الجك على ذبن المايدين اذاي ال حبص بن ثاسية ( اورقه ) في تركيا 
منل حوالي مائتي عام , وأقام عقبه مز بعده في حمص ٠‏ 


خلكف الشيخ علي ولدأ واحدأ هوالشيخغرسلان الذي علرف بأدبه وشعمره ولتسب 
بالأديب 2 وقد ذكره الوفائي(١ )١‏ في تاريخهفقال فيه : « كان رجلا عالما أديبا قاض 
عاقلا متكلماً » وكان شأن أثاره شان غير هامنآثار معاصريه فقد آلت الى الضياع ولم يقم 
أححيد بحفظها حتى ذووه فائهم لم يحفظواشيئا منها 2 وبعد البحث والسؤال تك 
على قصيدة واحدة لدى الأستاذ عبد المهبسن زين المابدين ٠‏ رهي مطلبوعة في مصير وعدد 
أبياتها ( 84 ) بيئأ » وهي لا تختلف في شيعن قصائد المديح النبري الممروفة في تلك 
الأهام ٠‏ فالشامر يحشد كل صفات المديحوأخبار امتجزات التي مسب الى رسول الله 
نِم ويقارنها بمعجرات غيره من الرسل ثميفضله عليهم ؛ ثم يخلص الى الاعتذار عمسن 
تقصيره في مديح الرسول ٠‏ وتسم التصيدةع.رساً بالركاكة" الأسلوربية آفة الم 
آئداك قال ؛ جْ 


يقولون لي : تمم لنا وصف احمد فالك ذو علم ولست بجاههمل 
فقلت لهم عدوا النجوم جميعها ولا تهملوا عل النجوم الأوافسل 
فان تستطيعوا عد“ها بتمامهبا فقولوا اثلي : صف لاكمل كامل 
ويئتقل الشاص بعد ذلك الى الامتفاثة بالرسول متوسلا بنسبه الشريف طالباالرحمة 
ببركة الدسب والقرابة : 
واني لفرع من فرومك سيدي ولي نسبة للمرتضى بالتناسل 
فكم من مرة ياخي من وطىءالثرى تداركني مسن كيد ضد” مزايلي 
ثم يتوسل بكبار الصحابة واحدأ واحداحتى يصل الى التوسل بشيخ اللريقة القعلب 
عبدالقادر وبسائشر المشايخ كالدسوقيوالرفاعي والبدوي الى أن يصل الى حسمن الختام : 
وصل” الهي كل وقت وساصة على المصطفى نور البدورالكوامل 2 
كذا الآل والاصحاب ما قال واقع بباب ندى “المغتار حسطت رواحلي 
وكان الشاعصر بدأ قصيدته بقوله : 
يباب ندى المختار حطت رواحلي فعاشا لطه أن يرد لسائلي . 
هو الحامد المعمود والحاشمّ الذي هو الواصل الموضول بلخر واصل 


ولا شك أن للشيخ شمرا كثرأ بدليل شهرته بالأديب » ولكن ليس بين أيدينا غير 
هذه القصيدة » لذلك يمكنا أن نقول اعتمادأعليها : انه كان شاعر! عاديا لم يستطع أن 
يخرج عن ركاكة الأسلوب السائد: في عصيره: ولكنه على كل حال يبقتى اسمة ابأن عصيره 
شاهرا ‏ كاثنا ما كانت نظرتنا الى الشمر_بل كانت له شهرة بذلك ونال سمعة طيبة 
ورهن ذكن . . ١‏ 1 


توفي الشيخ رسلان سئة 84ا4١‏ ودفن بمقبرة « بأب هرد » * 
محمد عمجم دت 854١»؛‏ 


هو محمد بن عبدالرحمن عجم ذكرهالأستاذ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ولم 
يذكر له تاريخ ولادة ولا وفاة ؛ الا أنالمؤرخعبدالهادي الوفائي ذكر أن وفاته كانتهام 
١١!‏ ع فشكؤمام»* ٠‏ 0 


شهره نتيجة لالصاح 
أصدقائه ؛ ويقول ؛ أنه استنكف مرارا لأنهليس من فرسان هذا المبدان ؛ لكن من قبيل 


هذا الشاصس جمع ديوانه بئفسه » وذكرفي مقدمته أنه 
التقليد ‏ وهذه عباراته  ٠‏ ويستفاد منقراءة الديوان أن صاحبه كان يعمل موظفاً 
« هد”اد أفنام » وكان يحرص على مديح الرسميين آنذاك ٠‏ 

بد[ ديواله بقصيدة بمديح الرسول تبسركا ( ثم انثثل الى مديح « البكرات » ل 
« الأفئدية » فمن نماذج مديحه قوله يداح حسم « بيك » بن اسماهيل « بيك »قائمقام 
حمص سئة ١١57‏ ه ؛ [ سن الكامل ] 1 


ان طاب عيشك بالمسرءة اوصفا قبل الفوات , فوات دهرا أنصفا 


خل فرصة اللذات صاح ولا تكن 
ليل العناء لقد تولى هاربا 
والسعب جاد على الرباء بطلله 
فبخ. بخ طابت مواسم انسا 
هذا محرم قد وفى لسيئلية 
فيلا تهئيه باأبرع همس 


ممن تمنئع بل تمتئع بالصسفا 
اذ سل" برق الانس سيفا مرهفا 
والروضفي هر الربيع تزخرفا 
والهم: عنا قد ترحثل واختفسى 
وبطالع الاسعاد جاد واتحفا 
في بي عام بالمسرة قد وفسى 


ثم يستطرد الشاهر في ذكر صفات الممدوح ٠»‏ فمحرم بيك ليث الشرى ودري” اللفظ 
ويوسفي العسن الى ما هنالك 5٠6٠‏ 


فاذا ما انتهينا من باب المبايح انتقل بدا الشامر الى التشطير والتخميس والمطرزات , 
لم يلي ذلك الأدوار الفنائية 0 للستمم لدتهةاآلى مَثل هذه الأتقام 6 1 مسجز روم الرمل . 1 


يا ليم الصبع بشخ جسية الشتعب اليمالسي 
حال صب مستهيسام يرتجي ليل الأماسي 


يلي ذلك باب للرثاء ولذكر الممران ,وباب للالفاز وآخر للهجاء » وهجاؤه بذيم 
اللففك عاهر الصور 0 يستخدم فيه ما هباودذب مسن ألفالك بليئة ولمل هذا ما دفع 
المؤرخ الوفائي الى الاعجاب به فقال : ولههجر ظريف ٠‏ ائنا أمام شاصص أنصف نفسه 
١‏ وشمره منئل مقدمة ديوأنه فهو يمترف بأنهيقول ما يقول من باب التقليد 0 والحقيقة 
أنه نظكام ٠‏ ولكن ليس من المستوى الرفيعولا الوسمل ٠٠‏ وقيمة ديوانه لا تنبع من قيمة 
شعره ولكن من كونه يقدم لئا نموذجاً تامسامن أدب ذلك المصر ؛ ولأنه يقد”م لنا فوائد 
تاريخية تتعلق بجلرئيات تاريخ المدينة كأسماءالقضاة واأحكام وتاريخ بعض الأبنية »وليته 
اقتصر على ذلك » ولكنه ملا ديوانه بقصائدذات مناسبات تافهة كولادة ملفل أو زواج 
فلان وموت فلانة من الئاس الماديين الدينليس لهم خبر يروى ولا أشر يحفظ ولاممل 


0 0 
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يذكر ٠‏ ولا ينجو شعره في أحسن حالاته منركاكة أساليب المهد المشماني » وقدلايخطىم 
طرافة الفكرة ولكن لا يستقيم لديه التعبيرهنها » لنسمعه مثلا يقول : 1[ من الكامل ] 
لو كان لي كالعاشقين عواذل لجعلت ذم العاذلين تغزالسي 
ولو انهم حشدوا جيوش مكايد لسعيت في تشتيتهم وتوصلسي 
لكين محبوبي تعششق نفسه في نفسه وكذاك أعلم مشكل 
قفدهام في لافرته ناسوته فقد المذول فما يكون تحيثلي 
فاذا ما نظرنا الى هذه العبارات « ترصلي , وكذاك اعظم مشكل ٠٠٠‏ الخ » 
أدركنا ما تجئيه ركاكة التمببي هلى الفكر:مهما تكن طلرافتها ٠‏ 
ومن أمثلة مطرزاته. ه والمطرزة مقطوعة من المنظوم اذا أخنت الحرف الأول مسن 
كل بيت من أبياتها تركب لديك الاسم المقصود » قوله مطرزأ باسم « عارف » : 
[ من الوافي ] 
علقت بافيد حلسو التثنسي وقلبي من لفلى الهجران خائف' 
رنا عجب) وهزء قضيب بأن--- كعيسل” الطرف مسدول السوالف 
فقلت له رويدك في الممئى 2 فانت بعالة اللشساق معارف 
ولا أحب أن أطيل أكش من ذلك في كلامي عن محمد عجم , ولي الحديث عنه متسع 
ولكني أحب أن أنقل احساسأ فحواهأنالرجلربما كان يملك فطرة شاص وتوثبه ؛ لكن 
ثقافة عصره وتقاليده الفئية كانت أقورىمده بكثير فسار على الدرب وقلع بالشس صئعة 
مقلية طريقها النظم ٠‏ 
وأتساءل : أيستعق ديوانه أن يحقق وينشر ؟ 
أظن أنه يمكنئا أن نجيب ب ( لا )فليس هناك ما يسو نشر مشل ذاك الشصسر وقد 
لا يستحق ثمن الورق الذي سيطبع عليه ٠٠‏ 
ويمكدنا أن تجيب ب ( نعم ) علىترددء لا لأآن الشس يستحق ذلك » وائما لبعض 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةوالأدبية ٠‏ ا 
ع عمر تبهان ت 1854 م 
هو الشيخ عمس بن عبدالقادر ثبهان » لم أستطع تحديد ولادته » ولكنه بالتاكيدوك 
في مطلع القرن التاسع عشر ؛ ولم أستطعالحصول هلى تفصيلات تتملق بنشاتهوأطوار 


يذ 
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حياته : ولكن من الثابث في حدود ما ماسمعته[ن شاأته كانت ديئية خالصة » يخالملها زهد 
وتقشف ورغبة عن متع الحياة ؛ كان يعملحتى الظظهر فقط , وما بعده خصصه للعبادة 
وطلب الملم مرافقاً أولاده الأربعة إلى حلقات!لعلم في المتجد : عبد التادر وحأايد ومحمسد 
وأحمد ؛: ويبدو أنه كانث له مبسادرة الوعمارة المساجد أو ترميمها , فهناك مسجد لا 
يزال يحمل اسمه في « باب الدريب » كماتدللائحية أسمام المساجد في مديرية الأوقاف 
بخمصضس »2 رهئنساك مسحك آخر مشهرر بأسم مسجسد الشسيخ عمس في الحميدية 5 وحد ثني 
بعضهم أنه المقصود به * 
عشرت على ديواته الصفيير مصادفة » وهو مكتوب بخطه » وقد قصير شمره على مدح 
الرسول الأعظم 3 وقدم الديوائه بمقدمة حددذيها مو ضوغ عر ه فتال :8 فهذا ما يسر الله 
تتم الى من مدح سيك المرسلين وحبيب رب العالمين محمد ويل » وقد كان شمره منسجماً اسع 
مقدءته ؛ فلا عكر 3 ديرائه على بيك وأحد تقر ب 4 وتزرلف الى أحد , وله قصيدتان في 
داح شيخه أحمد الاروادي وليستا في حتيقة أمرهما الا امتدادا لمديحه النبوي وسنقدم 
يعن نماذج من شهرهة قبل تقديم تعليقنا الأخير ٠‏ قال يمداح الرسول :ل م الكامل ٠]‏ 
قدسماً بمكة والدطيم ومسا حوى .٠:ثابي‏ سوى مدح ابن رامة ما حوى 
وبطيبسة والبسان ثم بعاجنز - ويمرقد جدسم' العبيب به ثوق 
كم ليلة فد بتهسا متفكسرا ٠‏ وبمهجتي نان يؤججهسا النسوى 
شوفا الى تلك الأماكسن لا.أى-.... (حةهن)-وان نسبوا لهاطيبالهوى 
ياخر مبعوث اتلى:بقصريفة . غراء فيها مسن تمستك ما غوى 
حاثيا محبسك أن يبسوم بايسسة ولكل شخصرٍ قِ المحبسة ما وى 
يا أيها الشادي ‏ فديتك ‏ لياعد ذكر العجساز ولا تعراض بالنوى 
واعد علي ثنا أجل" الأنبيا طه الذي ما كان ينطق عن هوى 
ان هذا الشاعر كما نرى ينطلق انطلاتاعفويا في شمره لا تغلثه المحسّنات » ولاتكبله 
القيرد 0 ولكسن ما يديم الى شهره هو تلك الركاكة الأسلوبية التي تلمحها بين وين وآأضص, 
والركاكة لا تعني الغلط ولا تمني العامية »وائما تثمثل في المجز عند التصرف باللفة, 
وتنشآأ من عدم تمن الأديب فَنْ اللفة التي يكتب بها لافتتاره الى معرفة أصرلهاوادراك 
أسرارها , ولقلة بصيره بالفروق الدقيقة بيندلائل المفردات ومعاني التراكيب ومناسبات 
الجمل وروابطها(؟١)‏ » وأول دلائل الركاكةشعورنا بثقل الشعس الذي ثقرؤه واحسامنا 
بأن الشاعر بن قدمع شعره هنأ ويرفوه هناك ؛ فمن عبارة زائدة 2 ومن قافية قلقة فسن 
ضرورة قميحة ٠‏ والحق أن الركاكة كانثآفةالكتابة والشعر في عضصبور الاتحدار وليست 
مقصورة على القرن التاسع عشر , ولكزنربما نلنت أوجها في تلك القرون المتأخرة ٠‏ 
اسه 
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ونمود الآن الى شاهرنا الشيخ عصس 2 كنا ذكرنا أن له قصيدتين في مدح شيخه أحمد 
الاروادي ؛ ويبداو من قراءة النصين أنهماقيلا بمناسبة وصول الاروادي الى حمص 2/2 وهو 
شيخ النتشبندية ٠‏ وكان وصورله يوماً مشهودأ بدليل ما ذكره الوفائي : « فصادف يرمأ بأن 
الشيخ أحمد الاروادي كان مشر"فا لحمس وحاضراً عن طريق طرابلس من بلده جزيرة 
ارواده ؛ فخرجت العالم للملاقاته 5-٠٠٠‏ » 
وهؤلام المشايخ أعني المتصرفة كانوا أنشل ' يتمتعرن بسللة أدبية وأسعة , وكانوا 
كثيرة .ذكر ها المؤرخ الوفائي ٠‏ وسنستمع الآنالى شيم مما قاله الشاعي في استقبال شيغه : 
[ من الكامل ]” ْ 
هد مسن وجوه العارفين اشارة ‏ وبشسارة تنجي من الهلكسات 
واسال بهم مولاك ها ترجوه مسن كشف الهموم وسسائر الغسيرات 
فهم الوسيلة في الددنا من اهتدىي ..وبهيم نروم زيادة .لعسنسات 
لااتى ( عمصا ) بذا بلس الينا* . فنوننا وأشرق طيالع الشطدسات 
وانالنا مسن فيفه ذخرأ لنسسا 0 يسوم العرضن في المبقسات 01 
5 .يوما يرى فيه السعيد نجاتحه--- وعايه راض ببارىء اللسمسات ٠.2‏ 
فمديحه اشيخه مرتبط بِالممانيّ الدينية, وليس بعيدا عن المديح النبوي , لأنه كان 
يرى أن شيخه مسلسسل النسب آلى العضرة النبوية ٠.ويمكن‏ أن تلخص أحكامنا بأن هذا 
الشاعي يتسم بالبساطة والعفوية والانطلاقمع مواجده , متحررا بقدر ما تتيسه له 
ظروفه من .قيود المخسئات والرخارف ,.ولولاالركاكة التي وقعت في شعره لكان حكمناعلى 
شعره أقل قسوة من أحكامنا العامة التي قدمناها بين يدي هذه السطور ٠‏ 5 
وليسمخ لنا القارىء أن ننتقل به الآنالى شعصر الطرافة .. شعر الأكل ؛ الى مائدة 
[] مصطفى زين الدين زت 15٠١‏ م) )١(‏ 
من شمرام حمص في القرن التاسع عشر من يدخل شهرهم في باب الطرافة وحدها , 
فالشر عندهم ليس تعبيرأ عن مواجد ولاصبرات : وائما الهدف منده الاطراف وامتساع 
الأسمام بما تهواه وتشضحك له الأفواه ٠‏ ومن هذا النمطل وعلى هذه الطريقة كان مصطئى 
زينأأدين ٠‏ ش 
ولد هذ! الشاعن. في خمص عام 1١475-41١17402‏ م ودرس على علمائها » واطلع على 
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بالموسيقا , وكان حسن السوت ٠‏ لذلك كلها هتم به الشيخ أبو النمصر بن الشيع قسس 
اليالفي صاحب المنظومات والقدود وصحبهيعهالى الآسثائة ٠‏ وصار زين الدين منشدالحضرة 
عند الشيخ اليافي » ثم سافر الى المديئة المنوزة؛ ثم طاف البلاد المصرية ٠‏ ولما عاد الشيسخ 
زين الدين الى حمص وجد شهرة الشاعي الحموي الممروف بالهلالي(؛١)‏ قد لارت في 
الآناق ندفعته شهرة الشهرة الى منافسته , فشمس عن ساعد الهمة لمعارضتهومبارزته ٠‏ 


وكان زنين الددين شديد الفطئة والزكانة فقلب نظره وأعمل رايه فرأى أن اهتمام 
الناس بمأكلهمواشباع بطونهم يفوقاهتمامهم بما يقدمه الهلالي من غزليات ومن مدائح 
:يقدسها لشخصيات مدينته ٠٠‏ لذلك جملزين الدين شعره في وصف الأاكل والقدور يفكان 
يأخل قصائد الهلالي ويمارضها مستبدلا موضوعها بما يقدبه من وصف للماكل ؛ فكان 
الناس ينصرفرن عن الهلالي وشسرهويقبلون على قراءة معارضات زين الدين 2 وبعضهم 
كان يحفظها ويرويها ٠‏ فكان ذلك يشمب لالفيظ ويثيي الحنق في صدر الهلالي ٠‏ 
وهو الأديب محمد الغخالد جلبي(؟١١)‏ بجمع أشعاره في ديوان سماه « تذكسة الفافل عن 
استحضار المأكل الموسوم بالمعارضات الرينية علئ. المنظومات الهلالية » ٠ )1١(‏ 
ولزين الدين أشعار غير شمره فياوصبنالماكل 6 وفي على نعل شس عصيره من حيث 
الاحتفال بالبديع والتطريزن وما شابه ذلك.وسنتف الآن مع بعض ثماذج من شعره مما 
قاله في الكل , ممارضا قصائد الهلاليّ :( من الخفيف ) 
قذى الدهن من فواه القدور . واستوى الطبخ واستقامت اموري 
ودماة الطمام نادوا هلموا ” ايها الجائعون نخميص الخصور 
واعيبوا فيها المدارج صفّلت في ضواحي الميماس بين الزهور 
بين قوم على اللحوم معكوف قدتبلت خرفائهم كالسدور 
يا صديرا حوى الكنافة بصما 2 مسن يفي حق سعيك المشكور 
وتسير القصيدة على هذا النمط ؛ تذكرالسمن ونوعه وريحه ؛ ثم تذكس « القطايف» 
و « التراص » والرز والحليبواللبنوغيرها* 
ولمل سبب اتجاه زين الدين ونجاحهلي هذا ا لمطبمار آنه كان شديد الرلع بالطعام 
وأطايبه » وقد ذكسر مترجمه الجلبي تسصاتكاد لا تصدق عن نهمه وشدة حبه للطسام 
واكثارء مله 2 حتى لتد كان يأكل وحدهقدرما يأكله عدث من الرجال محتميان ‏ وسمعت 


أيضاً بعض الأخبار التي تؤكد ما ذكره الجلبي' وله قسص طريفة ؛ فقد سافر الى حماه 
ورفع عليه الهلالي دعوى في المحكبة وحضررالمحاكمة أعيان البلد ووجرهها ليشهدوا تلك 


لك 


١٠٠٠ 


المحكمة الأدبية الطريفة » وقد سجل ما دارفيها من مطار.عات ومحاورات ؛ وكان الئاس 
يهتمرن بشصسره رحسب علسي فقد طبعديوا له ثلاث طبعيات على الأقل » 
دمن شمره في غير المآكل ما رواهالمرحومأدهم الجندي في كتابه أعلام الأدب والفن : 
1 من الطويل ] : 
رماني بسهم من لحاظ فواتك غزال له دانت اسود الممارك 
فما البدريحكيه ولا الفصزان بدا او اختال من ثوب البها في مسالك 
يلل لي التعذيب في حب من غدا واصبح من دون البرية مالكسي 
ونختتم ‏ حديثنا عن الشاس بوقوفنامعه وهو يتحدث عنالكبة : [ من الرمل ] 
هاتها كب ة هبر بلطت بالصوائي بعد ضرب وامتهان 
يا لها حمراء بالسمن انقلا وجهها بالفسرن آنا بعد آن 
منسف الرز به جيء بعدها ... ذو .محيامنه قد ضام المكان 
ولا يخفى ما في نظم زين الدين من ركاكة أسلوبيّة, تشفع لها طرافة الموضوم 
وضيق حيزه * 
أهنب من الذكور المرحوم نجيب زين الدين الذي ما زال يضرب المثل حتى الآن فيحمص 
بئداوة صوته وجمال أدائه وروهة طنائه. ٠»‏ 
ص الشيخ عبدالحميد الزهراوي ( ت1915) 
كان من المفروض أن يكون مسك الختام أن نتحدث عن السيد عبدالحميد الزهراوي 
لكنئا تحدثدا عنه لدن نشر نا شعره في مجلة المتراث المربي مما أغنانا عن التكرارههنا ٠‏ 
ونأمل أن يتاح لدا أن ننشر مقالة أخرىحول شخصيات من المصر ئفسه ٠‏ 
وقد راينا أن نلحق بهذا المقال قصيدة الشيخ أمين الجندي التي مدح بها ابراهيم 
باشا ورهي غير مدشورة في ديوانه كما أشرنا؛ وقد ساعد ني في قراءتها وقدم قياءات صحيحة 
فيها أخي الأستاذ لهاك الزهراوي ؛, ومعذلك فقد بقيت فيها هئات لم نستطع استدراكها ١‏ 
ويجب أن نشي الى أن نشرها انما هو لقيمتها القومية آنناك لالقيمتهاأ الأدبية » وقد عشرت 
عليها مكتوبة على كراس بالحبس الصينيعلى ورق قديم متاكل , لذلك رأيت في نشرها 
حنظلاً لها من التلف والضياع »2 ويجب أنأشير أيضاً أن بعض استعمالات الشيسخع في 
قصيدته لبعض الألفاظ كانت هامية ٠‏ أماالأحداث التاريخية التي أشارت اليها القصيدة 
فيمكن مراجمتها وممرفة الشخصيات التيذكرت فيها في كتاب مختصر تاريخ سورية 
للمطران يورسف الدبس 7 : ١47‏ وكتابالمتاقب الابراهيمية والماش الغديرية ص 48 
وما بعدها وساش الكتب التي فصلت القولفي تاريخ محمد علي وابنه ابراهيم ياشا ٠‏ 


32252 2ه 222822 13722 112 2242624 29 22 250 22 42422 102 252 


العواشي : 

1488 وذرلي سئة‎ ١409 المرهوم الستاذ رفيق فاخوري من شهراء قطرنا البارزين. عمل طوال هياته بالتعليم* ولد‎ - ١ 
٠ كتب هله الاستاذ أحمد الجندي في قثابه شعراء سورية‎ 

؟! ‏ هن سقالة للمرهوم الفاخوري نشرت في مجلة المعلم العربي , العدد: " , آذار !9( ٠‏ 

"ب بطرس بن ابراهيم كرامة الالا١ 1‏ 1881 م ٠‏ اتظراعلام الدب والفْنْ لأدهم الجندي 761١‏ * 

- ابراهيم العوراني 1444 - 21415 انظر أملام الأدبرالفن ٠» 511١‏ 

م - دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 14569 ٠‏ 

25 الشمخ غالد الاناسي ث"اما - 19١04‏ - انر أمسلامالأدب والفن : 84" ١‏ 


”* - طبع في عدة مجلدات في حمص باشراق ابنه الشيخ معمدطاهن الأتاسي ٠‏ بدأ بطيفة عام !4!١‏ وطبع آظر جزه عليه 
وهو السادس عام ا(9١‏ ؛ والمقصوك بالمجلة انها كتابيشدري على القوانين الشرعية والإحكام العداية المطابقة للكتب 
انفذهية ٠‏ هررتها لجنة دن العلماء في المشيعسة الاسلاسية ابان العصر العثماني وبين يدي الطبعة الثانية منها طبعث 
في ملبعة الجوائب عام 948؟١‏ له ٠‏ 


4 - شعراء سورية : ٠١‏ ( طبع دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 04568 ) ٠‏ 

4 - الظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث مشر (5: 4الاء 

٠ هذه الابيات من قصيدة لم تنشر في ديوائه المطبوع , ولد نسيخة منها مغطوطة‎ ٠ 

١ل‏ هيد الهادي الوفائي 1407 ب 1404 ب وتاريغه مغطوط هر بدرزنذا-وننوي نثره بالاشتراك مع الأستاذ رياضن البدرني. 
9 ده عبد العزيز الأهوائي ؛ ابن سناء المذك. 1 لال #رطمسع عثرة الالجلق بمصر 18537 , ٠‏ 

ل انش اعلام الأدب والفن ١‏ : 4" وعليّة البثر “في تاريخ الترن الثالث عرص و1 » 

فاك انظر أعلام الدب والفن ١‏ ؛ "18 ٠‏ 

8 محمد الك الجلبى 14517  14(75‏ انظر أعلام الأدبزالفن 1١‏ : 9م ه 


5ك طبع هذا الديوان عدة طبعات ٠‏ 


6 


أيه ناو ءاه ءآ 


001 


ممدوح فاخوري 


وهذا أديب فنان » لم .يضعالى الشهرة» ولم اتسع الشهرة اليه ٠‏ مر” 
بدنيا الأدب مرور الضوء الساطع, يغسيم بويلمع » ولكسن ضوءه ولعانه لم 
يكونا من النوع الذي يبهرويغلب» ثم يمضي لا وقع ولا اثر ٠‏ وكان يمكسن 
لضونه ونعه أن يترنا من الدَوَيوالزئر اكثر مما تركا » لولا ان سعابة كثيفة 
من اروف عيشة وطميعة عمليهبين الاذارة والتقضسام » ولي غمرة لامها 
عافة » كانت تحجب الكثر من بريفه والفهء وتبقيه في غلل مديد الجناحبعيد 
الأطراف , لا يعد ما يقهميه عنداود انملة » ولا يري هي رغببة في محاولة 
اقصانه عنه ء وزهزحته منطريق7طاعاته وآماله اه 
وليس همنا هنا : بطبيعة الحال , أن نشرجم لأديبئا هذا » وان كأنكت الترجمة ولو 
بأوجن عباراتها أمرأ لا بد منه ء لتعريف القارىء بما ينبغي عرفائه عن حياتهو نشاته 
وهوامل تكريئه وظروف هيشه ٠‏ ولالقاءشيءمن الضوم على شخصيته ومزاجه » على أثنا 
سشخركن على الجانب الذي يتصل بأدبه وذئه فليس من شأئنا أن نذكر كل دقيقة من دقائق 
حياته : الا ما كان منها يلقي مزيدأ من الضوء على طبيعة شخصيته ومزاجه ؛ دون أن 
'يتسبب في أدخال ملل في نفس » وازهاقروحمن غير ذلب ٠٠٠‏ 
شخصية فريدة : 
الأديب الذي نحن بص.دد الكلام عليسةدر الشيخ « عبدالمزين البشري ٠ ٠»‏ ولدسنة 
1١8 (‏ -ه/1886 م) وترفي سلة (51اه/"194 م ) ٠‏ نشأ في بيت علم » فتدكان 


أبوه الشيخ 2 سليم النشري » هالا بالدين رشيخأ للجامسع الأزهر سر تسيب | م 
00 . 


17 


سسسب بيبست 


درس في الأزهس. ٠‏ ومارس الأدب فلقيفيه ذاته » وخص له حياته » ولكن عمله بين 
التضام والادارة هد من نشاطله الأدبي و قيكّده» 02 على المقالة فافتن” فيها وأطيرف ٠‏ 

أما ( شخصيته ) فكانلت فريدة فلة نادرة المثال ٠‏ واذا كان الانسان مزيجاً من لحم 
ودم رأعصاب : فقد يخيل الينا أحيانا أن نسبة ما 0 يحتويه ( رد من هذه العناصر 
مختاخة عنها في غيره , فهناك ( السعيد جدا)بما خص به من لحم متكتل وبطن متهدل » 
يزيئه بطبيمة الحال ‏ حس؛ هامد وعقإجابد وراس خاو لو نقرت عليه لطن" ٠٠١‏ 
وهناك ( الشقي جدا ) برهافة حسه ورقةطبعمه ومشاعره ؛ فهر في عذاب دائم مع نفسه 
ومع الناس ٠٠‏ والزمان , لولا ما يسري بدعن نفسه ويجلو من سويدام روحه » من حب 
لكل جميل فاتن ؛ سوام كان أدبا أو طبيعة اولحنا أو نكتة بالفة ٠‏ وربما كان مسن هذا 
الصنف من الئاس أديبئا « البشري » » وقدوصعه دو طه حسين » بقوله : 


و0٠٠٠‏ اله قري الحس الى درجة نادر:حقاً ٠*٠‏ سرهع التاش والتاثي . فهر اذا أحس 
لا يكن” ما أحسه ٠‏ ولكنه يعلنه ويظهره / فهويتلقى الأشيام مسرعا ؛ ويمكسها مسرعا -066ن), 


نحن اذأ تجاه « شخصية * فريدة غريبةالأطوار ( تقوم على مجمرعة من الصفادقد 
تبدو متناقضة ؛ فهو كما وصفه بعضهم_-انسّان و حسن العشيرة ؛ بارع الحديث »سريع 
الخاطي يجيد المفاكهة 0 ويستضحك بنؤادره! لباكي الحزين ٠:‏ > ولكنه كان قي مقابلذلك 
د عصبي المراج يثور لأقل بادرة ٠‏ ؤفيسبيل ذلك يهدر الصداقة القديمة , ومن أجل هذا 
المغمن كان الكثير من أصدقائه يتتونه ويتخاشونه ؛ إويخافون من سقطات لسانه ٠» ٠١‏ * 

وبهما يكن من شأن هذه الصفات #وتناققها ‏ ولو ظاهرياً ‏ فهي صفاتانسان 
رهيف الحس 2 شاعري المراج « مُعذب بي هافة حسه ومزاجه 0 ذكل بعضهم آنه كان فيصباه 
يمضي الليل ساهرأ , ولا ينام الا .غرارأ انتخطم” من ذلك جسمه » وتضعضعت في 
الكهرلة صحته ٠‏ وهكذا طوى الأعرامالعشر ةالأخيرة من حياته مريضاً , ما يكاد يلقه حتى 
تعاوده العلة ٠٠‏ أضناه المرض الرجيع حقبة من السئين ٠ ٠» ٠*٠‏ 

ولم يعدام 2 مع ذلك 0 وسيلة تخلف شيئاً من آلامه النفسية والجسمية ؛ مسن 
احتراق روحه وأعصابه ؛ من رهافة حسهالتي وصفها المتنبي أو وصف أصحابهابتوله 
الجبيل هذا: 
افاضل' الناس اغراض لذا الزمسن يخلو من الهم اخلاهم من الفشن 
ل مداواة الداء بالدامء : 

.وكانت الوسيلة النماسا في مزريد منالرهافة , وفي مخالطة أناس في مثل رهافته 
ورقة وجدانه 2 ومن هم غير الفنائين أيثالهوأصفياء روحه ؛ ولا سيما أهل صناعة 
االفنام من المفنين المطس بين 0 أيثال عبد الحمولي ومحمد عثسان 0 وعبدالحي حلمي» 
اوغير هم ٠٠‏ فكان كلنا بفلهم » كثير الصحبة والمخالطة لهم » بل شديد الاستثثار بهم 2 لا 


١ 


يرى حقيقاً بمجالستهم وسماعهم الا من كانصاحب حس وذوق وحسن استماع ٠‏ وكان 
يرى « أن النن أبن الموهبة » والمواهب ليستمن الحق المشا.م لجميع النأاس » ٠‏ 


وكان الى ذلك هالا بفن الثنام ؛ عارفابأصوله وأثفامسه ٠‏ يقول في أحد ١‏ أدوان » 
الشيخ # سيد دراررش » : 


كان من أوالي بدعه في جد تلاحينه ( دور ياللي قوامك يعجبني ) » وقد صافه مسن 
نفمة ‏ النكرين  ٠‏ وآأكبسر الظن أنه لم يكنللموسيقار مصصري عهد بهذه النفمة من قبل* 
وقد أجاد « سيد » في تلحين هذا « السور «وخلب وراع » لوق أله طبعه على قين شرار 
معرول في مصر , وصافه على غير مشالقديمليها أو جديد !1 » ٠‏ ودل على دقة حسيه 
الموسيقتي » وانساجه المثري به , فقال رهوفي صدد الكلام على ضرب من ضيروبالفدامء: 


د لقد كنا نجد في هذا الغننام صورة بيلّدة مما في نفوسنا » حتى لكان يخيئل اليدا 
أنه صادر هنها لا وارد هليها , وكائنا نحن الذين لحئوه وصاغوه ٠‏ فاذا لم يبلغ بنا لشعور 
هلا الموضع »2 خلنا أنه لو كان أفضى الينابتلحينه وصيافته للا [خرجناه وصورناه الا 
هكذا ٠‏ بل ان حسن السبك وقوة الصيافةلتذهت١ينا‏ الى الشمور بآن هذا الذي نسمع 
انما هو شيم من صيافة الطبيعة لا أشش_فيهلصدئئة الآئسان ٠ , ٠٠‏ 


أي فهم /» وأي دوق | وأي روح لعليفةتدرك بالخس المرهف الدقيق ما قد لا يسرك 
بالدرس الممعن الطويل ٠‏ واذا تذكرناالعلاقةالوثيقة. بين الأدب والموسيقى لم يصعبهلينا 
أن نسرك سر اهتمام الكاتب بجمال أسلوبهوحسن صيافته > لفي الشمر موسيقى »دفي 
الئش المؤنق الجميل موسيقى » تظهس فيتناسّقالحروف وحسن المجاورة بينها ؛ وقد يزيد 
الكاتب على ذلك فتسسن أيضا في فصر مله وتوازن عباراته”وشيّوع ايقاع موسيقي بينها, 
تذ كن هنا مثلا مله حسين في كتاباته الأدبيةالشخااصة 0 وأحمد حسن الزيات 2 و نذ كرمن 
القدمام الجاحظ وابن العميد وأشرابهنا ٠‏ 


[0] قيود ٠١‏ وسدود : 


الكاتب اذأ وجد نفسه في الأدب والفن»وأرهفها وصستلها وسرءى هنها بالموسيقى 
التي وجد فيها صدو روحه وذوب وجداثه :وسلوى نفسه الحبيسة في ارسام القيود | 
تفقل روحه وتحز” في أعصابه » قيود الوظيفةوما تقتضيه من انكماشوحفاظل على المظهر, 
بما لا يلاثم طبعه وجرهمه ٠٠‏ فاذا كانالكاتئب قد وجد نفسه في الأدب والفن »2 فتد 
وجد نفسه أيضا مشدودا الىطرفين متناقضينء بالقياس اليه على الأقل » فهو يريد أنيذهب 
مع ميوله الأدبية والفئية الى أقصى مدى يريده ؛ ولكن طبيعة عمله ومركزه بين الناس 
تحد- من ميوله هذه , بل تقف سدأ منيعاً بيئهوبين ما يحب » « فما كان يستطيع الكتابة 
بتوقيعه الصريح ؛ وكان يخشى أن تنسبمتالاته لغيره » فكان يطلع أصعابه على ما 
ينشره ليعلم الناس أن هذه الجزالةاللفظية,وهذ! الترف البياني والترصيع الانشائى , 
كل أولئك من صنعة المترجم 1ه ٠‏ وهذا فيذاته 5 شاق على صأحيه 0 فالكاتب يبا 


نذا 


4 


أن يكتب -لينقئل شعورة الى الناس ؛ وليرىصدى شعوره هذا عنذهم ٠٠‏ وهو يريد أن 
يرتد هذا السذى اليه لا الى غيره أو الىه انسان مجهول »؛ لا يعرفه الناس ولا يعرفون 
هنه شيئًا ٠٠‏ يريد أن يسمعوا نبض قلبهويحسوا وهج شعوره » ويبادلوه نبضا بدبض 
وشعورأ بشعور , ولا يحب أن يختفي نبغ افي نبضات فيره 2 ويفيب شعوره في كهرف 
ممئمة تسمى قلوباً » ولكنها لا تخفق بمايخفق به قلبه » ويفيض به وجدانه ٠٠‏ 


ولا شك أن اختفاءه وراء توقيعه المموه : كاف وحده لتقليص شهرته في حياته , 


وتغييبها بعد وفاته٠‏ ولكن وراء.هفرتصيتهوفياب شهرته أسباباً أخرى ليس مدابجانجا: 
وقد واقملا الي 0 0 مسقدمة المقال «رائمة غيرها سيحين أوانها وذت 


البشري الأذيب 


. 1 .ولكن_٠.:‏ إماذا عن « البشري » الأديب؟وعن أدبه ؟ لنذكني أولا أنه أحد أفراد الجيل 
الأدبي: الممتاز الذي أعتب البارودي رشوقياأوحافظا والمنفلوطي ٠‏ جيل عله حسين والمقاد 
والمازني .وتوفيق العكيم والزريات والرافعيوأحمد أمين ٠‏ 


بعض هولام تأبنى على الوظيفة والقيدكالمُقاد والمازني والحكيم دالريات ب مسع 
55 “ما بيشهم 3-2 واتحه بكليته الى الأدبباقافلح و[صَاب الشهرة التي يريد * 2 


او يمطته كمله اواحس أمين مضدوا في يق شاق طويل بحقه الجهد والسدرس والدآب؛ 
م أنتاجاً كبير] منوعا كان كفيلا اببلويه الشهنة التق يستحق ٠‏ 


: يه الرافمي » فكان له إنايااختص بها # صدر مجلة,« الرسالة  »‏ بمد افتتاحية 
مساحبها : الزيات  »‏ » ومم ذلك لم يقمسراجهدة “على المقالة .بل قد”م للمكتبة مؤلفات 
متنوعة بعضها الأدبي الخالص كأوراق الوردوااساكين والسحاب الأحمس ؛ وبعضها النقدي 
٠٠‏ وكان في الرقث نفسه يمثل مدرسة _يحمل هو رايتها ‏ تتكف في مواجهة هدرسة 
التجديد2 وهي مدرسة « المحافظين » ,تصد”ىفيها لعمالقة يعد نفسه ند" لهم ويعد”“هم 
إنداده: :. فراد ذلك من شهرته وتآلق اسمهبين الكتتّاب ٠»‏ 

0 ما مكان « البشري ؛ بين هؤلام ؟ وأيمدرسة يتسع ؟ وما مدى شهرته بين الكتشّاب 
والأدباء غامة 0 

. يجيب طه حسين هن بعص هذه الأسئلةأو أكثرها فيقول(') : 

37 ونكان عبدالمزرين مدرنة وحده في هذ/الجيل ؛ لا تستطيع أن تلحقه بهذه البيئة أو 
تلك من بيئاتنا الأدبية ولا تنستطيع أنتصله بهذه المدرسة أو تلك من مدارسنا 
النتجة 3 'الشعن والنثر ٠‏ وكنت أظن فيأولالأمر ألهبقية مدرسة قد مضى أكثر أعضائها, 
بقنة لتلك البيئة التي كان يضطرب فيها المويلحي وحافظ والبابلي ر رحمهم الله ؛ - 
رايعه ايعر ضصس لأشياء ما كان أحد مس هؤلاءيستطيع أن يفكر فيها » وما أشك في أن تلك 
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عبدالعزيز » أو فصل عن أحمد ندا 2 أوفصلعن حسن غندر ؛ لما فلفرت مدن ذلك ببمشن 
ما ظفس به ٠٠‏ ومن أجل هلدا أيضا لم يكسنعبد|أعزين مدرسة وحده فخسب , بل أكان 
مدرسة لا تلاميد لها ٠٠١‏ فنه على سهرلتهويسره وقربه من الناس جميعا ؛ أرفعواعسر 
وأشد استعصام من أن يتعلق به المتاثرونوالمتلدون ٠‏ ولذلك لم يتعلق به أحد ؛ ولم 
.يحاول تقليده أحد 2 وظل عبدالعرين واحدأفي فله » وسيظل واحدأ في فلنه » ٠‏ 
هل نستطيع أن نستخلصس من رأي طهحسين الاجابة الصحيحة عن أسثلتناالمتقدمة؟: 
١‏ سما المدرسة التي يتبعها ؟٠‏ 00 
يرى طه حسين أن « البشري » مدرسةوحده ٠‏ ومهما يكن من قيمة هذا الرأي نانا 
آرى أن « البشري » كان أقرب الى مسرسةالمحافظين , ميرسة الرافعي والزيات ٠٠‏ ولا 
أرى مجالا لالحاقه بمدرسة « محمدالمويلحي»صاحب « حديث عيسى بن هشام » أو المجرد 
التفكير في ذلك , لأن « المريلحي » كان اقرب:لن نما يمكن أن نسميه « المدرسة التقليدية » 
التي تدر سم خطا مدرسة الصائعة المتمثلةفي طريقة 'م الهتذاني © د دابن المميد ه» بل 
و «القاضي الفاضل » أحياناً ٠‏ ولم يحدنه البشري 4 من| هؤلام وأضرابهم في شيم ٠٠‏ 
! - أما كونه مدرسة وحده » ومدارسةلا-تلاميل-لها- لهذا ينسر شيئين » أو يجيب 
عن تساؤلين : ش 
1ع ما مكاله بين أديام جيله ؟: 


البيئة الطريفة اللبقة الموفقة لو اجتمعتكلها لكثابة فصل عن «٠‏ الطيئارة » كالذيكتبة 


أن يكون الكاتب مدر سسة وحده؛ ويستطيع أن يبد مغ في كتابته عن « الطيارة وغيرها ما 
لا يستطيع ان يبلفه او يجاريه هيه دثير منمشأهير عصره ولو اجتمعوا له ؛ كاف وحده 
ليبرز لنا الملزلة العالية التي دان يتبوؤها اديبئا » والقدرة التي كان يختصل بههيا درن 
هؤلام » ودون كثير غيرهم ايض ا* ْ دج 5 

ب - ولكن , ومع كل ما قلناه عن مئزلة الكاتب وقدرته الفذة » لم نره يبلغ من 
الشهرة مبلغ من ذكرنا من أدبام جيله ٠‏ أوأن شهرته بعد وفاته لم تحافظ على تزهجها 
الذي كانت عليه في أثنام حياته ٠‏ ولمل طهحسين قصد أن يملل ذلك بطريقة ذكية ,غير 
مباشرة ٠‏ حين جعل من كاتبئامدرسة لاتلاميذ لها ٠‏ ونحن نقول ان ما تركه « البشري 2 
ب وهو لا يعدو فن المقالة ب كان قليلا بالقياس الى غيره من الكتاب ٠‏ ومرهونا بمناسباته 
وشخصياته » وأكثرها محلى من جهة ٠وظرفيه‏ أني » يتصل بظررف سياسية. عابرة ٠.٠٠‏ 
ولو قرانا مثلا كتابه ( في المرأة ) » وهو أروعكتبه على الاطلاق » بل.« أول كتاب .من نوعه 
في الأدب المربي »(') ؛: لوجدناه مزيجأ مسنآدب وتصوير » أو ه رسما بالكلمات » وأي 
زسم » وفيه الى ذلك سخرية بارعة تنبع منزؤح عدذبة صافية + لا من مزارة مؤغلةدفيية, 
ولكن أكش موضوعات هذا الكتاب: أو قدرالايستهان به منها : يتصل بشخصياتلاتتجاؤز 


اللا 


في شهرتها حدود القطي الذي « لمث [تجمهاءنيه ؛ والاطار الزمئي الذي اضطربت في 
أثئائه ٠٠‏ ومع ذلك تبقى للكتاب قيمئتهالأدبية التي لا تجحد ٠‏ وسلفعرض لبعضس 
فصوله وه لوحاته » خلال عرض مقبالخصائص أدبه وفله * 


ن خصائص اآدبه وفنه : 


ليس أشق » في دراسة أدبية كهذه , منآن تلخضمع اديب فذ! كالبشري لمنهج دراسي 
تقليدي يأخد بالأديب من أقطاره كافةلينفردبكل جانب من جوائبه درسأ وتحليلا من غير 
مراعاة كافية لطبيمته ولتكوين مزاجه الأدبي الذي يتقبل لوا أو الوانا من الحياة ويتأبى 
على فيرها 0 فلا تحمثلنه اذأ سس أسه عسرأءولا لحمثل انفسنا عسير] فوق قصسيره ٠"‏ وأاكش 
ما ينسحب ذلك على الأديب الفئان ؛ المرهف الحس والشعور ٠‏ ومن مثل أديبنئا ‏ وهو من 
عرفنا رقة طبع ورهافة حس - جدير بأن نجئبه هذا العسير ؛ وتبعده من هذا الامتحان ؟ » 
وأن نقدع منه بما قاع هو به ورضيه لنفسه؛فنتئاول بعض آرائه الأدبية والنقدية «وموقعه 
بين القديم والجديد ؛ ووصفه ء وجائبالسخرية عنده , وأسلوبه ولنته ٠‏ 


ح آراؤه الأدبية والنقدية : 


لم يكن « البشري » دارساً أدبيا » ولا.مؤرخ أدب بالمعنى المفهوم لكلمتي دارس ومؤرخ, 
ولم يد”ع هو ذلك ولم ينتصب له , .ؤلكن لهآترام: أ#بية متنئاثشة في ثنايا بعض مقالاته 
ومحاشراته ؛ لا نجد كبي معو لعليها الافيمايمين /على/جلاء بعض نواحي شخصيته وفنه* 


فمن رأيه في الأدب أنه فن غسير محدود الأطراف » ولا ثابت الأبواب: بل هو دعر ضص 
يتكيف ويتلون طوعا لمقلية كل قوم » وتاريخهم » وأخلاقهم » وعاداتهم » والجو الذي 
يميشون فيه , وأسبابهم الْخَاصَة-.. وَمبلِس:شمورهم بالجمال , بل بصور هذا الجمال 
(يضا» ٠‏ 

يستوففئي في هذا الرأي قوله: « ومبلغشعورهم بالجمال ؛ بل بصور هذا الجمال 
أيضا » , وأتجاوز اشارته الى صلة الأدببعقلية القوم وتاريخهم وأخلاقهم وعاداتهم » 
وما اصطلح على تسميته بالبيئة والمحيط لكثرة ما تداولتها الألسئة وفاضث بهاالمحاس 
والاتلام 5 


شمة اذا , في رأي الكاتب ؛ تماين في الشعور بالجمال بين قوم وقوم ٠٠‏ يزيد حظ 
أمة منه حتى ليفدو أبرز مميزاتها , وأخص صفاتها » ويقل حظ أخرى منه أو يتوسعل 
فلا تدكر به ولا يذكس بها لأسباب لا حيلة لهافيها ولا يد ! وهو رأي مهما يكن حظه من 
المسواب ؛ لا يصدر الا من أديب فنان ,يسلق بالجمال » ويقدر أهله ٠٠‏ لا ينس الا 
به , ولا يصدر الا عنهء ولا يهئأ الا به فيمصبحه وممساء ! 


والجمال سرشبط بالعس والذوق والطبع», رهي أمور لاصقة بطبيعة الأمة خالصة لها 
خاصة بها , لا يمكن أن يقع « التقارض »ليها » يقول(؛) : 


لك 


0 


وان العلوم والصناعات وما اليها 0 أمور يمكن أن تتقارضها الأمم ٠‏ أما الأذواق 
وخلجات النفوس ونزوات العواطف » نمما لايقع عليه التقارض والاعارة » وان جازلأمة 
أن تقلد أخرى وتحلو حذوها في طريقة الأدام وأساليب الاستقراء والتحليل» ولي سسيلى 
دلك تحويل الأذواق أو تلوين المواطف ! ٠.‏ 


[] الآدب الصحيح : 

والأدب الصحيح في رأيه هو الأدبالدييعس عن عصره ؛ وينطبع به , ويدل عليه » 
مهما اختلفت أساليب أصحابه وتبايئثت تعابيرهم ومذاهبهم في لفدون البيان والقول 2 وهو 
يأخل على أدب فصر والشام بعده هن عصيرهوحياة فصره > بل انك حين تقرأ للنيت منهم 
لا تصدق أنهم في عصير واحد وآمة واحدة ايقول فق هل١‏ المعدى(ه) : 

0 والواقيع أنه مهما تختلف لهجات المتماصرين سس الأدباء 0 في آية أمة من الأسم 1٠‏ 
وتتفاير أساليبهم في فئون البيان : شعرأكانأو نشرا , فانك ولا ريب واجد لمجموعهم 
طابعا خاصا يدل على عصيرهم ٠»‏ ويميزهم عنفينزهم ؛ بحيث يتهيا للناقد الغبير أن يستدل 
من نفس البيان على المصر الذي انتضح فيه" دون أن :يرف بأية اشارة اليه » ولكنك ممع 
هلا لا تستطيع أن تجد اليوم هذا الطابعللادب في مصر / وتستطيع أن تزهم مثل هذا 
عن الأدب في الشام ٠٠‏ وعلى الجملة » فانكلو تصفحت هنذا الأدب المصري القائم لرأيته 
موزعاً بين حياة ل الجل ير لعصر الجاهليةوَصََدرَ الاسلام وبن حياة في بفدات أو 
الأندلس ؛ فيما يلي ذلك المصر >2 زبين. حياةفي لددن أو برلين أد باريس أو روما أو 
موسكو ٠‏ ولكن آين هل! الأديب الدي يُنيشفي مضر + ويصّور-حواطفه المصرية التي يلهمها 
ما يئبني أن يلهمها المصسري من عراطفوآأحساس ؟ ٠»‏ 

ثم يقول(ة) : 

وعندنا شعرام عظام 0 وكذلك عندئا كتكاب عظام 4 على أنك حين تثلو أثار هم ( 
وتقلكتب النظى في ألوان بلافاتهم الاتصدق_لولا انك تعيش فيهم أنه يجمبهم عصرواحد 
في آمة واحدة ! » * 

هو أولا يسمو الى التجديد ٠‏ ويتحمسرله ؛ وينكر الجمود : 

د ٠٠‏ فخلق” من أدبائنا لم يسلّمواقط بان الأدب شيء يمدو شعر امرىم القيس » 
وعيش امرىم القيس )١(» ٠٠‏ * 

ولكن له فهمه للتجديد : 

« اذا كان من آياث الحياة في الكائئات تطورها ونموها وتجددها ؛ فالأدب ولا شك * 


1 
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من هذه الكائنات التي لا تكتب لها الحياة إلا على التطور والنمو والتجديد» والا كان 

58 ولا شك في أن لأدبنا السربي عناصر وله رمات 0 وله شخصية بارزة مميئة. : فمن 
شاء فيه تجديدأً ب وحتم' الحثم على القادرين أن يجددوا فليتقدم» ولكن من هذهالسبيل». 
(" مكرر) ٠‏ 

ولا حرج على المفتن" المجدد أن(يقتنص) من فئون الأمم الأخرى , ولكن )١(!‏ : 

٠١ «+:‏ لقد تفش الأذواق'في مبتد! الأمرعن الجديد , ولكئها سرعان ما تألفه وتتدوقه 
وتلتذه ٠»‏ مادام يمت الى فن القوم بسبب »ويدلي اليه بنسب » ولا حرج على المفتن” , 
بل أن فن واجية أنه اذا حرك غعواطفه 0 روهز مشاعغيره شي م من آثار فنون الأمم: الأخرى 57 
أن يبادر الى اقتناصه ٠»‏ ويسرع | لى معالجته بالتسوية والتثقيف » حتى يتسق لغن قريه: 
ويطبع. بطابعهم » ويسوغ في مذاقهم » حتىليترجم عن بعض ما يمتلج مسن العواطف في 
نفوسهم ' 
أما أن يهجم على القطمة من فن غيره فينترعها انتزاعا » ويمتلخها امتلاخاً » على 
حين لا يتذوقها هو نفسه ولا يسيغها , دلاهي مما يمكن أن يسيفه قومه أو يتذوقوه , 
ومع هذا يأبى الا أن يستكره استكراها على فنهم باسم التجديد ٠‏ فذلكم لعمري هو المسخ 
7 'الصدق: الفئي-: 
زيرئ أن المدق : والصدق وحده >”>هز"آآذي يضمن ثمبير الأدب'عن ذاته, ولاريب 

أن من. يصدق في التعبير عن ذاته..وشقوره. هلا يمكن أن يخرج عن زمانه ومكانه ولوشام! 
يقول(؟) : : : : 

« قال المتقدمرن : أن أعلب الشفر أكل به » وهذا كلام صحيح اذا اتجه على أنأعذب 
الشمس ما كان من نسج الأخيلة لا ما وقفععهلى مجرد تقريس الحقائق الثابتة ٠‏ ولكئنا 
اذا تحولنا بالنظر الى ناحية أخرى من نواحم,هذا الموضوع رأيئا كذلك أن أعذب الشس 
أصدقه : ولسنا نعني بالصدق هنا المطابقةللواقع ,» على تعريف أصحاب المنطق ء وائما. 
نريد به الددق في الترجمة عن شعور الشاعرفاعذب الشمر في الواقع هو الذي ينفض عليك 
ما يمتلج في نفس الشاعص. » وما يتمثللحسهفي ادراكه للأشيام » ٠‏ 

هثل هذا الفهم العميق لممنى « الصدقالفني » لا يمكن الا أن يلفتالانتباهويستاش 
بالاعجاب ». وبخاصة حين يصدر هن أديبتملي عليه السليقة والتجربة ٠‏ لا الثقافة 
المكتسبة , والأرام المجتلية 2» وشلطق لسانه بما يسبق به زمانه ٠٠٠‏ والحق أن فهماً 
لاصدق الفني على النحو الذي نراه عنده البشري ٠»‏ / يميل بين « صدق الشمور » 
وصدق الواقع , خليق أن يدفعنا الى أن نقفمئنه على جوانب ظلث خافية » وسره خفائها 
أن اأكاتب لم يكن من همه أن يكرن دارسساً أدبياً أو مؤرخاً من مؤرخي الأدب 3 عصره , 
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فان طلع سأي أدبي نفي سياق عام لا يي تصدلهدا الرأي كل 0 ولا يجمله بحور| يدون 

حرله البحث أو الأبحاث التي تتصل به أرتفئيضص فيه على طريقة الددر'اس والباحثين,. 

وائما هي اللمحة الدالة ؛ والخاطرةالموحية .وبحسب القارىم منها أن يلقى ليم غديتهٍ ١‏ 

وان لم تشف غلّيه ٠‏ ”1 
ولر تتبعنا مثل هذه اللمحات البارمةلدى الكاتب 527 منها الكثير اونا 

ما يلي ؛ بنصها ؛ 

لا مضار الصئعة : 


0 ان الاحتفال للصدمة في الشمر ينا يرق الفربمنة عن ناد لتر ؛ وكلما من 
الشاعرفي الاحتفال للصنعة ازداد بالضشرورة؛ التراخي بيلة وبين نفسه » ٠‏ 


(0] وظيفة الغيال( 10 


« من البديه أن الشمرام لا يطلقرن أخيلتهم في فنوئ المعاثي لي النبث يكنب 
الأوضاع ٠‏ فسخ الأشكال ؛ والتلفيق ببسينالحفائق."”انما الفاية كل الفاية أن تجلر 
عليك هذه الأخيلة صورآأ طريفة بديمة ,لهذ|الذي افق من الواقع » أو تتزجم .لك عنا 
بدن من هساك مسن ممائبه ومفازيبه ٠‏ أوتكمل لك وتبسعط ينا يديك ما ترى من أن 
الطبيعة قد قصرت فيه وانقبضت دون حبكةرتسويته ٠.)‏ ام 
١‏ 


فيض الشاعرية يتجاوز مدارك العاف لسار 
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أن من الشمراء : وأعني , بهم بالطشر ور هَنْ يتتتتحانون هذا الاسر .مين تتقتلن 
شأعر يتهم انق مدر اكهم ٠‏ فنراهم ميونت لمان . ما لا تتملق .به ؛ في المادة » أذها نهم ٠‏ 
حتى لو راجمتهم في بعضها - وقد آبوا الىانفسهم - لاحتاجوا في تفهمها ألى. مطاولة 
رجهد 3 الاستخبار | ذلك بأنهم لم يصنعوامثل ذلك ال ا 0 ا ام 
المي في التجريد والافتنان » ولكنه فيض يفاض على الشاص 


وهر . كما ترى رأي فئان يصدر عن ممعاناة وتجربة ٠‏ 


8 ا هو الذي يرتفع على قومه(؟) : 


, 317 قروو دوا الايد ووطلع بعلو ستود لزع ٠‏ أ 1 عن ار 
ا ولي أكش من صفة 4 بحيث يتهيأ له أن يدرك في بعضص الأمرا' 'مالايدركون» 
ويشعس بما لا يتملق لهم به احس ولا شمور ٠٠‏ » فهر « يسبق بثلك المزاهب جمهرةقومه, 
ولقد يسبق أهل عصره ؛ اذ تهديه فطدته الىاشياء لم يفطنوا .لها » 6و الا القد ينصب 
بعضشس هؤلام 0 0 بالفن عسنبذهبه ؛ وقد يقلبه 1 د 0 

هي الثورة بعينها ٠‏ | ش ٠‏ 


الاباك 


6 من أسرار الابداع الفني )١١(!‏ : 
د العبقري المبتكر من العدم » والمبدع على غير مثال , قد لا يكون لتفكيره شيم مما 
0 ولا لمقله دخل في شيم سما يبدم ٠نما‏ هو الطبع والفريزة ينضحان بهذ! » ولقد 
ينعلان في سر من عقله ؛ وفي غفلة هن تقديرء ٠٠١‏ واني لأزعم لك ٠‏ أبلغ من هل! , أن كثيرأ 
من هؤلاء المبتدعين فل أن يشمروا بما صنموا , وقل” أن يقدروا حق ما أبدعوا ٠ » ٠١‏ 


ع في حسن البيان وعلاقته بقوة روح الكاتب(؛١)‏ : 

د أن حسن البيان وجودة المئال لا ترجع في جميع الأحوال الى تمكن الكاتب من ناصية 
اللغة » وتفقهه في أساليبها » وبصره بسواقعاللفظ منها ٠٠١‏ بل ان ذلك ليرجع في بعض 
الأحوال الى شدة نفس الكاتب وقوة روحه »فقد لا يكرن الرجل وافر المحصول من متن 
اللفة » ولا هو على حظ كبير من استظهار عيون الكلام » ولا هو بالممني” بتقصكي مداع 
البلافات » ومع هلا لقد يرتفع بالبيان , الاما تتقطع دونه علائق الأقلام » ذلك لأنشدة 
لفسه »2 روجبروثت فكره ' تأبى الا أن تسلو بالكلام فتنتزاع البيان انتزاعاً :ث٠‏ ه* 


ويضرب لذلك مثلا بيان « جمالالدينالأففاني » و« قاسم أمين . ٠‏ الأول غريب 
عن العربية , والثاني شبه شريب هنها ٠٠‏ وَيزِي بآن التارىم يعجب أشد العجب اذا 
عرف أن ه حسين رشدي  »‏ رئيسؤزارةسابق:-/« كان رجلا قل أن تملكرد على لسائه 
أعيان البيان ! » * 

وهو رأي فيه من الفرابة بقدر ما فيهمن صدق الواقع والتجربة » ولو شئنا أن 
نضرب هليه مزيدا من الأمثلة وجمدنا الكثير ٠.وغير‏ بميد عن هذا ما هو معروف عنالشعسام 
الكبار أنفسهم ٠‏ فقد تؤاتيهم و القزيحة »)فيئد”ون بالتحث العجاب : وقد تخذ لهم وتحرن 
دونهم فيرضون مئها بسلامة الاياب ! ٠‏ 

قوة اللفظ من قوة المعنى 'نفسه(١٠)‏ : 

هلم يكن « شوقي » يكلف بالديباجة »ولا يجهد في تسوية اللففظلك وصقله » ولكنله 
مع هذا قد يجيء بالعجب العاجب ! بل لسداستحدث شوقي في المربية صيغاً أوفت على 
اللغاية من حلاو: اللففل ؛ ومتانة النسج “وقوة الاشراق ٠‏ وأحسب أن ترة المماني هي 
التي أرادته على هلذ! ودفعته اليه دلعا » ٠‏ 
ع راي فريد في الفن والابداع(16) : 

) المبتكر والصائغ الناظم يتساهمانالجدوى على الفن ٠ ) ١‏ 

٠٠ «‏ المفتن2 المكنع , حتى الذي لميؤت ماكة الابتكار ' ولم يرزق القوة على 
الانشاء ؛ ترى له من شد: الفطنة ودقةالحسما يلتقعك به المشى النريب » ويشك به 
الفكرة الطرينة, في شعرأو نثر / أو موسيقىأو لحت أو تصوير ٠٠‏ فلا يزال به يحككه 


يدل 


بحسه المرفف : ل يمخضه في ذرقه الرحب مخضا. وكلما فمل أزدادفٍ نفسه تبيكنأووضوحاء, 
وهكذا حتى يتمثل لها خلقا سويا » فسرعانما يجلوه على الئاس كما جلته عليه نفسسه٠.‏ 
فلا يحسبونه مهما جلهد بهم من حد” الذهسنوترديد النظر الا خلقاً جديدأ ٠٠١‏ وكثيرأ 
ما يعمد هذا الحاذق الصنع فيما يفطن اليهمن هله الدقائق الكامئة الى مطلها والبسعلفي 
خلتها بالتوليد والاشتقاق , و بتداعيالمماني؛ حتى يبلغ بها 3 ذلك غاية المدى » وأنث 
تحسبه كذلك مبتكرا منشثا » وتظلهمستحد”اميدعاً ١٠٠46هء‏ 


اويضرب مثلا على ذلك « الفنانالمبدع» المفذي « محمد عثمان اد« الصائغ الرائع » 
3 هيداه العمرلي 2 الذي كان يتلتف العانعثسان وأدواره ويسواي صورتها ريملا”ه 
على ذوقه الدقيق تمديلا وتوليدأ ٠‏ حتىيخرجها أقوى وأبدع وآأفتن ؛ ثم يقال هذا 
الصرت لعثمان فيه لحن ؛ ولعبده فيه لحنآخي !, ٠‏ 


والدتيجة التي يريد أن يرسغها في ذهنالقارىم هي أن كليهما ‏ المبدع والصائغف 
يتساهمان الجدوى على الفن ٠*‏ « أما اذا لم يكن بد" من فاضل فيهما ومفضول » فا نأرجح 
الكنتين قد يكرن لهؤلام الصاغة الماهرين» ! 
[] شاعر لفل أم معنى ؟ : 

وهمذاراي قد يبدو غريبا عندمن يطلتون الحكم مبريا قاطما لا يقبلون من 
بعده نقدا ولا مراجمة ؛ فيصئون شوقيتشاص النناء..ناسين أن له من الشمر با لا 
يربطه بالغناء قربى أو سبب ' ولكن هل هوفي متابل ذلك , شاصس معنى ؟ يقول(1١)‏ : 


« وشوقي لا يحفل كثيرا بسج الكلاموتروير اللففك. وتننويق الديباجة » فانطبعه 
قد انصرف أكشه الى المماني حتى ليحك اللنظ أحيّانا ما يثقله ويبهظه ويكد. دمن 
القارىء في التماسه وتبييئه 2 بل انه فيسبيلالوفاء بما قصد له من المنى لياتي أحيانا 
بالفريب الشامس من اللفظ لا تدرك ممناءالا بعد مراجعة وطول استغبار ! » ٠‏ 


ونحن نقول أن عبقريا كشوقي لا تقبلعبقريته أحكاباً مجزاة كهذ! الحكم ؛ فمردء 
العبقرية لا يكرن الى معنى ولا الى لفظ بلالى العبقرية نفسها ٠٠‏ المبقرية سرلايدرك 
كنهه فلا نهتكن” سترها في محاولة القبض على سرها 3 جملة أو تفاريق 2 وهل كانت 
عظمتها الا في خنفام هذا السر ؟ ! ولو أنالكاتب ‏ البشري ‏ أحل كلمة « دائماً » محل 
د كثيرا » في قوله : « وشوقي لا يحعفل كثيرا بدسج الكلام ٠٠‏ » لكان أوقع وأجمع ؛ولكان 
آكش اتسافا واتفاقا وتثتمة رأيه اذ قال : 

« بل انه في سبيل الوفاء بما قصد لهمنالممنى ليأتي أحيانا بالغريب الشامس مسن 
اللففل » ٠‏ فمن يتصيد الشامس ( أحيانا  )‏ لا دائماً ‏ لا يكون كل صيكة شامسا , 
ومجرد استعمال ه الشامسس » لا يمني ألهطالب على » والا أسام الى المعنى نفسه »فما 
قيمة. معلى لا ياتي الا على شموس ؟ ! فلنقلاذا ان اللفظ قد يخونه أحيانا ‏ واكش ما 
يكون ذلك في لخافية » بمطوكلة ٠‏ أو في معلى هوفي ذاته فج“ غير نضيج فيركبه هذا المركب 


' ١1 


المشطرب 5 ونفلرة م هذا 2 الى معظم شعره الغنا ني و شسء المننثى, بل والى شسهالتمثيلي 
ذاتهت وبخاصة مجئون ليلى ومصر كليو برهف لكي ندرك مدى التجني على شوقي حين' 
تقصي شعره عن فردوس الفنام و «موسيقية» اللفل ! ٠‏ 


[] دايان بلاغيان : 

: )1١١(يبدألا قواعد البلاغة ليست شرا في الابداع‎ - ١ 

وء. والمالم بالفن غير المفئن” على كل حال ؛ وائما بيئهما العموم والخصرص الوجهي 
على تعبير أصحاب المنطق ٠»‏ فيجوز أن يكونالمرم بلينا وهو غير عالم بقواعد البلافة , 
ويجوز المكس كما يجوز أن يجمع بين الخلتين ممأ .٠‏ ْ 

! ب وجوب « تطوير » علوم البلافة(١1)‏ 
بتاتا ٠‏ ولكني ادعو الى تلييئها وتمرينها ؛حتى تصبح أشبه بالأسلوب النقدي القائم 
على التفطين والتدويق ؛ بحيث تتطور معتطور الأفهام والإذواق , وعلى أن يوصل 
تمليمها ‏ في المدارس والمماهد ‏ بدرس الأدبنفسه » فالواقع أنه ما نضجت موهبة شار 
من روائع الآداب ٠٠‏ فاذا أبينا الا الحرص على بقام هذه العلرم ٠‏ على تلكم السورةالتي 
دفعها الينا السابقون » فلا شك في أن لها فيدار الآثار العربية المكان النسيح |ا» ٠‏ 

وهو كما ترى رأي فئان فهم متلوق”,لا-يحتاج 41 أي شرح أو تمليق ٠‏ 
ح دا طريف في الفرق بين الشاعي بوالعالم : (:؟) 

وانظر الى هذا التفريق بين الشاعي والمالم ٠‏ واحكم ما بدا لك ,2 ولكن لا تفنمعطك 
الكاتب طرافة رأيه ! : 

« كذلك تستطيع أن تفر“ق بين الشاعر والعالم ٠‏ بأن الشاعر في الجملة معط , أنا 
العالم في الجملة فآخل : الشاعر يبتكرويستحدث بقلب الحقائق والتلفيق بينها وافراغهالي 
غير صورها وتلوينها بغير ألوانها ٠‏ أما المالمفا باغ جهده في تلقي الحتائق ؛ فاذا كان له 
فيها استحداث أو ابتكار فبمجرد الانتفاعبماانكشف له فيها من الآثار , وما جلي عليه 
من مكنون الأسرار » ٠‏ 
[0] مميزات أسلوبه وفنه : 

لم يكن أديبنا « البشري » مؤرخاً أدبيأولا ناقد! مختصاً أو « متمذهبا » » وانما كان.. 
مؤرخاً للساعات والهنيهات الحلوة أو المرةالتي تعبر في شريط حياته ؛: فتوحي له :مسا 
توحي وتؤشر ما توش 2 وتلمكس على« لوحة قرطاسه » صورة حسية أو دعابة: 
عذدبة أو تهكما فارصاً غير وجيع ! وكان ناقداولكن بالممنى الذداني المراجي لا المنهجسي . 
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الموضوعي »2 ناقد حياة لا ناقد كلمات ٠٠٠فاذا‏ تناولنا خصائصه ومميزاته فمن هذا 
الجالب » جانئب ذائيته لا موضوعيتهءو « مراجيته » لا منهجيثئه ؛ جائب « الأدب 
الخالس » الذي اصطلح على تسميتهه بالأدبالانشائي » * وبحسيئا ذاك فلم يكن هو ذاته 
ليطمع باكثر منه ؛ ولنقنع بما قنع به وهوكثير ! وهل كان الأدب ‏ في أصله ‏ فير 
هذا ؟! ولكنا الفنا أن نقدم الناقد والمؤرخ.ونففل عن المبدع الذي وجد لأجله التارييع 
والدقد 2 وقام جن”اه الأخل والرد 2 ورحم الل القائل 0 


انام ملء جفوني عن شواردها ويسهس الخلق جرءاها ويختصم !ا 


5 باكر ص هنا سنقصر كلامنا على وصفه , وعلى اسلوبه عامة , مع الوقوف 
2 سخمر 1 


0 وصفه: 


يفرد الكاتب ٠‏ في د مخثاره : بابا خاصاً بالوضف ؛ ولكن هذا الباب لا يستاشي وحده 
بوصفه » فثمة ,و لوحات » ولمحات وصفييةكثية تتناشس في أنحام كتبه الأخرى ( ولا سيما 
كتابه د في المرأة » ٠‏ 

أبرل سمات هذا الوصف الطرافة والافتئان ٠»‏ وامتزاجه بالدعابة والسخرية فيكثي 
من مجالاته , ولا سيما الشخصية ٠‏ وهر فيسسظته حسلي تأخذه الدقة من أطرافه اد 
يكرن الحد طابعه ومنحاه »2 ويفرق في التضخيوو م اط » الكاريكاترريين 3 سائعة بسن 
سوائح هزله ومرحه ومزاحه ٠‏ واليك تمادج ن؛لوّجاته “وبلمحاته_الؤصفية هذه كافية , في 
زعمنا » لاطلاعك على براعته في هذا الميدانوافتئانه فيّه » من غير حاجة الى وسيط بينك 
وبيئه أو دخيل ! ونسمح لألفسئا أن نبدأبهذه الصورة ٠‏ الوسيمة » لصديقه وصفيكئه 
و حائنظ أبراهيم ييل جلتها ريشة شيطا نسههذا الجلام العجيب فلا قدري ماذا تنفضش 
لك ريشته من خعلوط علافية وآلوان نافرة ءلا تملك معها الا أن تعرض وتشيح ؛ ناشدا 
لنفسك السلامة ٠‏ ولكن «١‏ البشري » يأبى عليه « عذريت » قلمه الا أن يمهد لصورته 
« الرسيمة » هله بلكتة « حافظية » يتخذهاتكاه للانتضاض عليه بئكتة « بسشرية » تكون 
جزام له من جئس عمله » فيقول('؟) : 

د حائظك ابراهيم شاص فهو يحب الجمال ويجتمع له, ويكره القبع ويشمي على 
أهله ٠٠‏ وما ان طلع عليه فتى سيم الخلقغير مستوي معارف الوجه الا قال له ؛: يا فتى 
ليس الوزر حليك بل هلى أبيك لأنه لم يؤدمهرا ١‏ ويمتثب « البشيري » قائلا ؛ واذا 
امكردت نظرية « حافظ »: فلا شك في أن المرحوم والده تزوج على الطريقة الافرئجية ,2 
فلم « يدلع » مهسأ بل هو الذي أذ « الدوطة » ! 

وما يلبث بعد انتقضاضه الصاعق على صاحية رصفيكه ؛ أن يبدأ بجلاء طلعثته بهذه 
الصسررة « البهية » ؛ 
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« جهم الصرت » جهم الخلق ٠‏ جهم الجسم , كانما قد” من صخرة في فلاة موحشة, 
ثم ذكّر في آخس ساعة في أن يكرن انسانانكانر « السلام 5 

م يأتي دور الازميل ؛ فينقش لنا هذ!الشكل « الجميل » : 

«وأباما يُدعى فمه فكأئما شلق بمدالخلقشقاً » وأما عيئاه فكأنما دقتا بمسمارين 
دكا * وأما لون بشرتهة , والعياذ بالل فكائما علهد به الى , نقاش » مبتدىم تشابهت هليه 
الأصباغ والألوان, فداف أصفرها فيأخضيرهافي أبيضها في د بنفسجها. تخرج يزجاً مسن 
هذا كله لا يرتبط من وأحد بسبب *٠٠‏ يه 1 

وتمضي عملية التمثيل والتشويه لتوفيعلى الناية فيقول ( وامسك نفسك ) ؛ 

و وانك لو نضوت عنه ثيابه والبستهدر"اعة من دونها سراويل » وأفرغت عليه من 
فوقها جبة ضافية ؛ وتوجته بعمامة عظيمةمتخالفة الطيات » لغلته من فورك دهقانا من 
دهاقين النرس الأقدمين ! فاذا جر"دته كلكهواطاقته في البر حسبته فيلا , أو أرسلته في 
البحر ظدئته درفيلا” ! » * 

.وبعد أن فس ءْ من « عمليثه الآدمية » هله يعود اليه يهدهده على حرير ناعم 000 
فاهم 2 ليحلر صو رته 4 نفسك بعد أن اجتراهاقليك 0 واستعاذ ملها لبنك 0 نيقول ممو”ط 
ياه في راو ححة وظله هما استباح من تنلن.ه وشكله : 

د خفيف الظل ؛ عذب الوح . حلر الحديث ؛ حاشر البدديهة » رائع الدكتة ٠‏ بدايسع 
المحاضيرة ٠٠‏ وهو أجود من الريح المي ستلة 6-٠‏ 

ثم يخاطبه مسترضياً : 

« وبعد فاذا كنت يا صديقي قد واترتكبعَض حقك”» وَلم اعرّض جميع مزاياك فلكيلا : 
أجعل لأحد سبيلا الى الاتهام ٠ 2» ٠6٠١‏ 

وهذله صورة حسية أخرى » د جاحظية » يصف بها جسيا أسيا آخر : يبدو أنه كان ب 
ب هو الآخر ‏ معدودأ في جملة « هواياته»(") 

و٠٠‏ ان عينك لا تكاد تستعل عليه حتىتشس بما بين خلقه وبين ( قيافته ) من سوم 
التفاهم ٠٠‏ ولو تمثلته وقد بعد ما بينكتفيه؛ وتقارب ما بين كشحيه ؛ وما يرال يتقارب في 
منازله الى مستدق حداءيه ؛. لرأيت مله مشر و طأنيكوسا أو على الأصبح تيا يكثرءما |[ هي ,٠‏ 

وهله صورة أخرى تذدكرك بالجاحظوصوره ٠‏ الهندسية » البارعة » يصوكر فيها 
« زيرر باشا » ب من سياسيي مصسرالسابقين_(؟") : 1 

د أما شكله الخارجي وأوضاعه الهندسيةورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية . فذلك كله 
يلحتاج في رصفه وضبط مساحآته الى فندقيقوهئدسة بارعة ٠‏ والواقع أن « زيور باشأ » 
رجل - اذا صح هذا التمبير يمثاز عنساثر الئاس في كل شيء ولسث أعني بامئيازه في 
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شكله المهول طوله ولا عرضه ولا بعد مداه فان في الئاس من هم أبدن منه وأبعد طولا 
. وأوفي لحما , الا أن لكل منهم هيكلا واحد! ١٠ما‏ صاحبنا فاذا اطلدث عليه أدركت لأولوهلة 
أنه مؤلفٍ مبن عدة مغلوقات لا تدري كيفاتصلت ولا كيف تمدق بعضها ببعض ؛ وانك 
لترى بينها الثابت وبينها المختلج ٠‏ ومنهاا يدور حول نفسة وينها ما يدور حولقيره, 
وفيها المتيبس المتحجص؛ وفيها المسترخي المترهل ٠‏ وعلى كل حال فقد خرجت هضبةعالية مالت 
من شمافها الى الأمام شعبة طويلة أعلل منفوقها على الوادي راس فيه عيئان زائفتان , 
طلكّة من يرتقب السقتوعل الى قرارة ذلك الهو ىالسحيق 1ع ٠‏ 


٠٠‏ وبعب أن يعرض ما !'حصي على صاحبه هذا من أمور مستنكرة في حق القضية 
الوطدية ».وما أخذ عليه من سفه في أموالالدولة واستهتار بمصالحها ٠٠١‏ يخلص الى 
هذا الحكم الطريف : ١‏ ا : 
.2 « ولمل العضو الوحيد المقطوع ببراءتهمن كل ما ارتكب من الآثام هو مخ « زيور 
باشا» » فما أحسبه شارك ولا دخل , في شيءمن كل ما حصل !» ٠‏ 


وهدكا لمواج آخر سن تصريره لا يقنوم على لوصف الحسي » بل ينصرف الى أخلاقن 
« نمائجه » وطباههم » يصف لنا فيه بخيلامنأعجب”بغلام العصر ؛ ولكن ليس فيه ظرفمن 
عرفنا من « بخلام » الجاحظ(!") : 

و ٠٠١‏ وآأما الثياب فلا يكني لتمْييرها أن تحول” أو يلحتها النصول » أو أن تبلى 
. خيوطها ؛ أو أن نتخس”ق عروضها » فهو لايئركها بل هي التي تتركه حين يدركها الفناء » 
فتطاير عنه تطاين. الهيام » ٠‏ 

وهلا نموذج آخس من هد بخلائه »(20) : 

و١١‏ كان يخالف سنئة البغلاء في خلكةواحدة : ذلك بأنهم , كما تعرف ء» هتتثّرون 
على أولادهم وعلى أنفسهم معأ : ولكن هذاائما كان تيرم موجهاً على مياله رحدهم ٠‏ 
أما نفسه فكان لا يحقن فيها شهوة » وبخاصةشهوة الطمام » بل لقد كان يبلفها مسن هذا 
غاية مناها ! ٠‏ 1 

٠٠‏ وأما العشام ؛ فله فيه صلع بديع ايدخل وقت المشام فاذا صاحبنا قد سلف وأعد 
بعدد الأولاد « ملاليم » + فاذا اجتمعوا اليهمستشر فين لمشائهم قال لهم : « اللي ياخد مليم 
ما يتعشاش , واللي يتعشى ما ياخدش مليمامين اللي ياخد مليم ؟ ويدفع أحدهم فيقول : 
( آنا ! ) وعلى حكم غريزة التقليد فيالفلمان: يسرعرن فيتصايحون : ( انا ! اثا ! أنا ,)١1‏ 
فيدفع الى كل منهم مليمه , وكفاء اث مؤوانةالمشام » أعني عشام الأطفال ! ) ٠‏ 

« بعد فللفنطور قصة أخرى : ذلك بأه زعم للزيات القائم على رأس الشاررع . ان 
لديه حملا” يربيه ويحب أن يسمنه » ويجزللحمنه وشحمه » وليس يمقد له ذلك ويسرع 
فيه أفضل منخلاصة(6١)‏ (تصافي) قدرالمصر:ويبعمث اليه بها في الصباح الباكي , والأولاه 
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نيام » فيفرغها في صحفة كبيرة » ويعالجهابتدر من الخل » ويصفف حولها كسر الخبز 
التي افضلها الأولاد في غدامء أمسهم ٠‏ حتسىاذا هبوا من النوم , وأحشاهم تتئزى مسن 
شدة الجوع ؛ فتواثبوا الى الطعام , صاحفيهم:( اللي عاوز يفطي يجيب المليم ١‏ ) فلا يسع 
كلا منهم الا أن يطرحه اليه / مراتاة لالحاحالبطن , وايثارأ للعافية » فسرعان ما تمودتلك 
الملاليم الى عشها » وتمتصم بوكرها ٠»!‏ 

آما يرم سرت هذا البخيل « الفد » فكان يوماً مشهردا : 

0 وفي يدم موته 2 رحمه الله , لم ينتفس هؤلاء الأإولاد حتى يقسمورا التركة ويهتدوا 
الى اسم المصرف الذي يكئن فيه ( المرجوم )بالة » بل لقد كنت ترى أحدهم يهرول في 
الطريق وعلى رأسه ( شبتاك ) , والثاني و على كتفه مصسراع بابء وثالثا يحمل بين يديه طستاً, 
ورابعاً يحمل مقطفاً ملى م بالصنابير (الحنفيات) وهكدذا [ دده هه 

ومثل هنا هنده كثير » وكله يدل على مبلغ ما يتمتع به كاتبئا من قدرة فائقة على 
التصوير قل” أن يجود بمثلها الدهر , وقدسقذا بعض تماذجها ؛ وللقارىم أن يقع على 
الكثير من أمثالها في تضاعيف كتبه * 

م سغخريته ولكاتسه : 

سخرية الكاتب ودعابته لا تنفميلان عنوصاه وتصويره ٠‏ وفي « النماذج » القليلة 
التي سقناها أمثلة بيئة على ذاك ؛ وفيها قدركفاية ”/ ولكن لدى الكاتب جانبا اخر من 
جوائب السخرية اشتهر به » يتصل بحياتهالمعادية بين الناس ٠‏ ومعايشته لهم » وهوجانب 
« النكتة » » وهر يؤلف قاسم مشتركا بإرشخضيته وأدبه ٠‏ نفضلا عما فيه من دلالة 
على شخصيته وحلو مفاكهته > فان“فيه أيضا !بلغ الدليل على: رهافة حسه ورقة طبعه , 
رهي صفات لاتلازم غالبا الا الأصلام المتميّنين بأد بهم وافنهم #“يصندق ذلك على قدما هسم 
ومحدثيهم » وهم كثير , منهم على سبيل المثالالأعشى والحطيئة , في الجاهلية : ومنهم 
الفرزدق وجرير ؛ في المصير الأموي ٠‏ ثمبشاروابسن الرودي والمتنبي والجاحظ والممري 
.وظيرهم ٠١‏ 0 وكلهم فحول أفذاذ, تر تبعل حياتهم بفنهم وأدبهم أقوى ارتباط وأاوثقه 2 ولن 
نفيض في الكلام على هذا الجائب عند أدييناه البشري » وسنكتفي بعر ص بعمض من هذه 
النكات التي تزيد في جلام صورته وكشف طبيمته ومزاجه ٠‏ منها » وهي مصوفة بقلمه, 
بعنوان ( في الخدمة ١‏ ) : 

« لقيني اليوم في الترام لحتّاد ( تربي” )مشهور أعرفه ؛ فسكّم وسلّمت ؛ وأقبللست 
عليه أحييه » بما جرت به عادة اإناس 'وأسأله عن شأنه » فقال لي يرد التدية ف لهجة تشف 
عن الصدق والاخلاص ؛ ( احنا في الخدمة ١‏ )؛فقلت له : الله يحفظك! فأجاب من فورهكذلك 
قي أخلاص ولهفة: ) ربنأ لا يحرمنا منك ! )». 


وأخرى بعئوان : 
أعرذ بال ! 
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د على طريقي الى الدار ( حانوت ) والعياذ بال تمالى » نلضدت فيه خش لبالموتى 
ودكك الفسل تنضيد! بديما ٠*٠‏ ويجلس على بابه كل يوم من الصباح الباكن عمالهالكرام, 
سن ) فاسلين ( وحمالين 2 ورمنشدين 58 )دهم يتور سمورن وجه كل شاد ورائح 3 لع لالقدر 
يسعد هم بمرزوء("؟) في أحد بئيه » أو في أمهار في أبيه ٠‏ 


وجرت بهم مصبح يرم وعينايتنضحان بالدسع من أثر الريد 1 فأتلموا الي أعناقهم 0 
ورأيت البشر يشيع في وجرههم » وسرعان ماتحركوا جللين للقائي 2 .وهم يدعون الل في 
أنفسهم أن يجمل ( استفتاحي لبن |) ١‏ فصحث فيهم ؛: استريحرا يا أولاد ال ,٠٠٠‏ فما بي 
واللك بكام » ولكنه الرمد , وكلنا ولد الحمدبخير وعافية , وقطع الله أرزافكم ؛ ولا ادخل 
الدسمة عليكم أبدا ٠٠٠‏ !م٠‏ 

.وهده ثالثة بمدوان : 

«( مفتث هموم ٠٠٠١٠‏ !2 


« اعترضني اليوم في مقفلي من الديوانشاب أنيق الملبس ؛ لعله طالب في احدى 
المدارس العالية » أو في السنين الأخيرة من التمليم,الثانري , وقال لي : (ياهم )كم 
الساعة الآن ؟ فطالمت ساعتي وقلتاله :الساغة ؟ 'وسبع دقائق » فحسر كمه فانكشف 
عن ساهة ذهبية » ونظر فيها وقال ؛ لا ! لا.اساعتك بؤخرة اربع دقائق | ثم خلى بيني 
وبين الطريق ؛ وانطلق لطيته ! وبعد أنأجلتظنينفي شأنه أدركت انه ربما كان٠٠٠«مفتش‏ 
عموم الساعات » | 


ح مميزات اسلوبه : 


للكاتب أسلوبه الذي يدل عليه » وهذه أولى ميزات هذا الاسلوب ؛ ولملها أهمها ٠‏ 
وهو أسلوب تفرد به حتى عد” ‏ كما شهد له بذلك طه حسين  «١‏ مدرسة وحده » في جيله » 
ووصفه بالكاتب العظيم حين قال : ان المثقفينه ليسوا من الجحود والمقوق بحيث يقصرون 
في ذات كاتب عظيم كهذا! الكاتب المظيم " وعندهأن أسلوبهه أرفع ورأعسر وأشداستمصام 
من أن يتملق به المتاثرون والمقلدون ٠٠‏ » *٠هر‏ إذ! في أسلوبه , غير مقلد فلا مجاللالحاقه 
- كما أسلفنا في القسم الأول من هذا المقال_ب ( المدرسة التقليدية ) ؛ ولا هو مقلئد ؛ فلم 
يتعلق به أحد كما قال طه حسين ٠‏ وام يحاول تقليده أحد ٠‏ وقد رأيئا مع ذلك أنه أقرب 
بأسلوبه خاصة - من مدرسة المحافظين »فهوفيجرالته وقوة أسره وتقيئله العباراتالبدوية 
التي تبدوأحياناً وكأنها قد*ت من صخس »2أقر بالى هله المدرسة وألصق بأصحابها وحابسلي 
رايتئها:٠ ٠‏ 

وللكاتب ؛ مع ذلك ' تعابر فريدة خص”بها وخصت به ؛ تدل على حيوية أسلوبه , 
وحرصه على تصيد الكلمات الحية المعبرة ٠وزاد‏ على ذلك فاعترف بأنه يسف أحيانا الى 
« المامية الشائهة » اذا اقتضياه المقام ذلك يقرل(1؟) : 
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« ولعلك آحذي بأ لني أسف” أحياناً الىالمامية الشائهة ؛ فأوردها في در'ج الكلام , 
وهذري في ذاك ما تعرف من اتنا نكتب بلنة ,و نتئاول أسبابنا الدائية بلغة اخرى عرهيهات 
لك أن تجللي على القارىم صورة كابلة سنحديث قرم في مناقلاتهم ومنادراتهم ...وما 
تطارحوا من فدئون النكات » الا بأنتورده كمانطقوا به » وبخاصة اذا كانيجريفالتمبيرات 
التي كد تشيع على السئة الناس ٠‏ وتذاهب علدهميل هب الأمثال » فاذا حاولت ان تؤدي هذا 
بفصيح ل فسد الغرض واختل نظم الكلام «وللامام الجاحظ في هذا الممنى قول جليل 
فياجعه ان شئت في كتابه ( البخلاء ) » ٠‏ 

وهو رأي ‏ كما ترى - يدل على روحتجديدي واضح ان لم يسلكهفي انا فين 
فهو لا يسيغ جعله في منأى عنهم » بل لا يمنعمن عقد صلة من صلات القرابة معهم ! ٠‏ 
ويقول موجها الكلام الى الأساتذة علاام سلامة ,» ومسطنى صادق الرافمي ٠:‏ وصادق 
عنس , واضيرابهم من أصحاب اللغة والمتشددينفيها (6؟) : 

« اذا أبيتم ألا يتندر الناس الا بالفصيحفمليكم أولا بتحفيظ الأمة كلها ه المملقات 
السبع 4 والملحمات السبع ؛ والمذهبات السبعءوالمنتقيات السبع الخ ٠ ٠‏ الى استظهار«الكامل» 
للمبرد » و «١‏ الأمالي » للقالي » و « صحاحالجوهري » ؛ و «١‏ مخصص ابن سيده», 
والأساس للرمخشري الخ الخ ! ٠‏ وأنا زغيم بان التساس لن يعودو! يسمعون في أعراس 
( أولاد البلد ) في حلل الغناء في ( قافية أسماءالشوارع )/مثلا : اللي على جتتك ! اشمعنى؟ 
الفرب لحس ! ٠٠٠‏ بل سيسمهون بدلها انشام الل : هذا البادي على جشثمانك ! ما باله؟»* 
من أش المشق بالسياط !.. » 
اي ا تح مورا (ئ 0 


د فاذا أباها عليئا صديقئا الأستاذ د صادق عنبي » قلئا ( هواة ) , وآأمرنا ل » ٠‏ 
بل لقد يترخص الودرجة الموقوع فيالغطا اللفوي أحياناً فيقول : « يكلف صاحب (الهم) 
الفر“اش باحضار « د طقم ؛ الشعراء » » ٠0*‏ والصحيح « احضار » ٠‏ 


على أن له كما أسلفت ألفاظأ وتعابير فريدة ؛ في أكثرها حيوية قل أن تجد لها 
مثيلا عند كتكاب عصره , من مثل قوله فيوصف جسيم : 


« فاذا دئا منك سمعت له زحير! من كثرة اكتناز الشحم » ٠‏ 
وقوله في السيارات : 

٠ » كأن مهمتها في هذا البلد صنع أرامل وتغخريج أيتام‎ ١ ٠٠ 
: وقوله‎ 

ولا تراه الاطربا طرب المقاد »(:5)حين يسيل في ( تقاسيمه ) » ٠‏ 


رترله: 


د متحفظ دونك ما تتفصك نفسه سن 


وقوله: 


الرأي بكثر ولا قليل » ٠‏ 


« الموظف الذي يلكسس همه على طلبكلسى الحجّاب والسماة م ٠‏ 

وبعد فهنا كاتب دخل الى دنيا الأدب منغير دوي” ؛ وغادرها من غير دوي ٠٠‏ ونامت 
اكثر الأعينوالأسماع عنه نومها الهادىءالمميق!٠ ٠‏ ولكنه لم يمض عن أحبابه ومقدريهمضي 
الشهاب لا وقع ولا أشر / بل كان النجم الدييظل يلمع ويضيم ؛ ويزداد على الدهر تالقاً 


٠ والتماعا‎ 


الحواشي ؛: 


٠ ) 957/9 ( اعلام الايب والشن‎ - ١ 

'! -ه المفتار » ب للبشري - مقدمة الجزء ١‏ ( ص 4 ) ٠‏ 
" - أعلام الإدب والفن ( 2539/9 ) ٠‏ 

4 - من معاضرة له ( 14/7 ) نشرت في «١‏ الأهرام +والسياسةء 
# - اترجع ئفسه ٠‏ 

كدوالطثارء (59/1)ء 
9 - القثان ( 78/١‏ ) - ( 7 مكرر ) المقثار (57/5 ) ٠‏ 
4- الأقار ( 539/9) ٠‏ 

5 - الأثار ( (ثرذهز) ٠‏ 

لس التان ( (١/١‏ ) » 

٠) 1١/1 ( الشتار‎ د١‎ 

١3د‏ الأشار ( 9ر54 ) ٠‏ 

٠ ) 2١/97 ( 1د الاشان‎ 

٠ ) 17/1 ( المقشان‎ - 15 

© د المفثار ( 115/9 ) ٠‏ 


٠ ) 20/7 ( الفتار‎ - 5 

ال سي ائراة ( ٠)‏ 

4 - القتار ( 70/9 ) * 

شر تبافشتار ( 'ر؟ ٠١)‏ 

د الأشار ( ٠١4/(‏ ) * 

٠ ) 1١١4 ( في امرآة‎ - ١ 

9 س في الراة ( ٠١9‏ ) * 

- في المرآة ( 9 ) ٠‏ 

14 (6/5ؤ1 )مه 

: ٠) ١؟/( فس‎ 

- الغلاصة : ما بقي في امقدر من تفل او لبن أو فيه ٠‏ 
!؟ 2 مرزوء : مصاب * 

4 سه في المرآة م ح - المقلمة ٠‏ 

- فيائراة ( كم) ٠‏ 

٠ من عباقرة الموسيقيين ؛ وعازف مشهور علىالقائوثه‎ - ٠ 


١ 


د.عمرالرقاق 


منذ ان ظهر على الملا عمادالدين زنكي واعقبه ابنه نور الدين محمود في 
تصديهما للحملات الصليبية.٠بانالقرَنْ‏ السادس الهجري الثاني عشر الميلادي » 
ومن ثم دخول البلاد العربية والمشرق الاسلامي على يديهما في طور التضامن 
والتوحد على نحو متعاظم , أذالموقف السكري , في أعقاب سلسلة مسن 

المعارك المظفرة » يميل لصالح العرب ٠‏ 
غير أن الصليبيين الذين هالهم الأمر , حاولوا استمادة هيبتهم ؛ واستقدسوا نجدات 
كبيرة هن أوربا ؛ ودغلت الحروب في طون جديد.ه وما يميرف لدى المؤرخين بالحملات 
الصليبية الثائية , وكائت وجهتها مقر كيكلايقم هرما بيت المقدس وعكنا وسائر ساصل 
الشام تحت رحمة الجيوش الاسلامية » اذا ما قد”ر للعمرب أن يتحدوا ٠‏ وكانت مصير »2 في 
أواخر ههد الفاملميين ؛ غارقة في فرضى .ياسية شاملة ٠‏ وكان خليفتهم الماضد لدين الله 
طفلا لا حول له ولا قوة » فخلا الجو للوزراءولرجال القمير . واحتدم صراعهم على 
السلطة ٠٠‏ واضطر شاور أحد حكام مصر الىالاستعائة بالقائد القوي لور الدين محسود 
والتحالف معه عسى أن يتغلب على خصومه ٠وكان‏ أن مضضى أسد الدين شيركره ومفه ابسن 


٠...‏ لخيه صلاح الدين على رأس جيش الى القاهرةسنة 004 ه ٠‏ ولكن الصليبيين استطاعوا أن 


يهيمنوا! على مقدرات مصر بعد أمد قصير فمجهزوا حملة سنة 87114 ه؛ انطلقت من القدس 
ومكا لاحتلالها وجملها في حوزتهم ؛ وتمكنوامن احتلال بلبيس وارتكبوا فيها مجازر رهيبة. 
غير أن زحفهم قد توقف على أبواب الفسطاطو القاهرة ؛ ثم اضطروا للارتداد على أعقابهم 
نتيجة لاستبسال المصريين وتضحياتهم الكبيرة.وما لبث صلاح الدين في السئة نفسها أن تولى 


.....الوزارة بعد عمه أسد الدين * واستطاع بل كا نهو حمسن تدابيره وعدله وسماحته أن يكسب محبة 


الشعب ورولام الجيش ٠‏ 


0 


وأحس الفرئجة بالخطر المقبل الذي كانوأ يخشون حدوثه من قبل في حال دخول مصار 
في حوزة نور الدين محمود ٠‏ أما وقد اصبسح المرب في الشام ومصر تحت قيادة واحدة قادرة 
على أن تطبق بحماشتها على امارة القسدسالصليبية ؛ فقد بدا للصليبيين أن خير سبيل 
للدفاع هو الهجوم » وهكذ! أعادوا الكرة منجديد لاستخلاص مصر لأنفسهم أو تولية مسن 
يرضون عنه حاكما عليها » فاحتلوا دمياط ,وراحوا يتحفرون للانقضاض على القاهرة ٠‏ 
غير أن صلاح الدين بذل كل ما وسعه من جهدفي التصدي لهده الهجمة ؛ ثم خرج للقام 
الفرنجة بدفسه على رأس جيش كبير فقهرهم »ربعد حين في عام 261 ه خرج صلاح الدين 
من مواقع الدفاع الى مواقع الهجوم بعد أننظم جيشه [حسن تنظيم وعباه أفضل تعبئة » 
فأغار هلى حصرن الصليبيين في الساحل غاراتموفقة ٠‏ وعاد مظلضرآأ الى ممير بعد أن عظمتثت 
هيبته في النفوس ٠‏ ثم ألت اليه الأمور بعدوفاة نور الدين محمود سئة 856 ه وتلقب 
بالملك الناصر . وكانت سئه سبعة وثلاثين هاما * 


واستطاع صلاح الدين بعد ذلك أن يحقق هدفأ كبيرأ لا بد منه لبلوغ النصر الحاأسم رهر 
توحيد شمل البلاد العربية : فدانت له مص و الشتام والموصل وبلاد الجزيرة وديار بكر 
والحجاز واليمن وجزء هن بلاد المغرب ؛ وتدفقعلَيّه: المجَاهدون من جميع تلك الأرجاء , 
وانصبت موارد الأمة في سبيل حراكة الجهاد(١)‏ 9 


وبعد أن وطد صلاح الدين الأمسور في نصصر ودمشيق وحلب ؛ وذلل ما اعترضه من 
كبس يروم كسسر شوكة الصليبيين : ولكنه معنلك لم يفلح في تحقيق النصر المدشود لشدة 
تحصيئات العدو ومنعة قلاعه ©“ فارشد الى ضر “وجل يزيد.من استعداده في ضوم 
تجربته السابقة ٠‏ 


قهز كيذ يننا 


ان حياة حافلة بجلائل الأعمال ورواشعالانتصارات ماشها صلاح الدين زهام ثلاثة 
عقود من السئين كانت جديرة بأن تشد اليهاالدفرس وتجذب نحوها القلوب ؛» فلملل أن 
تولى صلاح الدين شؤون الادارة والحسرب “وهو ابن سبع وثلاثين من عمره المقدت عليه 
أوسع الآمال في طرد الصليبيين واسترجاءالربوع المحثلة الى أهلها المرب ٠‏ 

وكان من طبيعة الأمور أن يواكب الأدبتلك الأحداث الجسام وينفمل بما تنطوي عليه 
من انتصارات باهرة كانت تهل طسمير الأمة وتلهب قرا نيح الشمرام : وتشحك السنئة 
الخطبام ٠‏ وقسد ذكمس بعض الدارسين زهاءخمسين شاهرا(') » منهم المصري والشابي 
والعراقي ٠٠٠‏ كائوا يقدمون اليه حيث كان بفيبادرون اليه مهنثشين » وينشدونه الأشعار 
مادحين وممجدين ٠‏ وقد وصف المعماد الأصفهاني بعض هذه المحافل من مثل ما أعقب سلسلة 
انتصاراته السابقة وذلك قبل معمركة حطين واسترداد القدس ببضعة عشر هاما فقال(") : 
و كنث جالسا بين يدي الملك الناصر صلاح الدين بدمشق في دار العدل فحضير الشاع. سحادة 


١ 


الفرينر وهو من أهل حمص ووقف يلشد هذهالتصيدة في عائير شمبان احدىي وسبعين 
وخمسمئة » ؛ وقد استهلها بالغرل(؛) ؛ 
حيتك أعطاق الفلود ببانها لماانشث نيها على كثبانها 
بين يدي صلاح الدين(؟) : 
لا يقعدنك ما حلوا وما عقفدوا هم الذئاب» وأنت الضيغم الأبيك 
وكان ممن قصدوا الى دار العدل [يضاً بدمشق البهام الستجاري ؛ وهى من الموصل 
فأنشد قصيدة مطلمها(*) : 
جردت من فتكات لحظك مرهفا وهفززت من لبن القوام مثقفا 


وكان صلاح الدين دائب الحسسركة كثي التنقل لا يكاد يستر بح بيه جوادهة في أرض حتى 
ينهض الى آاخسرى . وحين بلغ حمض مسسةو عسكر بالماصي » تسد الئاس الى خيمته 
مرحبين » وفيهم الشاعي مهذب الدين الموصلئخيث قال من قصيدة(١)‏ : 


وما خضع الفرنج لديك'حتى ٠‏ أرأوآما لا يضاق من الكفاح 
ملات بلادعم سهلا وحزنا اسبودا تحت غابات الرماح 


وكثيرا ما أرسل الشعيام بقتصا تدهم الى صسلاح الدرين رهم بعيدون هنه يقرئوئه 
التحيات ويقدمون له التهاني ,عبن تصائكَ مطولة. كما فمل سبقل ابن التعاويذيمن بغداد(»)» 
وأبر علي الحسن الجواني من مصَعز(») 3 .وقد ضاع الكثال من هذ| الشعن الفغزير ء بل 
لم يبق من معظمه سوى القليل روت بعضه أومطاليه كتب الأدب وكتب التراجم 4 مثل كتاب 
الروضتين وخريدة القصر ؛ ومعجم الأدبامووفيات الأعميان ٠٠٠‏ وكثيرا ما يرد ذكر 
لشعراء مدحوا صلاح الدين دون أن نعشش لهمفي ذلك على شس ٠‏ 


وربما يكون الشاعر أسامة بن منقد أميرشيزر وفارسها من أشهر الذين أرسلوا الى 
صلاح الدين مشيد] ببأسه وحسن تدبيره وقدبعث اليه بجملة من القصائد ؛ الواحدة بعد 
الأخضرى ؛ في اث بعض الأحداث التي كانت تستجد ههدئل بين الحين والحين » من ذلك 


قصيدثان داليتان وثالثة ميمية وغيرها(ة) ... 


وكثيرون هم الشعراء الذين عاشوا! في ابان القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي , وعاسرو!ا أحداث عصرهم وواكبواحياة صلاح الدين الحافلة بجلائل الأعمال 
وروائع الانتصارات ؛ فبالاضافة الى الذينسبق ذكرهم كان لعمارة اليمني شر حسن في 
صلاح الدين حينما أشاد بجيشه الجرار الذي آخره في مشارف دمشق وأوله في ضفاف الثيل؛ 


وآنه لولا بأس هذا البعلل واستنقاذه ممم لتبدلت خريطة الاسلام 3 الشرق كله(١٠)‏ : 


١4 


0غ 


جلبتم اليه النتصير أوسا وخزرجا وما اشتقت الأنصار الا من النصس 
كتائب في ( جيرون ) منها أواخر واولها بالئيل من شاطئتي' مصر 
ولو رجعت مصر الى الكفر لانطوى بساط الهدى من ساحة البر والبعر 
دهي قصيدة تنطوي على سجل حي لتلك المرحلة الحافلة بالأحداث ٠‏ 
على ان استرجاع الأرض ولا سيما بيثالمقدس من أيدي الصليبيين كان الهاجس الملح 
أو الأمل الكبير الذي كان يضط رب في نفو سالعرب ويتجلى على السنة أدبائهم ٠‏ ومن أمثلة 
وقصم ظهر الفرنج : 
وما يرتوي الاسلام حتى تفادروا ككم من دماء الفادرين بها غلد'را 
فصلبئوا على الافرنئج سوط عذابها بان تتقسموا ما بينها القتل والأسرا 
الى أن يصل الى بيت التصيد مطالبا بفتح بيت المقدس : 
ولا تهملوا البيث المقدس » واعزموا على فتحه فازين وافترعوا البكرا 
والذي يمنيئا في هذا المجال المحدودا منشمي العماك الأصفهاني وفيره من الشهرام 
المماصرين لصلاح الدين هو تعبيرهم كلماوجدوا الى ذلك سبيلا ب هن هذا! الهم الدفين 
الذي كان يمتلج في نفوسهم بل في ضمير المربوَالسَلِمينَ كاقة . اله استمادة بين المقسدس 
ومسجدة الأنصى و صخر نه المشرفة ٠220‏ وهذاما نجسده أيضاً ف لمصيدة أحخرى للمماد 
الأصفهاني اذ يقول مناجياً الملك الثاصر(١١).:‏ 1 
فسر وافتح القدس واسفك به دماء متلى تجرها ينظلف 
وخلص من الكفر تلك البسلاه يغلصك الله في الموقف 
وانه لهاجس قديم سبق أن عهدناه منذأيام عماد الدين زنكي ثم ولده نور الدين 
محعمود وتجلى على السئة الشعرام والخطبامرلا سيمأ ابن القيسراني سس قبل 9 
وحين هرا صلاح الدين ساحل فلسطين واستعاد غرة وعسقلان انتمشث الآمالواشتدت 
المزائم » وآأخل الجميسع يتطلمون بلهفةواستبشار الى المرحلة التالية ونهاية المطاف ٠‏ 
وقد انفمل عمارة اليمنى أآنئد بهذا الانجازالمسكري الهام » وعبش عن نشوة وطدية ديئية 
بالفة بدلك الانتصار الكبير فقال مشيدآ ببلي يوب وزعيمهم ؛ 
2 فزوا عقر دار المشركين بفزة جهارا » وطرف الشرك حخنزيان مطرق 
وزاروا مصلى عسقلان بارمن يفيض اناء البر منه ويعبق 


1# 


يا عه ام 


يمر 
4 


سلم نحو تحقيق الهدف الكبير » حيث يتطلع كل عربي تطلع المشوق اللاهف الى ما بعسده 
وهو فتح بيت المقدس الذي علال انتظارمه : 

وهيجت للبيت اللقداس لومةح يطول بها منه اليسك التشوءق 

وغزوك هذا سكم نحو فتحه قريب , والا رائد(؟١)‏ ومطراق 

هو البيت ان تفتحه , ونه فاعل فما بعده باب من الشام مفلق 


لقد كان الهدف واضحاً أمام القائد صلاح الدين منذ أن امتلك زمام الملك وتولى 
قبسل خوض الممركة الفاصلة » وهكذ! بعدسلسلة من الممارك والفزوات تم خلالها اقتحام 
حصون وقلاع واسترداد قرى وبلدان انمطف صلاح الدين الى تدعيم الدولة وبئيائها. 
وتوطيد أحوالها وأوضاءها. ووجد بن الحكمةأن يتفلاهي أمام المدو بالمسالمة واللمهادنة , 
فعقد ممه صلحا لمدة عامين ( ١١48٠‏ ), دأ بخلالهما على تجميع القرى وحشد الطاقفات ,؛ 
وكذلك تعبئة الموارد واعداد الجيوش ٠‏ حتىاذا ما تم له ذلك ؛ وتدفق عليه المجاهدون مسن 
جميع الأصقفاع, بأدر على عادته قي بح ثالخطي من الأمور 0 الى جمع خلصائه وأعوائه, 
واستدعاء قادته وأاركانه ٠‏ وخاطبهم بما قل في نفسته » بعد الاتكال على الله دن اأزحف على 
بيت المقدس ؛ واسترجاع سائر الربوع المحتلةمن أيدي الفرنجة » واستئصال شأفتهم من بلاد 
المرب والمسلمين ٠‏ فلقي من مجلسه كلالمساندة والثاييد ؛ وبشعروه بئضير صن الله 
ونتح قريب ٠‏ ش 

وفي يوم مشهورد توقف صبلاح الدين فيأعلى جيل المقطم بالقاهرة وهو على صهوة 
جواده عند مدخل التلية ) ألتي عرفت بعدثل بقلمة صلاح الدينَ / ومن حوله أشد المحار بين 
بأسا وأعظم الفرسان شأنا , خرج الناس لتوديعه وقد فلبهم التأشر » واستبدت بهم 
الحماسة , وعلت السنتهم بالدعاء له , فاستمعفي سعرادقيه الى الخطبام والشمرام أملين الخبير 
على يديه حتى يظهره الله على أعدائه ٠‏ وممأجاء على لسان أحد المتكلمين يومئذ قوله متمثلا 

تمتع مين شميم عرار نجد ‏ فما بعد العشية مسن عسرار 

فتطير الناس من هذا القول ٠‏ 

وقد قر في نفس صلاح الدين أن دمشةينبفي أن تكون منطلق جيوشه ليوم العهسم ؛ 
فبقي فيها حيئاً هن الوقث يوعلد دعاثم ادارته و يعبىء موارده 4 ويعد جيشه وعتاده 2 مقارباً 
الساحل ٠‏ ولي نهار الجمعة الرابع عكر مسنر بيع الأآخر سنة 0/7 ه(1١)‏ انطلق صلاح 
الدين بجيشه قاصدأ الى مدينة طبرية ؛ فتمهلعلى سملح الهضبة ينتلر قدوم الصليبيين 
الدين اجتمعرا في أعداد كبيرة بمرج صفريةبارض عكا, ولكنهم لم يتحركو!ا من أماكنهم ' 


نهل 


اذ انقسموا بين محبذ لمهاجمة مسلاح الدين ‏ ومؤش بقامء جيش الصليبيسين متمركزا في 
مواقعه ليحسن التصدي للعرب ٠‏ 


ولم يطل بهم الأس كثير! ؛ اذ قام صلاحالدين بهجوم مبافت على طبرية ؛ واقئحمها في 
ساعة واهدة ٠‏ 


واذ بلغ الفرنجة ما حدث سخطوا واستبدبهم القلق + وهبوا يستدركون من أمرهم 
ما قرط ٠‏ ساروا للقائلة صلا ح الديين ,وسرعان ما بلفوا مشارف حطين القريبة مسن 
فأنسرى للقائهم صلاح 0 59 اسع يعيرانن عنام الطريق ورهج الشمس' 2 حل ا 
بشدة على راس 2 كتائب من فرسانه ءوسائدته في ذلك مجموعات نتلاهقة من جئده 
وهم يصيحون بصوت هادر ) له اكب ) ٠دخلال‏ نهارين من الهرل نشتت شمل الفر نجسة 
وراحوا يرجمون التهتسرى : فتبمهم العرب وأحاطو! بهم من كل جائت ؛ واطلقوا عليهم 
نضاياتهم العرب أشي المضايقة ٠‏ ويرويالمؤرخون أن بعضن الأشدام سس أجددصلاحالدين 
عمدوا الى الساد مياه آبار الأعدام كبا أشملراالدران في الأعشاب اليابسة المحيملة ة بموائعهم » 
فراد هذا من ارتباكهم على حين كانت ضر بات الحيثقن المبي تنهال عليهم دون هوادة , 
فتصدام كيانهم وانفسرط عقصدهم » واكتظت الأارض بقتلاهم. ٠‏ وعددئد لم يجددأ بدأ من 
الاقرار بالهريمة فاستسلموا للأسر بجموعكبير: طوف من القكل * 1 


وكان في عداد الأميرى الناجين الملبك( ردي فري ( و أخوه الك (:بلموين ( 
و(أرناط ) حاكم الكرك والشبوبك(5) ٠‏ 

وانجلت تلك المعركة الكبرى الفاصلةعَن 'انتصّان س ريبع حاسم لجيش الغرب ١‏ أوكان 
دلك يوم الجمعة ؛ الرابع والعشرين والغامس والمشرين من شهر ربيع الآخر سدة "881 ف" 
الموافق للثالث وللرابع من شهى تموز 1141 م٠‏ وبدا واضحاً لكل ولس ساسا ان 
ستوعل القدس بات وشيكا ٠‏ 


لقد كانت معركة حطين شديدة الوطاةعلى الصليبيين » ولم يسبق أن ذاقوا مثلها مدد 
أن قدموا من ديارهم غازين ٠‏ وقد هزموا هزيمة نكراء كما تحطم جيشهم الجرار : فراحوا.' 
بين انتيل وأسير ٠‏ وكسان يوم تاريخغي أغر فيحياة العرب والعلين بات مقرونا على ب إصعيد: . 
واحد بأفجادهم الكبرى أيام بدر والقادسيةواللرموك ٠‏ 1 ْ 


وانطلق صوت الشس يوملد مهللا لمداالنصر العظيم 2 وتكاشر الفسمراء دن 
صلاح الدين مهنثين ' وتوالت عليه القصائدمن كل حدب وصوب ء» وكلها أرضى واستحسان 
وسمادة واستبشار ٠‏ ومن هذا القبيل قصيدةلملي إن السداي” يقول:فيها بنشبوة 
عارمة(11) : 


5 الفئح المبينا فقد قرت عييون الؤمنيبا / 


فلا 


رددت اخيةة الاسلام لما 
فيات كومسرت فلوبا 
وما طبرييةالا عروس 
حصان الذيل لم تقذشف بسوء 
فضضت ختامها قسرا ء ومن ذا 
قضيت فريضة الاسلام منها 
تهز معاطف القلس ابتهاجاً 
فلو ان الجماد يطيق نطقا 
تغال حماة حوزتها نساء 
تميل الى المثقفة العوالي 
يكاد النقع يذهلها 2 فلولا 
أدرث على الفرنئج وقد تلاقت 
ففي ( بيسان ) ذاقوا منك بؤّسا 
فلا هلم الشسام وساكثوه 
وقلب القدس مسرور , ولولا 


غدا صرف الزمان لها ضمينا 
وبال كمابكث هيونا 
ترفّع' عن اكف اللامسينا 
وسل عنها الليالي والسنينا 
يصد الليث أن يلج العرينا 
وصدقت الاأماني والظنونا 
وترضي عنك مكة(١١٠)‏ والحجونا 
لنادتك ؛ « ادخلوها آمليئا » 
يغوضون الحعديد مقنعينا 
فهل أمسسث رماحا أم فصونا 
بروق الماضيات لما هدينا 
جنومهم عليك ‏ رحى طعونا 
وفي ( صفد) اتوك مصفدينا 
غلبى تشفي بها الداء الدفينا 
سسطاك لكان مكتثبا حزينا 


وواضح من خلال القصيدةان هذا التصرالقومي للمرب على الفرنجة كسان في الوقنت 
نفسه نصر! للاسلام اذ رد اليه صلاح الدين. ما اهل منه » الفدتهيون العرب قريرة به علسى 
حين فاض الدع حرناً من ماني الصليبيين » 

ويطيب للشاعر ابن الساعائي أزيستلهم في قصيدته الطويلة مواطن الاشسعراق 
في تراثه المريق ؛ فيضمن أبياته حينا بعضآيات القرآن الكريم » اذ همت الجمادات بأآن 
تقول ( ادغلرها بسلام آمدين ) , أو ينسعقوله على غرار بائية بشار مستعيرأ صورته 
الدائمة التى تشير الى أن السيوف في الممركةهي التي كانت تني قتامة النقسع حين أخدت 
تتهاوى كالكواكب » فيهتدي ببريقها الفرسان : 

يعاد النقع يذهلها فلولا بروق الماضيات لا هدينا 

ولي الوقت نفسه هاج النصر قريعة الشاعر ابن سناء الملك فيمن هاج قرائحهم ؛ فنظلم 

وهو في مصر قصيدة سيئية أشاد فيها ببأسصلاح الدين وجيشه يوم حطين فقال('') : 


حططت على حطين قدر ملوكهم ولم تبق من أجناس كفرهم جنسا 


14 


ثم أطنب في ذكر خصاله وفماله في اشرهذ! الحدث التاريخي الكبير : 
رايت صلاح الدين أفضل من غد١‏ وأشرف من أضحى واكرم من أمسى 
سجيته الحسنى » وشيمته الرضى وبطشته الكبرى , وعزمته القعسا 


وفي موكب الفرح الناس : اش معركة حطين : ينغلم الشاصس فتيان الشاغوري ما حدث 
في ذلك اليوم(١١)‏ » فيصف جائباً من تفصيلاتالممركة وجزئيات القتال على نحو قلما الدنت 
الى مثله الشعرام في نزوعهم المعهود الى الاقتضاب في الوصف والاسهاب في المديح » في 
القصيدة نرى طلائع المحاربين الصليبيين بخيولهم » المطهمة » يعتليها فرسانهم الأشدام وهم 
يتئادون لقتال العرب ؛ ويطلقون صيحات الحرب : 


جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم 2 يتذامرون على متون الضمر 
أوردت أطرافى الرماح صدورهمم فولفن في علق النجييع الأحمسر 


وهذا القول. يشير الى ما كان من حقيقةة: 3:الصَّليبيين ومدى استعدادهم للاقاة المرب, 
ومنحى الشاعر في الوصف هو هدم التهوين"من بس العدو بل انصافه وبيان قدرته » وهذا 
بصدد تصويس منازلته لخصمه المنيد » أوَمَا نْجده“فقي بائية بشار خلال وصفه لجيش 
المدو الذي كان في انتشاره كجنخح اللبل » دفيهدده كمدد الحصى , وفي كشرة سلاحه كنابة 
الشوك , أو ما.كان أخيرأ من اثشسادة المتنبي يبيميته :بجيّش. الزؤم. الذي زحمت أطرافه 
الأفاق وبلفت زمازمه آذن الجوزاء ٠٠‏ ومودلك بدا اليوم من سير معركة حطين أن 
الصليبيين على قوتهم لا قبل لهم بايقاف المدالمربي وليس بوسعهم قهر العرب الذين طالما 
عدوا لهذا اليوم ما استطاعوا من قوة ومنرباط الخيل يرهبون به عدوهم ٠‏ وهكذدا 
استمر لهيب القتال ؛: وا تبرى المجاهدون المربيذيقون أعداءهم الأهرال , فلا يغادرو نهم كما 
يقول فتيان الشاغوري الا بعد أن ترتويرماحهم السمس من دمام الفرنجة الحس ٠‏ 


ينض فاء الموت الزؤام » رؤية مجاهد عربي وهو ينقض كالشهاب في اث مقاتل صليبي 
يركض بخفة آمامه ركض المفاريت عساه ينجو بجلده من القدر المحتوم : 
فهناك لم ير غير نجم مقبل فيائر عفريث رجيم مدبر 
وتنطويبقية الآبيات أيضا على اشار:راضحة الى ما دونقه كتثب التاريخ من 
تفصيلات ممركة حطين » وما نجم عنها من كثرةالأسر ٠‏ حتى بيعت الأسيرات بأبخس الأثمان ؛ 
5-05 أنه بلغ من هوان أسرى الفرئج وكثرتهم أن بيع متهم يريئل وأحد 
لم1١ ١‏ 


لشل 


فمن الذي من جيشهم لم يغترم ومن الذي من جمعهم لم يؤسر 
حتى لقد بيعت هقائل أرهقت بالسبي بالثمن الأخس الأحقسر 


ويشيد الشا هوري , في نهاية المعلاف ؛ببعض سجايا البطل الأيوبي الكبير تجاه 
أعدائه , وكيف أنه جتح للتسامح منهم ؛ فأبنهم على نسائهم ؛ وحماهم وذويهم من كل 
أذى » كما تقضي بذلك عقيدته السمحة : 
آمنت مسربهم » وصلت حريمهم ودرات عنهم قاصمات الأظهر 
ماان رآك الل الا آمرا فيهم بمعروق وملكر متكر 
متواضعات جل جلاله وبك اضمحلك سطوة المتكبر 
على ان البطل الأيوبي لم يشأ أن يركنللدعة أو يأئس بالراحة , كما لم يكن ذلك 
الظفى المبين ليفريه ويزدهيه, فمضى في طريقه الى النهاية.وتوالت الأحداثوتواصلتالممارك» 
مواقع حصينئة في الساحل ليمنع وصولالنجداتالى الفرنجة في القدس ؛ وليبقي على لخطوط 
مواصلاته سالمة مع مصر 0 كي يضمن وصولالمؤن والمدد اليه ٠‏ 
واستطاع القائد المربي افتحام,نديئةالكرك الحصيئة ومن بعدها مدينة نابلس » 
والاستيلام على الكثر مما 4 ربو فلسعطلين من مواقع وفلام ٠‏ وكان ابن سنام الملك شاعر 
صلاح الدين يواكب هذه الأحداث ويصف هذهالانتصارات(؟1؟) 
هل الكرك الثكلى باولادها انتهت عن النسل مما جرعته من الكل ' 
وكانوا لها كالعقد- لكنه وفئ '.واضحئ لها جيش ابن ايوب كالفل 
اتاهم كمثل الرمل ينقل غيلهم الى الافق ما فوق الطريق من الرمل 
ثم يصف ما كان بعد ذلك من تهاوي ماتبقى من مدن الشام تحت ضربات جيش 
صلاح الدين وقذف الحصون المعادية بمجانيقه(!؟) : 
فنابلس لما نزلت بربعها (قامت بهم حق الضضنيافة والنزل' 
وقد رجمتها الملجنيقات اذ رمت لشيخ لعين كافر جاهمل رذل ٠٠٠‏ 
وكان أن تابع القائد صلاح الدين زحفهالمقدس ؛ فيمم وجهه شطربر بيت 
المقدس » فبلغ أبواب المديئة يدم الأحد ؛ الخامس عشر من شهسر رجب سنة 8/1 410اام. 
وكانت القدس مدينة حصيئة ؛ تحيط بهاأسوار منيعة » فحاصرها المسرب من جميسع 
جهاتها » ونصبوا المجائيق لدك أبراجها ٠‏ وقداحتمى الصليبيون في داخلها بعد آن عقدوا 
العزم على الدفاع علها * قسير انهم بعد أن تحملوا الحصار نحوأ من سبعة أيام أدركوا أن 
لا قبل لهم بذلك الجيش الظافي وقوته الضاربة ؛ ولا سيما بعد أن خضدت شوكتهم » ووهت 


ريل 


هزيمتهم ؛ وتحققت في حطين هزيمتهم ٠‏ فرأوا من الخير حقن دماثهم ٠‏ وق رأبهم على 
رفع رايات التسليم ٠‏ وجرت مفاوضات على شر وطه ٠‏ وكان صلاح الدين كدأبه شههما 
متسامحا مع أعدائه ولم يتكس أو يتجس ٠‏ 


وفي يوم الجمعة السابع والعشرين مسنرجب عام287ه, الموافق لمنتصف تشرين الأول 
من عام 1١١41‏ م دخل الناصر المظفر المديئةالمقدسة ٠‏ وصادف ذلك أن المسلسين احتفلوا 
في تلك الليلة أيضأ بدكرى ليلة الامعرام ٠وكان‏ نصرا مؤزرا وفتحا مبيئا(*؟) ٠‏ 

ولي اش ذلك المنمطف التاريخي الحاسمطار صيت الناصر صلاح الدين وعم الفرح 
والابتهاج جمو ْ العرب والمسلمين ' فدوتاآخبار انتصاره في كل الأسمام . والنشسرت 
بمحبته كل التلوب وغدا رجل الساعة و بطل الأبعلال , 


الناس وكبروا ؛ وانطلقت السنة كتابهم وشعرائهم تتبارى في التعببر عن نشوتهم بهذا الفتع 
المبين 0 ركان صوتكث ابن سئام الملك من مصعرصوتا مدويا و منتظرآ في عالم الأدب 4 وقصيدته 
كما هو شأن الكثبر من أمثالها تجسع بين المديح والخياسة اله يخاطب البطلل الأو بي مسرة 
أخرى اليوم بعد أن خاطبه بالأمس القريث فيتَضَيّدة"سيئية سالفة ؛ حين حط بباسه يومئد 
على حطين , ليقرل ؛ 


لست أدري باي فنتح تهدا 
قد ملكت الجئان قصرا فقمرا 
فاستحالت شقائق الكفر صننًا 
الشجع القوم فيهم جاصل الدرم 
وجرت منهم الدماء بحارآ 
قد ملكت البلاد ثرقا وغغريا 


يا منيل الاسلام ما قد تمئى 
اذ فتحت الشام حصنا فحصدا 
حين. هادت تلك الشجامة جبنا 
هروبا او الفسرار مجنسا 
فجرت فوقها الجزائر(:؟) سفنا 
وعويت الآفاق سهلا وحزنا 


كذلك بادر علي بن الساعاتي من جديدو بتساؤل المذلهول المفتون ؛ الى تصوين وقسع 
الدبا المظيم الذي جل“ هن أن يحيط به للم من الشس أو نش من الغطب(2؟) : 
اعيئا , وقد عايلتم الآية العظمى لآية حال نذخر النش والنظلمسا 
وكان طبيعياً في موكب الشعر أيضا أنيكون للمماد الأصفهانى شاع صلاح الدين 
وكاتبه ما يقوله في هله المناسبة ؛ مشيد! بنصرمليكه النظيم ؛ وما كان له على المرب 
والمسلمين من فضل عميم ٠‏ وقد استهل قصيدته بالاعراب عن أساه لمفارقة مولاه ملك أن 
غادر ذلك القائد أرض الكنانة في حملت هالكبرى مجاهدا لتحرير الوطن من دلس 
الاحتلال , فقال(28') : 


استوحش القلب مل غبتم فما انسا وأظلم اليوم مل بلتم فما شمسا 


ا 


أترى مناما مسا بعيني ابصر 
ومليكهم في القيد مصفود ولم 
قد جاء نصر الله والفتح الذي 
فتح الشآم» وطهئر القدس الذي 
حيث الرقابخواضع, حي ثالعيون 


انتصارين خالدين : حطين والقدس ٠‏ يكادالمرء لا يصدق أخبارهما فقال : 


القدس يفتح والفرئجة تكسر 
ير قبل ذاك لهم مليسك يؤسر 
وعدالرسول فسبئعواواستغففروا 
خواشع » حيث الجباه تعفر 


ملك غدا الاسلام من عجب به2 يختالء والدنيا به تتبختر 


وتمكسن القصيدة مشاهر الأمة يومئذ حينأتتها البشرى بتحقيق الأمل المنشود ؛ بعد أن 
غلب التشاؤم على النفوس ؛ وكاد النا سيستسلمون للياس . فلا غرابة بعد ذلك أن 
يقر لدى المؤمئين بأن ما حدث كان نصرأً من اللهووفاء بما وعد به رسوله . وأن تنطوي الأبيات 
على العديد من الممائي الدينية الممهودة في مثل هذه الأحوال من التسبيح والاستغفار » ومن 
التطهر والقيامة والحشر ٠٠٠‏ 
من قصيدة طويلة(؟؟) : 


جند السماء لهذا املك اموا من ثنك قبهم فهذا الفتح برهان 


هلي الفتوح فتوح الأنبياء » وما له سوى الشكر بالأفمال اثمان 
أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صبذأ : وما ضعفوا يوم وما هانوا 


واذا تجاوزنا هله الأبيات التي استهل بها الشاصس قصيدته وبا _تلاها بن كلام بنهود 
يمئينا هو جانب من المضمون الذي أورده الجويئي ؛: وقلثما عثرنا على مثله في كثير من 
الأشعار ٠‏ فقد عقد الشاعر بعض المقار نات بين صلاح الدين وعدد من الملوك المتقاعسين 
الذين سلفره ؛ دون أن يلبوا نداء من يستفيث بهم من ومأة الفرنجة وتجبرهم ؛ فأحجموا من 
الجهاد وخائوا البلاد : 
كم من فحول ملوك غودروا وهم خوف الفرئجة ولدان ونسوان 
استهرختث بملكشاة طرابلس" فحصاد علها وصمئت منه أآذان 
ولمل من أهم مأ يورده الشاعر في قصيدتهأيضاً 0 فيما يقارب النزعة الترثيقية 0 اشارته 
الى بعض الحقائق التاريخية » بل رصده للواقع السياسي والاجتماعي والنفسي لحال العمرب 
عهدئل قبل أن تكتحل عيونهم بمرأى ذلك الفتعالمين : 
تسعون عاما بلاد الله تصرح والاسلام انصاره صم وعميسان 


يفيل 


ومن هذا القبيل من ميل الشاعر الى النزعة التوثيقية قوله بمد ذلك مبينا الطابع 
السريع بل الصاعق للممارك الكبسرى التي استطاع بفضلها صلاحالدين أن يحسم الصرا.م 


الى حد كبير بين العرب والفرنجة : 
نصف شهر غدا للشرك مصطلبا فطهرت منه أقطار وبلدان 
لو ان ذا ألفتح في عصى النبي لقد تزلت فيسه آيسات وقسرآن 


وما أجمل المبالفة في هذا البيت الأخير ٠‏ 


وانه لمما يسترعي النظر في هذا الفمارمن الخطب والأشعار أن تطير أخبار النتح 
المبين الى أقصى المعمورة وتلاسس أسماع آبناءالعمومة العرب في الأندلس . فتهر تفوبسهم 
وتخفف علهم بعض ما كانوا يعانوئه من غفلةحكامهم ووطأة أعدائهم , فدولتهم صارتث الى 
دول : والفرئجة هنا كما هم هناك أيضناً أعداؤُ هم ٠‏ ونحدن واجدون صورة لهذه المشامي في 
قنصيدة نظمها ابن جبير الأندلسي الرحالة الشاعر('") : 


أطلت على افقك الزاهر 
ثارت لدين الهدى في المبدا 
وقمت بنمر اله البورق 
وجامدت مجتهسدا صابرا 
فتحت القداس من أرضسه 
وجئت الى قدسه المرتضى 
واعليت فيه منار الهدى 
لكم ذخر الله هذي الفتوح 


وخصك من بعد فاروقسه 


نسهعود من الفلك الدائسر 
فاتسرك اله من ثفائسر 
فسماك بالملك الساصصي 
فلله-اجسرك من صابر 
فمادت الى وصفها الظطاهر 
فخلسصته من يد الكافر 
واحييت من رسمه الداشس 
من الزمن الأول الفابر 
بهسالاصطناعك في الأخسر 


ولمل بيت القصيد في قصيدة ابن جبسيرقرله ؛ وكأنه القرار في نهاية النشيد السعيد : 
وأدبسسر ملكهسم في الشام ووللبى كامسهم السدايبسسنر 
ا 7 * 


وانحسر الب الصليبي بعد معركة حطين وفتح القدس ؛ وبعد الاستيلاء على الكرك 
ونابلس 0 وسقومل عسقلان »؛ د بقي جر م م الساحمل لاذ به الفرنجة وتواصلت منه 
امداداتهم مع أوربة. ٠‏ وكانت ( صور ) أمنعمماقلهم الباقية , حيث تجمعت فيها بقايا 
جيوشهم المنهزمة ٠‏ وكان ساحل الشام هدفالصلاح الدين ومن قبله نور الدين وعمادالدين 
بعد أن تمكن فيه الصليبيونوأحسئوا تحصينئه؛ وقد برزت الرغبة في الاستيلاء عليه من جديد 


يفل 


حتى يفدو النصسر كاملا والطلرد شاملا ٠وينعكس‏ ذلك في قول شاعر دمشقي أسمه سعيد 
اين عبداتّ منذ أوائل عهد صلاح الدين وانضمام دمشق الى ملكه ؛ 
فاسلم صلاح الدين/ وابى لدوله ‏ ذلت ندولتها ملنوك زمائها 
وانهض الى فتح السواحل نهيضة قانت لك الأعدام بعد حرانها 


واذ تمود القدس الى حوزة المرب «تشتد اللهفة على استمادة ما تبقى من مدن 
الساحل وفي مقدمتها صور , وبدا ذلك في قولفتيان الشاغوري يخاطب صلاح الدين ؛ 


فانهض لصور نهي أحسن صورة ‏ في هيكل الدئيا لت لمصسور 


كذلكِ يثير العماد الأصفهاني قضية صور وسائر مدن الساحسل على هذا النحر من 
الاهتمام ؛ ولا سيما بعد تحرير القدس ؛ وهوالذي واكب بشعره معظم ما سلف من أحداث ؛ 


فل للمليك صلاح الدين , أكرم مسن يمشي على الأرضء أو من يركب الفرسا 
من بعد فتحك بيت القدس ليس سوى (صور) » فان فتحت فاقصد (طرابلسا) 
وال ساعل مذا الشام اجمعه ٠‏ مين العسداة ومن في ديه نكسا 


والبحر ؛ غير أن الفرنجة اوقعوا بسفنه ضربةعلى حين غية في احدى الليالي ففك هنها 
الحصار بعد أن استعصى اقتحامها على جندء اآللتين"أخل منهم التمب مأخذه ؛ ووجد القائد 
الأيوبي ان من الحكمة عقد صلح مم الفر نجّسة كي يلتفت الى اصلاح بلاده واراحة عساكره , 
وما لبث الأجل ان وافاه بدمشق في ليلةالأربعاء/!! من سس تستنة:285 ه/1197 م عن 
سبع وخمسين سنة ٠‏ وكان يعتزم لو امتد بهالأجل أن يستكمل اجلاء الفرنجة عن جميسع 
ربوع الوطن ؛ بل أن يغزو الجزر التي كانتفي عرض البحى ليقطع عن أعدائه خطلوط 
امداداتهم من الأعتد: والمقاتلين 2 وبذلك يتسنى له استئصال جذورهم ومحو أشهم ٠‏ 


وكان موته حدثا فاجعا : ولم يكن لدويه نظبر منئل وفاة الخلفاء الراشدين ٠‏ وقد ارتاع 
له الشعر » فرثاه أآحر رثام » وئدب فيه تلك الخلال السمحة التي جعلته حبيبا الى القلوب » 
اثيرأ لدى النفوس ؛ ورمزأ للدفاع عن حمى الدين وربوع الوطن ٠‏ 

وان ما قيل من شعر ومن نش في أعقسابهذا النبأ الأليم كان شديد الغفزارة ؛ ويكاد 
في تنظلمة يبكي العظمة والقرة 4 والحزم :و الشجافة 3 والمزة والكرامة 1 والتقوى 
والسماحة ٠‏ ولمل قصيدة واحدة كقصيدةالمماد الأصفهاني تصلح لأن تكورن صورة 
للمشاعر المريرة في ذلك اليوم الحزين ,» كماان كون أبياتها بلغت مائتين واثنين وثلاثين 

شمل الهدى والملك عم شتاته والدهر ساءء وأقلعت حسناته 


١ك‎ 


اين الذي عنث الفرئج لباسه ذلاء وملهاادركت ثاراتسهة 
لو كان في عصرم النبي انزلت في ذكرهمنذكرهآياته 
ما كان أسرع عصره ما مضى فكالما سئواتسه ساعاتتيه 


لما ما فنا 


وناذا كان يحسن بالدارس 2 بعد هذ! الرصد النسبي للعديد من النصوص الشعرية ب 
أن يضع هذا الشمس في ميزان النقد محاولا أنيتلمس طبيعته ويستجلي ملامحه ؛ ثم أن يجيل 
فيه النظر , فيستخلص ماله وما عليه ويخرج بعد ذلك بصورة أمينة وجلية له » فقد يكرن 
يكون من المجدي أن يفضي بنا القول الىما يلي : 


كان اللشس المربي دون هام في أحداث هذا النسر 0 ولا سيما فسسر القرن اللسادس 
الهجري : الثاني عشر الميلادي ؛ وذلك في ل لالمثلث القويي : هماد الديسن ونور الدينب 
وصلاح الدين 0 وهم القادة العظام الذينعاضثروا المد الصليبي 3 بلاد المرب ثم 
اتحساره » كما واكبوا الأحداث الجسام وكانؤاني كثير. من الأحوال هم صائميها ٠‏ 


وغدا الشس عهدئد ترجمانا قويأ لمان كان يضطرب بهإذلك المصى من وفائع واحداث, 

بعد أن كانت مضاميئه ضحلة محدودة ٠‏ وان في مواكبة التصائد لأحداث عمرها ؛ وجملها من 

القوالي مرايا لما حولها ٠٠٠‏ كل ذلك !تقل ىالشس سمة“الحياة وطابع الصدق وفدا هذا 

الشمر الموروث عن تلك الحقبة سجلا.ذا اهمية ممرفية في وصف الكثير من الأحوال والملابسات» 

بل تأريخ ما لا يستطيع التاريخ النهوطن به :من تصوين نازع الأمة ورصد ضميرها 
ومشاهرها ٠‏ 


وكان الشعر يحفن القادة والحكام على العمل » ويقوي فيهم المرم على الجهاد ؛ ويزيد 
في نفوسهم الشعور بالثقة والباآس ٠‏ ومعلومان كثيرأ من الشعر العمربي ؛ ولا سيما هذا 
الشعس اللملتحم بالأحداث ٠‏ شعر محفلي يلقي القاء في المساجد ؛ أو ينشد انشادا! في المجالس, 
بين يدي اولي الأس وذوي الشأن ؛ وذلك علىملا من الناس ؛ حيث يحرص كل حاكم أو قائد 
على أن يقع في نفوس القسوم الموقسع الذييريدون ٠‏ ْ 

ومن جهة أخرى ؛ كان كل حادث سعيد منتسلم زمام الأمور أو قهر خصم ؛ أو تحقيق 
انتصار على عدو ٠٠٠‏ حافزأ يهيجح قرائحالشمراء ويضاعف نظمهم ؛ فتلتئم في اش ذلك 
المحافل ' وتنطللق الألسئة على المناس 9 » * ويكرن لذلك كله وقع في امثا.م العامة وارضاء 
الغاصة + حيث تندو للادب ميسة اعلامينة ودمائية بالنة الائر لي تهيئة النتوس وتوهينة 
المقرل وتمبئة المشاعر *» 

وكان الحكام ٠‏ ولا سيما القادة في هذ|المصير . يحرصون على حضور هذه المعحافل 
الحاشدة أيام الجمع والأعياد ولي أعتاب تولي الأمور وتحقيق الإنتسارات , فيطر بون لما 
يسمعوئه من حمد وثلاء . ويجودون على الشعرام بما يكورن لديهم من فضل وعطاء 58 


نان 
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وعلى صميد أخن فان في حرص الشاعر على ذكر مجموعة من أسمام القادة الأملام 
والامرام الحكام الذين ارتبملت شخصياتهم بالأحداث ,. وكذلك ايراده أسمام البلدان 
والمواقع والعصون التي كانت مسرحاً لتلك الأحداث ٠٠٠‏ كل ذلك كفيل بأن يضفي على 
تلك القصائد سمة واقعية بارزة ٠‏ غير أن هذهالواقعية قلما تأخذ أبعادها اللازمة بسبب 
اغفال الشاعر في أغلب الأحيان للمناصر الزمائية والمكائية الملازية لمجرى الأحوال ويسير 
الوقائع » والمرتبطة بطبيعة القتال وطابعالمراك » أو ما يكون من التصدي والالتحام ( 
أو ما يتصل بذلك من كر وفي ؛ ومطاردةو مصاولة . أو صيحات الحرب وحمحمات 
الغيل ؛ او صليل السيوف وتشاجر الرماح ٠١٠‏ الخ ٠‏ فكثيرأ ما يجنح الشمرام ؛ على معهود 
الأعراف الأدبية السائيدة , الى التعميمواللمبالفات ٠‏ وينجم عن ذلك في نهاية الأمر 
غلبة التسطح على التصائد وافتقادها عناصرالرصد التسجيلي والتصسوير الواقمي ؛ الا 
ما كان على تحصو محدود ومن خلال أشمار قليلة ٠٠٠‏ وتبما لذلك كله توارت خصوصية 
هذا الشعر . وغلب عليه التشابه , واختلطت خلاله النماذج وكان ان افتقد قدرأ كبسيرأ 
من الجدة والطرافة ومن التميز والأصالة ٠‏ 

وقد يكون من المسير أحياناً ‏ في مقاابلغياب الصفة التوثيقية لجانب من هذا الشعر ‏ 
أن يتمكن الدارس من التميين بين القصائد التي كانت تقال في العديد من المناسبات » 
كر صف ممركة أو تهئلة بنعير ٠٠٠١‏ كذلك يصندفب الاهتدامء خلال هذه الأشعار الى 
مئاسبات هذه التصائد وفرز ما كان منهيا'مثلاني اعقاب"الظفر في حطين أو فتح القدس فوم 
فالشاعر المربي نفسه يؤّش التحدث في العموميات ويطيبٌ له أن يحوم في فلك السجايا المثلى 
والخصال المجردة ونحو ذلك مما يصبلح لأنيقال في احوال متعددة وأزمان متباعدة ٠‏ 


وان استقرام الأشمار التي تجاو بت فيهآاختتاآء النزو الصليبي يشير بجلاء الى أن 
محررها كان صورة البطل ١‏ وما ينطزي عليهمن الخصال والفمال ؛ ومن ثم تمجيده ونسبة 
الفضل اليه » وهذ! منحى يمكن تقبساه وفهسودواغيه لأن الاتتطاف الذي تحقق بخروج 
المرب من عهد الضمف والتمزق الى ههدالمنمة والتلاحم انما مرده الى همة أفراد بعيئهم 
جاد بهم الزمان على الأسة بمد طول قحطواحتباس , فكان أن أنجبت تلك الأيام قادة 
عظاما مثل عماد الدين وئور الدين وصلاح الدين وأمثالهم » الذين ألفوا القلوب المتنافسرة 
وجمعوا الجهود المبعثرة : ورأبواالص دع ووحدوا الشمل ٠٠٠‏ وكان كيل ذلك ايذانا 
بنصر من الله وفتح قريب ٠٠‏ 
ومع ذلك وبرغم التركيسن على صورةالبطل الفرد وما تنطوي عليه في اغلب الأحيان 
من مبالفات معهوردة ؛ فان الشسعراء لم يفغفلوادوماً المجهود الجماعي للمجافدين وسائر 
المقاتلين في الجيوش المظلفسة , لأن هؤلام فيحقيتة الأسر هم الذين يجودون بالأرواح 
ويصئمون النصر . ومثل هذا المنحى ظاهر فيقول ابن القيسراني('”) : 
وجند كالصقور على صقور اذا القضوا على الأبطالصادروا 
اذا أخفوا مكيدتهم أخافوا وان أبدوا عداوتهم أبادوا 


لضن 


ولعل من الأسباب التي أدت الى افتقادالتقصائد المدحية ‏ الحماسية التي نظمت في 
في عصر الفزو الصليبي لذلك التمين المطلوبفي السمل الأدبي وللنألق المنشود في النس 
الشعري انما يرجمع الى أن الشاعي في تلك المرحلة قلما كان شاهدا| للمعركة. يراها من 
كثب ويعاينها من قرب ويعيش أهوالها وينفعل باجوائها ٠٠١‏ كما كان شان السالفين من 
الشمرام الفرسان ؛ أو ما كان من شأن بعض الشعراء في عصور لاحقة ممن لزموا القادة في 
غزواتهم وصحبوهم في حلهم وترحالهم / مش لأبي تمام الذي كان في ركب الخليفة الممد 
يوم وقعة عمورية ,2 ثم أبي الطيب الذي كان في صحبة أميره سيف الدولة ابان ممركة الحدث .. 
وما من ريب أن مثل هذا الشسرط لم يكسنْتحقيقه يسيرا على كل شاعر ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان تسارع الأحداث وتباعد البقاع كا نايحولان غالبا دون مثل هذه المشاركة من قبل 
الشعراء ٠‏ وكثيرأ ما كانت قصائد التهنئلةوالمبيح والتمجيد ترد من أصقام هربية 
واسلامية بعيدة قد تبلغ أقصى خراسان أوأقصى الأندلس ,؛ تبما للملسابع الشمولي 
للاحداث الذي تجاوز النطاق المحلي المحدود »الى رحاب الجهاد الديني والتومي الشامل ٠‏ 


دأبوا على تناول هذا الموضوع المتصل بالاحداث على”انه موضوع مدحي يدخل ضمن الاطار 
الشامل لذلك الغرض البارز من أغياض الشمن المكوبي ٠٠١‏ وهذا المقهوم السائد 
والمتوارث عند الشاعر كان يقوده بطبيعة الحالالى الثر كيز على شخصية البطل أو القائد'أي 
على شخصية الممدوح ؛ بحيث يتخذه معورأومنطلتا لأوصاف جدئية ومعان جانبية تتصل 
بصفاته قبل كل شيم ؛ وتفدو معها سائرالمتاصن"الملحمية ثانوية تدور في فلك هذا 
الفرد الموضوف أو الممدوح ٠‏ 

واعتمادأ على هذه الممطيات اتكا الشعراءي تصَوير_نعارَق مدر حيهم على الأوصضاف 
السائدة في الشعس الحماسي الموروث ' ولاسيماقصائد أبي تمام والمتنبي » وذلك لمده من 
الأسباب ٠‏ أولها منزلة هذين الشاعرين وسالهما ءن هالة في النفرس ؛ ومئها ايض قرب 
٠‏ العهد هن هذين الشاعرين المباسيين ؛ كذلك تشابه الظروف والمواقف والممارك تجاه مدو 
واحد بالأمس واليوم وهو الفرنجة : رومأوصليبيين ٠٠‏ 

لقد كان النموذج الشعري في كثير م2_نالأحيان ماثلا في الأذهان . وسيرهان ما كسان 
الشيء بالشيم يذكر ' فتقفسن آلى الذاكرةروائع شعرية حافلة بالملامح الملحمية مثل: بائية 
أبي تمام في ( عمورية ) الممتصم » أو سيميةالمتنبي في ( حدث ) سيف الدولة *٠‏ فيكنون 
لشعرام الحقبة الصليبية من ذلك معين ثريتكثون عليه » ويغترفون منه ٠‏ ومع ان هدم 
المنحى يغري بالتباري ويحض على التجويد الاأنه في الوقت نفسه يبقى الشاعر دائرأ في فلك 
الشعرام الآخرين » يستمد من ممعانيهم ويمتح من صورهم على حين يئأى بشعره من سمات 
الابدام وملاسم الأصالة . 

يضاف الى ذلك أن نأي شعراء هذه الحقبة المتأخر: نسبيأ عن العمصسور المربية الأولى 
تشبعهم بالنسغ المنشود لشعرهم , اذ كان الجوالنالب عليهم قبل أن يفرض على المرب 


يفيل 


والمسلمين الواقع الجديد في اث الاجتياحالصليبي هر الحياة برتابتها , وما كانت 
تنطري عليه من ممارسة الحكام والناسللشؤون المميشية الممتادة؛ وأمور عيشهم 
البرمي ٠.٠‏ كل ذلك يمني أن شخصية الشاعرعهدئل لم تكن مهيأة للمنف والصدام , ولا معدة 
والزهد ٠٠٠‏ حتى شصس الحماسة نفسه » وهرمن أوسع الأفراض في الششعن المربي عبس 
المهرد السالفة لم يمد له قبل الفزو الصليبي حيز حقيقي في الساحة الأدبية » وقل من كان 
يمارسه من الشمرام لقلة مظاهى البأس وغيابالكثير من ملامح القوة لدى حكام ذلك المهد 
ورجاله ٠‏ 


وقلما كانت قصائد ذلك المصير تتجاوز السرد والنقل في اطار الوصف امهرد ٠‏ 


وأخيرأ ؛ لمعل من أهم أسباب عدم تالق كثر من الشهري الذي قيل في ظل الحسروب 
الصليبية ؛ غلبة المنحى اللفظي » وسيادة الزيئة البديعية على الذوق الأدبي المام » فقد 
فدت عناصر السجع والجئاس وغيرها من الز خارف الأسلوبية تيارأ فنيا طاغيأ قلما برىء 
مئه كاتب أو شاعر ٠٠١‏ وطبيعي ان هذا يمني طغيان الشكل على المضمون في الأدب ومن قم 
افتقاد التعببير الفني في كثير من الأحيان لمتونات المبارة المتوثبة والصورة الحية ٠‏ 


وقد يكون في نهاية المطاف من أهم سما الشعس في ذلك المهد من الوجود الصليبي في 
أرض العمرب ان ذلك العصر لم ينجت شعمراءكبارأ 3 مستوى الفعول المتقدمين بحيث 
يكوئون قادرين بما أوتوا من مواهب أن يعَبَيَوَاةعن"احداتث عصرهم الجسام وانتصاراته 
العظام ٠‏ لقد كانت قرائحهم كليلة؛ لم, تسعفهم على أن يرقوا في فنهم الى مستوى تلك الأحداث 
المتفاقمة ومعانقة نبضها المتسامع * 


ان ما نهض به الأفذاذ كعماد الدين وئورالدين وصلاح الدين من أعبام جسام ومهام 
عظام ؛ في ظل واقع سياسي مضطرب ممزق ,انما يفوق الى حد كببر ما قام به بعض الخلفام 
العباسيين ثم القادة الحمدانيين ٠٠‏ ولكئهم برغم ذلك لم يحفلوا بشعراء مبدهين على النحو 
الذي جاد به الدهر على أسلافهم ٠‏ لقد كانت أجنحة الشمر في ذلك المصر أوهى من أن تنهض 
بتلك الأمجاد والبطولات ٠‏ وهنا ما يجعل المرءيتساول بحسيرة : ماذا كان يمكن أن يكون عليه 
حال أدبدا المربي لو أن القسدر أتاح لعباقرةالحرب والفروسية ابان المبراع السربي 
الصليبي شعراء كبارأ يوازون عظمتهم بمايقابل ذلك من مواهبهم » ويكوئون في مستوى 
الفحول المتقدمين الدين جاد بهم الزمان فيالمصور العربية السالفة مثل بشار وابي تمام 
ومثل أبي المليب وأبي فراس ٠‏ 


' ١"4 


الحواشي : 


-١‏ أنقئر ؛ الآدب في بلاد الشام /ا ب 27 , الدكتور همر موسى باشا , ل 7 دمشق 1991اه 

' ل العياة الأدببة في عصر العروب الصليبية , 1 , دء أحمد أحمد بدوي ٠‏ 

- غريدة القمى - فسم شعراء الشام ٠ ٠05 : ١‏ 

٠ 4١١ : ١ 4أء خريدة التصر‎ 

0 - طريدة القصي ؟ : 009 ٠‏ 

١‏ - كتاب الروضتين في اطبار الدولتين 21١15 : ١‏ شهابالدين ابو شامة ٠‏ مصى 8م١1‏ هاه 

- وفيات الأهيان ؟ : 007 ابن طلكان ٠‏ 

م - كتاب الروضئين ٠‏ 

4 - ينشر كتاب صلاح الدين , د١٠‏ أحمد أحمد بدوني «0 ,21 , 9لا ٠‏ 

٠ (95٠+ القاهرة‎ ٠ ينظر ؛ صلاح الدين الأيوبي بين شعراء عصره وكتابه 20 250 دهء |حمل بدوي‎ ٠ 

٠196١ القاهرة‎ ٠ صلاح الدين الايوبي بين شعراء عصره وكتابه م ,الدكتور احمد أحمد بدوي‎ ١ 

٠ المطر“ق !؛ الطريق الممهد‎ ١ 

الأدب في العصى الايوبي '] ؛ الدكتور معمد زفلرل سثلام٠‏ القاهرة 1954 

4 كتاب الروضتين ؟ ؛: 8 ابو شامة ٠‏ 

#ك حطين ؛ فرية بفلسطين تقع على هضبة ؛ يقال انها تضملبر اللبي شعيب ٠‏ 

5ل كتاب الروشتين ١‏ : “١ه‏ 

انظر ما كتبه الدكتور همر موسى باشا عَن الشناهر في كتابه « الأدب في بلاد الشام » , صن 944 , 670 * 

4 صلاح الدين الايوبي بين شعراء عصره وكتابه 1-87م14 ٠‏ 3غ امد احمد بدوي ٠.‏ 

4 العجون ؛ جبل بمكة ٠‏ 

٠ 1١ : النجوم الزاهرة 5 : 0" , وايضا كتاب الروضتين ؟‎ ٠٠ 

٠ انظر : الأدب في بلاد الشام 88؟ ب 788 , الدكتور همرموسى باشا‎ ١ 

7 ينظر كناب الروضتين في اطبار الدولتين ؟ ؛ الم شهابالدين ابو شامة » مصر م1( ه ٠‏ 

#ا ابن سناء الملك 1١7‏ ب 1!8 ؛ محمد ابراهيم نصس , سلمسلة اعلام العرب , مي 1ا4! ٠‏ 

14 ينظر كتاب الروضتين ؟ ؛ الم ٠‏ 1 

4 يستدل مما ذكره المؤرطون بعد مقارنة التقويمين الهجري والميلادي انفتحالقدس تم في طريف عام/14 ام وفي حدوملتصف . 
تشرين الأول ؛ وتكون بذلك عدد الايام التي فصلت بينسعركة حطين ( ١1‏ ربيع الأخسر ) وفتح القسدس (/!؟ رجب ) 
هو مئة يرم ٠‏ 

56 الجزائر : مفردها جزور اني الشاة المذبوحة ٠‏ 

ا صلاح الدين الايوبي بين شعراء عصره وكتابه ٠ (٠١١‏ 

4!- ابن سناء الملك 115 , معمد ابراهيم لهي إلإ9١ ٠‏ 

لك كتاب الروضتين 2٠١8 - ٠١1 1 ١‏ أبو شامة ٠.0‏ 

٠ ٠١ يلفثر صلاح الدين بين شهراء عصره وكتابه‎ "٠ 

٠ (١١1 صدى الغزو الصليبي لي شعر ابن القيسراني‎ ١ 


فيل 


0 


د20 ووشق تعساني 


ارتعل الى جوار ربه المالمالعامل القاضي محمداهدلي اليماني في 
ربيع الآخر الموافق لام يار 181/37 عن عمر يناهز 4/ا عاما ء حافل بالأعمال 
الجليلة والجهاد المتواصل في سبيلاله'٠‏ 
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 
هو محمد أديب بن عسزى بن حسنَ ب نّالقادزي بن عس بنالقاسم بنمحمد بن الطاهر 
ابن محمد الثاني , وهو سليل علي الأهد[الكبير الذي يتصيل لسبه بالحسين بن علي 
رضي الل عنهما . ومنه جاءت كنيته. الأهدلئويدعى أبا الأهدلي ٠‏ 
[ موطنه الأصلي ومسكنه الجديد : 


موطنه الأصلي هو اليمن حيث هاجر أحد أجد آذه وهو محمد بن سليمان 0 الذي يعود 
بنسبه الى جعفر الصادق ؛ من المراق الىالمرواعة بوادي سهام من اعمال الحديدة في 
اليمن , فولد له عمر , ثم ولد لممر علي الأهدل الذي تفرعت منه أغصان الأسرة الأهدلية ٠»‏ 


ابن أخيه محمد عزى ( والد القاضي المرحوم )في عام 18٠‏ م من اليمن الى الشفر بصفته 
الوريث الشرعي الوحيد لممه ؛ لأنه مات بدونعقب ؛ وقد خلف له زاوية ومكتبة , فاقام في 
الشفر ثم عين مفتياً لقضاء جسر الشغور حتىوفاته قبيل عام 1518 م حيث خلفه ابنه 
( المترجم له ) لي عمله * 


١4 


موجن عن تاريخ حياته العلمية والعملية : 


ولد المرحوم عام ١1!‏ ه الموافق ل 1841 م في قرية الشفر القديم , وفيها ختم 
القرآن وجو"ده وتعلم الكتابة , ثم الثقل الى المدرسة الرشيدية فق قصبة الجسر , فتلقن 
جوس الدين وقويم الأخلاق فيها ؛ ثم انصرف لطلب الملم الديني حسب رغبة والده فرحل 
الى أريحا وادلب واللاذقية وحلب وأغرا الىمصر حيث دخل جامعة الأزهس وحظي بعناية 
المرحوم مصطفى صادق 'الرافمي » وبعد قضام/ 5/ سئوات في الأزهر الشريف عاد ليمين في 
مدرسة ذكور الجسر الابتداثية ٠‏ 

وعند اعلان النفير العام !انخرط في سلكالجندية متطوعا لشهوره بوجوب الجهاد , 
فانتسب الى رهط البرق ( التلفراف ) ثمتحول الى قلم الفرقة !5 ؛ وعندما علم بوفاة 
والده » عاد الى الجسر ليؤدي امتحان مشيخةالتكية ثم ليعين بعدها مامورأ للزراعة » قم 
كاتبا ثانيا للأعشار » وبتي في عمله هذا حتى نهاية الحرب المظمى ؛ حيث انتضب 
هام ١514‏ م مفتياً لقضاء جسر الشفور مكانوالده مضافاً الى ذلك وكالة القاضي ورياسة 
البداية ٠‏ ش 

ولي آيار 157 م أنفذته حكومة الانتذاب الى 'خحلبحيث أجبر على الاقامة منفيا فيها 
حوالي /١4/‏ شهرأ ثم عين في كانون الأول 1577 م مفتيا لجرا بلس ثم أضيئت الى الافقاء 
وغليفة التدريس لقضاء جرا بلس ؛ ففي تموزة !15 م عين قاضيا شرعيا لقضائي اعمزاز 
وكرد ضاغ درجة رابمة ثم تحول قا شبالتضائي جرابلس ومنبج عام 14١‏ م ونقل 
حارم ؛ فقاضيا شرعياً لمديدة حلب حيث :تر قى فيها؛ للصنف الثاني ., 'وفي عام 1١992:‏ 
مديرية أوقاف حلب , وفي عام 1414 م نقلقاضيا شرَمَيَا لحمص درجة ثائية ثم رقي الى 
الدرجة الأولى وبقي في منصبه هناك حتىعام 1444 م حيث ثقل الى اللاذقية وهناك 
أحيل على التقاهد عام 14144 م ٠‏ وقد حصلآيضاً على دبلوم كلية الصحافة في القاهر: ٠‏ 

وقد عمل كاتباً للمدل فيما بين 1982١‏ م 14824 مء ثم عمل محاميا فيما بين 14054 
5 م وتفرغ بعد ذلك للعنئايسة بثربيةوتوجيه أولاده الى أن فارق الحياة وهو في 
سمشق ندئئل الى الشضر حيث دفن هناك ؛ وكانت حصيلة تربيته وتوجيهه أولاده بالاضافة 
الى مئات الشباب اللدين تولاهم بالتوجيهوالرهاية في كل من الجسر وحلب ودمشق 
وحمص واللائقية », ولم يكن نصيبهم مزعنايته بأقل من نصيب أولاده ٠‏ 


5 أضواء على شخصيته : | 
من هذا العرض السريع لماحل حياتهنصل الى دلالتين هامتين : 

٠ نشاطه الدائب , وسميه المتواصل , وحبه للعمل , وتفانيه فيه‎ ١ 

 '‏ مناوآته للظاللمين وممعاداته للانتهازيين »ووقوفه في وجه حركات التتريك ؛ ومناضلته 
اللفر نسيين ؛ مما جر عليه نقمة الحكومةالفرنسية وعملائها أيضاً نمملوا على ثقله من 


١م‎ 


1 و 1غ 


مكان لآخر , وتمرض للاهالة والنئفي والسجن وللحكم بالاعدام أيضا ؛ دون أن يفل 
ذلك من عرمه أو يوهن من قوته أو يغيرمواقفه ٠‏ 
والخلاصة أن فضيلة الأستاث محمد الأهدلي قأضي الشرغ الحنيف أديب كبسير سن أدبام 
العرب وعالم من علماء الاسلام ٠‏ فهو عصريالدرعة وحديث الطلعة » 
على المجتميع ٠‏ وائما هو الدين الذي بقوم على الأخلاق والفضيلة والصدق واليدل والمساواة 
ويلظر الى الدين بمنظار التجدد والارتقاءوالتطور وهو في مقدمة من يشعرون بشعور 
الأمة فيحن نون لحر نها ويفشرحون لفرحها ؛ فاذاما نفث كر بته بمقال فانما يكون قد ردد 
“ضدى ما تجيش به الصدور وتنطوي علي هالنفوس ٠‏ 
وقد ئو"ه بذلك شاعرهم قائلا من قصيدة: 
وما ابتلاك الفرنسيس قلك هلموا بني الجسر فائوت طابا 
فما حذلنك الجموع ولا أسلمثئك الفضلوع كي تتلقى العرابا 
غداة خلطفت مزالمسعد الله خطفا وساقوك فردا مهابا 
لكي يقتلسوك على ضفة النهر “ والتهِر يغلي حصا وحبابا 
كما خطفوك خطفئنا الرئيس وقلنا : دم" بدم ان اردتم حسابا 
ويؤيد ما ذهبنا اليه مواقفه الحازّمة كنَالتور التجسيمة التي تمرض لها , تدكن منها : 
0 مناضلته الاستعمار : 
آلاف رجل لمناهضة سياسة التشريك » التي قادتها جماعة ( الدوئمة) : يهود سالونيك 
وعندما دخلت فرئسة الى سورية قاد الشوارالسوريين في منطقة الجسي , وتماون سسع 
أبراهيم هنائر والشيخ صالح الثلي وكان على رآس ثوار جبل الراوية في كفاح المستعسرين 
الفر نسيين ٠‏ 
باختطافه من جامع الجسى وثئثله الى السجن ءثم حكم عليه بالاعدام وكاد الحكم ينفذ لولا 
ثورة أهالي الجبر واعتقالهم للمستشار الفر نسي حيث افتدو! به زعيمهم الأهدلي وهذه 
الحادثة كافية للدلالة على مدى حب الشعب لهوتملق قلوبهم به » وبالمقابل تدل على تفاني 
الشيخ المرحوم واخلاصه وتضحيته في سبيلمصلحة أبثه ٠‏ ' 
وبالاضافة الى لفيه الى حلب كما ذكر نا سابتأ ‏ فاله قد حجر في دمشق أيام الانتداب 
الغرنسي مدة // أيام حيث «استجوب كالمجرمين ٠‏ 


يذل 


ولكن كل هذه المحاولات لم تفل من صلابة الرجل المؤمن , ولم تعرف شخصيته اننصاياً 
بين الفكر والسلوك » فأسئمر في كل النشاطات السلبية والايجابية ضد فرلسة المستعمرة ٠‏ 


ل] اصلاحاته الدينية والاجتماعية ؛ 


القد كان رحمه الله حربا على التخلف والتسلمدك ٠‏ ولم تلن عريكته أبدأ مما أدى الى 
اتهامه بالخغروج والمروق من الدين ٠‏ 
وعلدما غين مديرأ لأوقاف حلب نهض بالمشاريع الآتية : 


١‏ ل قام باصلاح ديني واسع سار فيه حثيثابقوة العقيدة وحرارة الايمان مما عرضه 
لمحاولة الافتيال من جانب أعمداء الدينوالانسانية الذين يرون في الاصلاح دمارهم ٠‏ 

" ب قام باصلاحات ادارية جمة كانتقاء المؤذن الصالح والامام الورع والخطيب البليغ , 
بالاضافة الى سهره على أموال الأوقافىوكف الإيدي الاليمة عن سرقتها » وأشهر 
اصلاحاته في هذا المجال الفاؤه راتبتكيته في الشفر ٠‏ قبل أن يلفى راتب أية تكية 
اخرى » وائزال راتبه الممين في المرسومالجمهؤري من | /2٠‏ ليدة ديثارية الى /٠/‏ 
لبرة ديئارية رغبة في التوفير ٠‏ 

'" ب عاول انشامء جامعة ديئيسة تضاهي الجامع الإزهر والجامعات الاسلامية الاخرى رهم 
ضعف امكانيات أوقاى حلب عهدثل ٠‏ 

؛ - قام بنشاط صحفي واسعخاصة في حمص واللاذقية » فدبجت يراعته المقالات المغتلفة 
من سياسية واجتماعية وادبية وديلتةمما كان له اكب الأثر في نفوس الجماهي , 
وما يزال الجمهور يرده مذه المقالاتالجرينةالني تنص على حرب التغلف 
والاستعمار والصهيونية وتنادى بالاصلاح الديني ٠‏ 

هد! بالاضافة الى نشاطه في عمله حيثتتقلب بين التدريس والافتاء والقضاء فترة طويلة , 
لقدم اللاسلام والمسلمين خدمات جليلة » ناهيك عن الشباب الذين أحاملهم برعايته في مغتلف 
المناطق ٠‏ 00 


5 آراء علماء عصره وفضشلائه فيه : 


لقد كان رحمه الله بحق شخصية اسلاميةفلة ؛ تلكرنا بالسلف الصالح علما وعملا», 
تقوى وورعا , حزما وهزماً , وقد شهد له بهلهالخصال و بغيرها من الخلال الدبيلة المديد من 
الملمام ورجالات عصره » وخاصة في مس ض حد يهم عن أحد مؤلفاته ١‏ القول الأعدل قي 
تراجم بني الأهدل ) وهاكم بعض هله المقالاتفي تقريظ المؤلف رحمه الل : 

من حمص تحدث المعاسي ديم الموصلي قائلا : 

عر فتك قاشيا نامضلا , وعانا عابلا 0 ومصلحاً 5 


إيزائة 


لا تاخذه في الحق لومة لائم ٠‏ اقول هذالا زلفى اليك ولاحاجة لديك ٠‏ ولكن 
الاعثراف بالفضل وأهله هو الذي أملى على قلمي ما يعتلج في صدري من عاصفة التقدير » 
وأتملى أن يكش في المرب عامة وطبقة الملماءخاصة مثلك في الخلق ٠‏ 

وتحدث الأستاذ روحي الفيصل منوها : 

استطاع أن يقتقصس بقلم الأديب البارعوثقافة العالم الضليع آراء” سمحة ؛ فيها من 
الروح المصرية في فهم الدين استقاها فضيلةالأهدلي دن ددح الأزهر الشيريف الذي درس 
مه ومصاحبة الرائمي الذي اتصل به ورعاء ٠‏ 

كما أشاد الأستاذ أديب الساعاتي بصراحة : 

أرجو أن يطالمنا بكل جديد فيه من صراحة الأهدلي وجرأته ما يصلح المموج من 
أخلاقنا ويتوا'م الفاسد من عاداتنا وعقائدنا ٠‏ 

وتكلم الأستاذ نديم الوفائي عن مزاياه : 

تلك الرهرة الفواحة . فضيلة السيدمحمد أديب الأهدل .. المفتي » رئيس المحكمة » 
حاكم السصلح ' القاضي مصدايل الأرقافالعزبي 5 الرطني ( المنفي المبعد » السجين » 
المامل , الأمين ؛ أضاف كل هذه الألقاب.الىأسْمَه وحملها بكل أمانة وكفاية واخلاص ٠‏ 

الفتادى وسجلات المحاكم و بلون دفاتر الأوقاف ومؤاطن الشرف ومراقي النبل كلها 
تمرف أمانته وكفايته واخلاصه ٠»‏ 1 

ومن أبناء جسر الشغور وافى الدكتورّستلتان جرجس شكور بغلجة الضمير هله : 

خلجة ضبير ٠٠‏ هلى من ربى فيتا تبس ل الخلق و.استقاية السيرة» وترك مدرسة لحن 
من روادها الأوائل هله المدرسة التي كانتولا ترّال وستبقى أبدأ تشير الى مؤسسها 
( أبيالأهدلي ) الذي قال الحق ودافع عنه يومكان قول الحق ظهيره الحديد والنار ٠‏ هذه 
المدرسة التي من اول اخلاقيتها قول الحسق فيحضرة حاكم ظالم . من أخلاقيتها الوفاء 
للصديق » دن أخلاقيتها التفكير الجن ٠‏ 1 

ان كنت سأسطر هنا كل ما يدور في خلديفيلرمني الألوف من الصفحات , ولكن يكفي أن 
أقول ان رجلا رصيده الضخم هو في ذمة الأجيالرجل يقرع التاريخ بكلتا يديه ٠‏ 

سيظل في ذكراي صورة متجددة من أبرحيم وصديق وفي” » وموجه مخلص شاريف 
ما حبيت أنا وأجيالي ٠‏ 

ومن حمص أيضاً يقول الأستاذ وصفيالجندي زميل المرحوم في الجددية : 

الجندية تلك هي التي عرفتني المؤلف حفظه الل وعرفتني ما تضم تلك الشخصية 
النبيلة في |طواء المدر من أخلاقه الفاضلة .والثقة بالنفس ؛. والصبس هلى الأذى واحتمال 
المكاره ه #ه 
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1غ 


ويتابع وصفي الجددي حديثه قائلا : 
محمد الأهدلي للقلم ٠٠٠‏ لم يمض على وجودهسوى بضعة أيام حتى أصبح مضيرب المثل بين 
قموم أفراد الفرقة على اختلاف اكز هم فيها : عفة وأمانة واستقامة وأحلاقاً وديناً ٠5٠٠‏ 
انساني بسر حابة صدره وكريم سجاياه وعظيم أخلاقه . 
كل هذه الخصائص سن عئوان الشباب ال حمرم الرجال 1 ورزاثئة الشيوخ 0 وتجتمع معأ 
لتكون الشخصية الفريدة 5 شخصية المرحسومالقاضي الأهدلي عليه رضوان ا ,2 وهذا 
ما دفع الشاعر رفيق الفاخوري ليقول ؛ 
طوق الأهدلي حمص بيمشاه وأعييا يفض لك الأمسالا 
أي دار أرادها ما تهادت ؟ أي صفع قد زاره ما اختالا ؟ 
منطق ساحر » فان حزب الأمر تخاسى عسن طبعه واستحسالا 
وقضاء يدني الشعيف ويضني من تجافى عن الصراط ومالا 
واجنهاد يستلهم الحق صرف ليس يلقي الى الأباطيسل بالا | 
حقا كان الأهدلي شخصية فريدة فإعصره :. من سمع به أحبه » ومن رآه ازداد حب 
له ٠‏ في سلوكه يتجلى ايمانه ؛ وفي زهده يتجلىورعه وتقواه ٠‏ 
وقبل نهاية المطاف يجدر بئا أن نلم بشيء من مؤلفاته التي بقيت ذكرى جميلة تعيي في 
نفوسئا تلك الروح الطاهرة التي كانت مكتتلامن تشاعل الاتتلام أدت واجبها الى آخر مسدد 
من وتقودهما ٠‏ ش 
] مؤلفاته : 
١‏ القول الأعدل في تراجم بني الأهدل : في177١‏ صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 
7 رسائل صفيرة . 
 '‏ مقالات عديدة ومتنوعة ٠‏ 1 
وأخيرأ لا بد لئا من الوقوف موقف الاعجاب والاكبار من هذه الشخصية الاسلامية الفلة 
التي جمعت الى جانب رفعة النسب وشرفه »دماثة الخغلق 0 وقوة الايمان وحب الجهاد في 
سبيل ال * والهدف من صرض بعض ملامح هذه الشخصية هو أن تكون لنا قدوة صالحة , 
ولبراسا في طريق الخير وذكرى للمؤمدين ٠‏ 
رحمك الله يا أبا الأهدلي ٠٠٠‏ لقد كنت بشهادة مماصريك قاضيا نزيها » وعانا عاملا 
ومسلما مجاهد| حتى الريق الأخير » حتى انك لتتحرق ألمأ على وضع المسلمين المزري » 
وعبارتك الأخيرة التي لففلتها ممع أنفاسك الأخيرة تدل بوضوح على رغبتك الجايحمة ل 
الاصلاح رهم قوة الجاهلية وعنادها , فان كنتقد رحلت فقد بقيت عبارتك في ممع الدهر 
تدل عليك وتذكر نا بك وتدفمنا للاقتداء بك .هذه المبارة هي قولك ( انني شهيد الألم ) ٠‏ 
فرحمك الله رحمة واسمة وأسكبك فسيحجناته وجمعنا بك في ظلال رضوائه ٠‏ 


140 


استدراحاتوَمُلاحظات 
عاد ل الفريجّات 


الثعالبي ابو منصور عبدا ملك بن محمد بن اسماعيل علم كبير من إعلام الأدب 
العباسي , عاش ما بين نتى 219:3-1*8٠‏ ه ٠‏ وقد لعته (ابن خلثكان) باله : 
0 راغي تلعات العلم » وجامع أشتات النثر والنفلم» ورأس المؤلفين في زمائه وزمام 
المصنفين بحكم أقرانه » - (وفياتالأعيان 47).» وقد ترك لنا مجموعة من 
المؤلفات تربو على مئة كتاب » لعل” أهمها: يتيمة الدهر , التي ترجم فيها لشعراء 
عصره وادبائه » وكتاب ثمان القلوب في المضاف والمنسوب , وفقه اللفة وسسر 
المربية , والاعجان والايجاز» وأحسن ما سمعت » وحاص الخاص ء, والتمثيل 
والمحاضرة «٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن كتبه التي طبعت حديئا كتاب «١‏ لطائف اللطف »: وحتدقه الدكتور عمر الاسعد» 


وطبعه فيبيروت سنة ٠ 14١‏ وكناب « التوفيق للتلفيق » وحتدّقه السيد ابراهيم صالح؛ وطبعه 
مجمع اللفة العربية بدنشق عام 19/417 2 وكتاب « من غاب عنه المطرب » وطبع في دار 
طلاس بديشق سئة 1941 + بتحقيق الأستاذعبدالممين الملوحي 0000٠‏ 


والاستاذ الملرحي أقدم على طبيع هذا الكتاب مدفوعا بر طبسة ف تصحيح بعضشس 


الأفلاطك التي وجدها 3 طبية سابقة للكتاب “قام بها محسدك بن سليم اللبابيدي سنة 


09" ه ببيروت ٠‏ 


كتاب المنصفات 7 واللاميتان 0 وديوان غعروةبن الورد : والحماسة الشجرية 2 والأزهية 4 
هلم الحروف » وأشعار اللصوص في قسمين طن الخ . 


ووقع بين يدي كتاب الثعالبي ‏ محور حديثدا هنا في أثنام بحثي عن مؤّلفات 


الثمالبي المطبوعة والمغطوطة , لأنني حصلت على نسغة منسوبة اليه جلبتها من (باريس) , 


ا 0 


كوا 


وأقوم الآن بنسغها تمهيد! لتعقيق نسبتهااليه » ومن ثم , اخراجها للناس ‏ ان 
شام اس ٠‏ 


وقرأت مقدمة الأستاذ الملرحي ل « منغأب عنه المطرب » فأعجبت بتواضعه ! 
الكببر واكبرته ؛ والحق؛ أن التواضع العلميسمة من سمات هذا الباحث الثتراثي تجده في 
كثر من مقدمات كتبه التي حقفها وطبعها ٠وقد‏ استرتفني في مقدمة كتابه الأخير هلا 
أمران «اإثنان ؛: 


الأول : اشارة المحقق الى أنه لم يستطعآن يحصل على مخطوطة من مخطوطات « مسن 
شاب عنه المطرب » رغم كثرتها , ورغماشارته الى أماكن وجودها في العالم ؟؛ اذ هد بنها 
تسع بخطوطات موجودة في برلين 0 وباريس والمتحف البريطاني 0 والاسكوريال ٠‏ و بريل» 
والقاهرخ ولا له لي 3 (استامبول) بخط المؤلت 0 والموصل ' وطهران 0 ولكن فاته 
ذكر مخطوطة هنا بدمشق بين مغطوطاتالأدب في الظاهرية ‏ كما سياتي الحديث ٠‏ 


الثاني : قرل المحقق في البند الثامن مسن.خطته في تحقيق الكثاب : ٠١م‏ تركت 
بعض ما لم أستطع مسن نخريجات المقطوعاتووضفت/ لها في الهابش نقاملا )٠٠١(‏ لملثي 
أهندي أر اهدى اليها في طبعة لاحقة »'-(المقدمة,ص2١) ٠‏ 


ولذلك فاني أشير الآن الى أن ثمة مخطوطة لكتتاب « من غاب عنه المطرب » أطبسر 
عنها موْلكنا فهرس «خطوطات دار الكت ّالظاهرية-(قسمالادب) رياض عبدالحميد مراد, 
وو.ياسين .هو"اس ؛ وقالا : انها تقع في.1" ورقة؛: ورقمها ١561م‏ ' وقد نسخها في فرية (طنتدا) 
بمقام السيد أحمد البدري سين الشرافيسدة 5ه (الفهرس المذكور 584:17!س 
0) . وقد رجعت الى هذه المخطوطة في مكتبةالأسن الوطئية » وقابلت بيئها وبين المطبوع , 
فوجدت أن المطبوع يشبهها تماماً » حت لو أنقائلا' قال : ان محمد بن سليم اللبابيدي الذي 
طبع الكتاب [ول سنة ١١١8‏ ه قد أخرجه هلها لم يبعد ..! والخلافات سين المطبوم 
رهذه المغطوعلة طفيفة جدأ ؛ تكاد لا تمدوآان تكون تبديلا” لكلمة واحدة فق صفحة من 
بين عدة صفحات » وهو تبديل لا يخل بالمعلىفي آكثر الاحيان ٠‏ ولكنه قد يكون تحريفاً 
من الناسع ؛ أو من المخغطوطلة التي نقلت عنهامخطوطة الظاهرية ٠‏ وعلى سبيل المثال ؛ فقد 
جاء .هذا البيت في المغطوطة على هذه الصورة(ص )١17‏ : 


وهبه ارعوى بعد الملام الم يكن تويده طيبا قفصار تكفب 


وهو في المطبوع (ص )١817‏ : 
وهبه ارهوى بعد الملام ألم يكن تويده طبعبا قفصار تكلئفا 


ووس الواضحع أن رواية المطبوع أصوبوأصح من رواية المخطرط 2 لان 0 الطبع 0 ف 
لا« الطيب ».هو الذي يناظر ١‏ التكلثف » ويقابله ٠‏ 


1١47 


وفي المخطوطة رص 1 جاءت الكلمة الاولى من بيت ابن الرومي الأول : 
(١‏ قصدك الشيب فافض ما أنت قاض عاجلا/ مسن هوى العيون المراضص 
واهي لي المطبوم (ص 01 : « جاءك الشيب 06٠‏ »6 وهي الرواية الأصح . 
على أن العودة للمخطوطة صو'بت بعض الروايات في المطبوع من جهة آخزى وأوقفتما- 
على بعض ما [صاب المابوع من تصحيف أوتحريف » ففي المطبوع (صس )١27‏ جاء بيث 
ابي تمام الثاني من ابياته الثلاثة هناك على هذا النحو : 
عصابة جاورت آدابهم اذلي فهم وان فرقوا في الأرض جباني 
والرواية في المغطوط (ص )1١‏ ؛ 
عصابة جاوزت آدابهم ادبي فهم وان فلر'قوا في الأرض جيراني - 


بالزاي في « جاوزت » والدال والباء في « أدبي » بدلا” من الراء في الأولى ٠‏ والذال والدون 
الثانية ٠.ورواية‏ المخطرمل لصدر البيثت هي الصواب دون ريب ذلا معثنى لأن « تجاور 


© *» 4# وفه. هم فى ل يدانا 


بيد أن اهتمامنا بهذا الكتاب لم يقف عند العودم الى مخطوطة له في مكتبة الأسد 
الوطئية » ومقابلته بها مقابلة غبر كاملة , بلتجاوز ذلك الى العودة ألى بض كتب 
الثعالبي ٠‏ وبعضن دواوين الشمراء التي لميرجمع اليها المحتق»؛ أو رجع الى احدىطبعاتها 
ومئها ما يتصل بتس يحاته واضشاء حراشيه بمسعلوبات اضافية . وها نحن سير بدمأ سن 
الآن مع كتاب « من غاب هنه المطرت © و فتقتسلسّل [رقام تتفحاته : 


١‏ رص 07؟/حا )١‏ يضاف الى الحاشية هنا: بيتا كشاجم في وصف خلام يكتب ويمحو: 
ورايته في الطرس يكتب مرة ‏ غلطا يواصل محوه برضايبهة ‏ 
فوددت أني في يديه صحيفة وودت هلا يهيتدي لصوابه 

في ديوانه المطبوع ببيروت سئة 11 ه سا ص ١"‏ بالرواية ذاتها ٠ ٠‏ 


؟ ‏ (ص 8١٠‏ /حا )١‏ يضاف هنا حولبيتي أبي روح ظفي بن عبداتٌ الموجودين في 
اليعيمة(14:4”) أن الرواية تختلف , فالبيت الثاني في اليتيمة : 


ورذا امتطى قلمساً الاملنهة ‏ سحر الفعيون به وما سبحرا 
وهو في م من غا بعنه المطرب » : 
واذا امتشى قلم الامنه ‏ سعر العقول بهوما سّحرا 


ا ب .د 


١44 


ولست آرى وجها أضبط « سحرا » بفتح السين والحاء في مطبرع هو من غاب » ٠‏ 
والصواب ضم السين وكسير الحام * 


" ب (ص ٠١"/حا‏ ؟) بيات الثعالبى الثلاثة ليست فى اليتيمة (:1نم 
(#فنكمع) 0 منها ؛: لبي 0 اتيك 1 


مثل كلام الاسم سسيدنا نثرا ونظما يسم كاافسل 
بدلا" سن : د ٠٠٠‏ لظم ونشرأ يسير كالمثل » في ه مسن غاب » ٠‏ 
كت (ص ١7/حا‏ ") تملا هذه الحاشية الفارغة بما يلي : بيتا الثعالبي في اليتيمة 
(:81") والرواية للاول : 
انسي ارى الفاظك الفبر1 عطلت الياقسوب والسبر 
بدلا” من : « ٠٠٠‏ عطلثلت الكافور والدر*! » ٠‏ ورواية البيث الثاني : 
لك الكلام الحر'با من غدل“ مَمَرُوفه يستعبد الحسر'ا 
بدلاه من : « ٠0«‏ أفماله نستمييا الطر ”ل ٠‏ 
8-(ص ١41/حا2)‏ يضاف هنبا :ان البيتين. الرائيين للثمالبي في خساص الخاص 
38# , والرواية : 
١‏ اظنه الربيع العام قد جاء_تاجزاً: .في الشمس بزهازا وفي الريح عطثارا 
بدلا" من : « أظن ربيع المام ٠ ٠٠١‏ في كتاب دمن غاب » ٠‏ 
والبيت الثاني : 
؟'- وما العيش الا أن تواجه وجهسه وتقضي مسن ال موثى والمسك أوطارا 
بدله من ٠٠٠.‏ وتقضي بسين الوشي والمسك آوطارأ » في « من غاب » ٠‏ 
ولمل* صواب الروايتين امحرفتين : ه وتقضي من الوشي والمسك اوطارا » ٠‏ 
١‏ - (ص ١5/حا‏ 1) تلمئلا الحاشية الفارغة هنا بما يلي : أبيات مؤلئف الكتاب في 
أحسن ما سمعت 55 ؛ وخاص الخاص 4" ٠‏ والرواية في الآأخير : 


-١‏ ولا نزلنا البنشقان الني غهدتثك2 وراحث بجنشات الربيع تشبكه' 
بدلا" من:« ولما نزلنا البشتقان التي 2٠0٠٠‏ * وفي رواية خاص الخاص تحريف ٠‏ 
 !‏ وقد برزت أشجارها في ملابس 2 ربيعية تعوي مدى الحسن كله 

بدلا" من : « وقد برزت شجراتها ٠٠٠١‏ مدى الأنس كله » في « من غاب » ٠‏ 
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٠“‏ ل وعارضنا مام يروق مصندل 2 وواجهنا ورد يشوق موجه 
بدلا؛ من : و ٠٠0‏ ووجهنا ورد » في د منغاب », ورواية خاص الخاص هنا هيالأصوب* 
وقهقه رعد في السماء مغرد ‏ ولي الأرض ابريق المدام يقهقئه 
بدلا' من : « وقهته رعد في السماء مجلجل ٠٠٠‏ » في « من غاب » ٠‏ 
6 وغنثى ملفني العندديب كائما يجاوبه في حلقه مزهر له 
بدلا' من : « ٠٠‏ يجاوبه في حلفه مزهي له » ٠‏ ولمل رواية خا صالخاص هي الصواب٠‏ 
ب رص 48/حا 1 ) يضاف هنا : انبيتي ابي الفرج الوأواء في لطائف اللطف 44 
والرواية : 
-١‏ سقى الله ليلا اذا زاد وصلها فافنيتله حتى الصباح عناقا 
بدلا' من : « اذا زار طيفه» ٠‏ 
-١‏ بطيبنسيممنه يستوجبالكرى .فلو رقد المخمور فيه افاقا 
بدلا' من : « يستجلب الكرى ٠ ٠٠‏ +“و ا لبيئان آيْضا في خاصالخاص 0١‏ مع ثالث لهما ١‏ 
م (ص 50/حا )١‏ بيتا ابي الملام /الستروي في اليتيمة (4 : 201-20) صحيح ٠‏ 
ولكن الأول منهما ملفق من بيتين هماا: 
أما ترى فلضدّب الأشجار فد لبست الوارها تتثنى بسين جلاا'س 
منظومة كسموط الدر لأبيية©:: عسنا يبيح دم العنقوه للحاسي 
والرواية في ه من غاب »: 
اما ترى قضب الريحان لابسة حسنا يبيبح دم العنقود للحاسي 


والبيتان أيضا في التوفيق للتلفيق ٠٠١-1595‏ مع ثالث لهما ٠‏ وروإيتهما كما في 
اليتيسة 5 ولي خاص الخاص 5ل وثبار القلوب 427 ٠‏ .وروايتهما كما في « من غاب »* 

1 (ص 00-44/حا ؟) آبيات كشاجم السبعة الضادية التي اشير في الحاشية الى أنها 
في مسار القلوب 4؛ ؛ لم أجدها في الثسار (طبمة محمد آبو الفضل ابراهيم) ٠‏ ولكني 
وجدتها في ديوان كشاجم (طبعة بيروت 1١١ه‏ ص )٠١9-3٠١8‏ والرواية : 


١-فيث‏ اتانامؤذن بغفضٍ 

بدلا" من ؛ « غيم أتانا ٠ 0 ٠٠٠‏ في ه من غاب » ٠‏ 
١‏ كالجيش يتلو بعضه ببيضٍ 

بدلا" من « بعضه ببعض » ٠‏ في « من غاب ٠‏ 


- يضحك من برق خفي الومئضنٍ 

بدلا' من : « خفي النبض » ٠‏ ورواهةالديوان هي الأعلى والأجود ٠‏ 
6 دنا فخلناه فلويق الأرض 2 ' 

بدلا' من : « دوين الأرض » ٠‏ 


- إلفا الى الف بسر يقضي 

بدلا” من و بسر* يفضي » ٠‏ ورواية د من غاب » هي الصواب ٠‏ رفي الديوان تصحيف 
دتحريف ٠‏ 

- ثم همى كاللؤلو المرفضء 


بدلا” من : « ثم مضى » ٠‏ ورواية الديوان هي الصواب ٠‏ وفي رواية هد من غاب » 
تحريف على الأرجح * 

٠‏ - (ص 28/حا ") قال المحقق :“آنه لم يجد بيتي ابن الممتن الحانيين في طبعة 
من طبعات ديوانه لم يشر اليها ١‏ وقد وجلاتهما في شعن بنَ/الممتز ( صنعة أبي بكي الصولي - 
تحقيق يونس أحمد السامساثي ب يقداد 8/اة١‏ صن 4/ا) 8 

١‏ - (ص ١6//حا )١‏ بينا ابن الممتن-السينيان-ام-اجدهما في ثمار القلوب ( طبعة 
محمد أبو الفضل أبراهيم) ٠‏ وهما أيضاً ليسأ في ديوانه (عل بغداد) . 

7 (ص 66/حا )١‏ بيتا الثسالبيالميميان في اشتعنه“الدذي صئمه د. عبدالفتاح 
الحلو في مجلة المورد.المراقية (مجلد ١‏ عدد ١‏ ص 161) ٠‏ وقد نقلهما الحلو هن كثاب 
الثعالبي احسن ما سممت 74 ؛ ولهاية الآرب77:1١ ٠‏ والرواية في البيت الثاني : 

١‏ ب قلت' أذ صاب حّرده حلره وجهي ربنا اصرف عنا عذاب جهكم' 

بدلا" من ؛ م قلتث' أذ صاب جره جره وجهي » في « من غاب » 1 

وقد ضبعل المحقق الحام في م حس* وجهي » بالفتح, والصواب ضملكها ؛ لان حلر*ء الشيم 
) بضم الحام ( وسله وخياره ‏ انظر اللسان(حرر) . 

١1 الأبيات الأربمةاللامية لكشاجم في ديوانه (طبمةبيروت‎ )١ رص 58/حا‎ ١ 
0 ورواية الديوان‎ ٠ ١482 ص‎ 6 

؟ - في جشة ذالثاث: لقاطعها فطوفها الداليات تذليلا 

بدلا" من ؛ « ذللت لقاطفها » ٠‏ والرواية الأخيرة هي الصواب لمشاكلتها لما في عجن البيت. 

"'- كان" اترجتها تميل به أغصانه حامسلا ومحمولا 

بدلا" من : « كأن” اترنجها ٠:٠٠‏ أغصائها» ٠‏ 


١١ 


ع - سلاسل من زبرجد حملت مان ذهب أصفر قناديلا 


٠ 


بدلا" من ؛ د ٠*٠‏ من ذهب أحمس قناديلا » 
4 رص 4/حا ؟) في هذه الصفحة قال الثمالبي : و وللامام في وصف الأترج 2 
شم ساق هذين البيتسين : 
ش جسم لجدين قديصه ذهب مركب في بسديسع تركيب 
فيه من شمدوابصره لون محب وريسح محبوب 
فملق المحقق على اسم « الاسام » بقوله : « اظنته ابن الرومي , كما لقبه الثعالبي 
مرات : ولم أجد البيتين في ديوانه » ٠‏ قلت': البيتان في التوفيق للتلفيق 4؟ ٠‏ وقد 
خرتجهما المحقق السيد ابراهيم صالح ٠‏ فقال: « هما في فوات الوفيات 2١4:‏ بنسبتهما 
الى محمد بن عبداتّ بن طاهر بن الحسين , وني نشر النظم للشعالبي ص ١78‏ بلا نسبة ٠»‏ 
6 رص 14/حا 0) نملا الحاشية الفارغة هنا كما يلي: الأبيات الثلاثة للثمالبي 
في شعره الذي صشعة الدكتور الحلو 6 في مجلة المورد (مج 5 ع ١‏ رقم يفره 5 ولم ياكس 
صائع الشمر مصدرأ آخر للأبيات * 
(ص (/ارحا ) ابيات الثتألبي الأريْسة,إلهائية في شمره المنشور في الموره 
(ص «/ارحا )١‏ ابيات ابن المتز الدالية التي لم يجدها المحقق الأستاذ المموحي 
في احدى طبعات ديوان ابن الممثئن 2 هي فشعره (صئعة الصولي ب ل بقداد) ص 218 
٠ 5‏ والرواية هناك : 
(١‏ - جناء الربيع بشمال وصبا يلقداهم-ا المقرور بالمشسد” 
بدلا" من : « جاد الزمان بشمأل ٠٠٠‏ بالضد" ٠»‏ 
؟-ان: الكبير - فنساده سدراب. درياق لسع مقسارب ابره 
بدلا' من؛ 
ان الكبسسير تقلسةه سسسخراً ترياق لسع مقسارب البسسرد 
ورواية « من غاب » غامضة ٠‏ 
(ص 1/4/حا ") الأبيات الستة الكافية لكشاجم في ديوانه (طبعة بيروت7١15)‏ 
ص ١1١‏ مع اثنين آخرين » وخلاف في الترتيب * والرواية : 
؟ ‏ راحت به الإارض الفضاء كانها من كل لاحية بثفر تضعك 
بدلا” مسن ؛ 


ضعكت به الأرض الفضاء كائما في كل ناحيسة بثفرك” تضصسحك 


اا ااا 
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؛ - شابت ذؤابتها فبيئن ضحكها طيربا وعهدا بالمشيب يلسشك 
بدلا' من : « شابت مفارقها فبين شيبها ٠٠٠‏ طربا » ٠‏ 


6 فاليوم يؤذن بالملامة انه سيطلء فيه دم الدئان ويئسفك 
بدلا" من : « فاليورم يورم نراهة ولذادم, ان سيطل” » . 
5 والجود مسن ارج الهواء كانه ثوب يُعلبسر تارة ويمسشك” 
والفيدم مسن ارج الهواء كانه ثوب بلعصفمر مرة ويمسك 
وقد ذكر المحقق أن أبيات كشاجم 3 (ثمار القلرب) قش ولم أجدها في هله الصفحة , 
ولا في أية صفحة أخرى من الكتاب اكور فيطبعته الجديدة (طبعة ابي الفضل ابراهيم) ٠‏ 
14 ب (ص ”محا 8 بيتاأ الثمالبي في خاص الخاص لاا" ٠‏ والروايه فيه : 
١‏ ياليلة كالممسك منظرها ..وكذاك في التشبيه مخبرها 
بدلا" من ؛ 
يا ليلة- كاللست مغبرهفة ‏ كذاك في التشبيه منظرها 
حير - (ص 6 حا (١‏ تملا الحاشية الفارغة هنا على النحر التالي : أبيات الثعالبي 
الأربعة في خاص الخاص 575 ٠‏ والرواية فيكه: 
بدلا" من ؛ « مد'ت سرادق شجو ٠ » ٠*٠‏ 
"ب تجومها الزهر تحصسكي مسن حستها شير مفقك 
بدلاك من : « نجوبها ٠00‏ حسنا لآلىء عقد , © 
؟ - « والأنجم الحمر فيها » بدلا" من :« والأنجم الزهر فيها » ٠‏ 
"١‏ رص حا 0 يضاف الى هذهالحاشية أن بيتي ابن الممثن الراثيين في لطائف 
اللطف للثعالبي ٠ ١8٠‏ والرواية فيه : . 
١‏ اهلاء بفطر قد أتاك هلاله الآن فاضد' الى الشواب وبكثر 
بدلا" |من : د أهلا” بفطر قد أنار هلاله ٠٠٠‏ فالآن » * 
١‏ - (ص حا ( نمل هذه الحاشية الفارغة بما يلي: الأبيات الثلاثة الرائثية, 
وأولها: 
في ذيوان كشاجم (طبعة بيوت) ص 917 ٠‏ ْ 


رقيل 


1؟ ‏ رص 47//حا ؟) آبيات ابي بكر الخالدي الأربعة » واولها : 
فاعمثرنا في حبسنا الاكوابا سقط الندى وصفا الهواء وطابيا 
معزوةة لأبي عثمان الخالدي في التوفيق للتلفيق ص ٠ 5١‏ 
١4‏ (ص 415) بيتا مؤلف الكتاب (الثمالبي) اللاميان في شعره المنشور في مجلة المسورد 
( مج 1ع ١‏ رقم 107) ٠‏ ولم يذكر صانع شمر الششالبي مصدرأ اخر لهما ' 
02 (ص 44/حا !) أبيات ابن المعتز الأربعة التي لم يجدها المحقلق في احدى طبعات 
ورواية الثالث في شعس ابن الممثر : 
'# - سسقيا ليوم صبوحنا إذ غليئسّت" عل هالشوامت 
بدلا” من : 
يبوم يطيب به الصبوا- ح' وقد نات عنسه الشوامت 
5 (ص 47/حا )١‏ آبيان المهلبي الأريكةمزلشيئية منها اثنان فقطء مع ثالث آخر, 
في يكيمة الدهر (7:ا5؟) وليس (539:7؟)ء والرواية في اليتيمة ؛ 
-١‏ يوم كسان" سماءه ١‏ شسبيه الحصان الأبرشٍ 
بدلا” من و ٠*٠‏ مثل الحصان » * 
 "‏ « وكأن زهرة روضة:.” ٠‏ بدلا من! « وكأن زهرة.أرضة ٠٠.يه‏ 


ومن الأبيات الاربعة الشينية اثنان في التوفيق للتلفيق » مع ثالث لهما ص ٠ ١48‏ 
والرواية فيه : 


١ل‏ «ديوم كأن ٠٠٠‏ شبه الحصان ٠ه‏ بدلا" من : ه مثل الحصان » ٠‏ 
"١‏ « وكأن زهرة روضه ٠»‏ بدلا' من « وكأن زهرة أرضه » ٠‏ 
ب (ص 44/حا )١‏ ابيات الثعالبي الستئة الثائية » واولها : 
الأرض طاووسسية والجحوا جِؤجة فاخت 
22222222 لصتي 
والورد دره نابت" احسن' بدر ابت 


(فأحسن) في المجن مفتوحة السين 0 مضموية النون . و (بدر) في المجز مفتوحة اليام , 
ومسكدئة الدال ومئوائة الراء ٠‏ وصوابالمجزآأن يكون : 


180 


د ٠٠١‏ أحسن"' بداره نابت »* أي بكس رالسين و تسكين النون في (أحعسن) ٠‏ وكسير 
اليام ٠‏ وضم الدال » وتشديد الرام وتدوينهالي (بدر) على صينة «التعجب ٠‏ 
وكذلك وفع خطا في ضبطك بعض كلمات البيت الاخير الذي جاء على هذه الصورة : 
ضحك انشيب” بمارضي) ض حك المدوء الشسامت 
بفتح البام في (المشيب) ٠‏ وقسدم تسكين الحام في (ضحك) الثانية ل والصواب رفع اليام 
في( المشيب) ٠‏ وتسكين الحاء في (ضحك) الثانية«لتصبح مصدرا لا فملا' ٠‏ وربما كانت هذه 
الاخطام اخطام مطبعية ٠‏ 


4 (ص ٠4‏ حا )١‏ قال المحقق هنا «انه لم يمث على بيات الثمالبي الشلاثة , 


داولها: 
عشديالسان ولكنله ‏ أكبر لي من ألف اسان 

دهي في خاص الخاص ”4 ٠‏ والرواية فيه: 

اد« عندي ٠٠‏ اكش لي » وهذه الرواية أجود من رواية « من غاب » المذكورة آئفا 0 
ا '- القاؤه أشهى من الباره المذب الى غضئان.عمطشان ٠‏ بدلا” من « ٠٠٠‏ الى عطشان 
ظمأن» ٠‏ 

٠ » فاقتربا مدي‎ «١ بدلا” منن‎ » ٠١ فافترنا عندي‎ «١  '"' 

5 رص 7١٠/حا‏ ") الابيات الغمسةللشثمالبي التي اولها : 

في شعره في مجلة المورد المشار »اليهاسنابقا" :زقم(417) ٠‏ وخر/جها جاع الششصسر 
الدكتور الحلو من كتاب أبي نصير 56 , ودمية القمير [الطباخ 02) وسناقفد التنصيصس 
!:7ؤة ٠‏ 

(ص 17١٠/حا‏ ©) تمسلا الحاشيةالفارغة المتصلة ببيتي الثمالبي انتائيين هكذا : 

البيتان في ثمار القلوب 441 (طبعه ابي الفضل ابراهيم) ٠‏ والرواية فيه : 

-١‏ سقيا لأيام الصبااذانا في طلب اللذة عفريت 
بدلا" من : ٠ ٠ «١‏ اللذات عفريت » ٠‏ 
؟'-أصيد كالبازيي ولكذ أسفد كالعصفور ماشسيت' 

بدلا" من : و٠٠‏ أحكي النصافير اذا شيث » ٠‏ والبيتان في شسر الثعالبي في مجلة المورد 
ب رقم 5؟) ٠‏ 

١‏ (ص ١١١/حا‏ ) بيت بشثار هنا هو آيضا في لطائف اللطف 11 ٠‏ وفي رسمه 
العمروضي وهم ٠‏ فقد كلتب هكدا : 

انا وال اشتهي سحر عينيك واحشى مصصارع المشكاق 
ورواية : 
آنا والبك أشتهي سحر عينيه له وإاأخشى مصارع العشكاق 
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”#7 ل (ص ١١١/حا‏ 1) يضاف الىهذه الحاشية وجرد بيتي المؤمُل بن أميل 
المعاربي في لطائف اللطذء ٠ ١77‏ والرواية فيه: 

١‏ - آذا مرضتم اتيناكم نعودكم - وتذنبون فناتيكم ونعتذر 
ْ بدلا" من ؛ » اذا مرضنا آتيئاكم ٠ 2٠69‏ والبيت ذاته مع أخن ممه في خاص الخاس 
2١6‏ وفي عيون الاخبار :20 بلا نسبة ٠‏ : 

٠‏ رص 118/حا *) الأبيات الثلاثة,التيتتبع للحاشية الخالية هناء وهي للثعالبي» 
توجد في شخاص الخاصس ارا مع رابع لهما وفي اليثيمة (2:5ة"؟) والرواية في المصدرين: 

بدلا" من : 

١‏ قلبي وهمدا شتمل' على الهموم مشستهل' 
ورواية المصدرين السابقين آجود وآصوب ؛ من رواية « مسن غاب » ٠‏ 
 "'‏ اذا رنت عينئ' بها ©-:.فتاللمسوع تفتسسل 


بدلا من : « اذا زنث -٠يه٠‏ وف روايةخاصل الخاص تصحيف ٠‏ والصسواب و«زلكتث » 
لاه رلث » كما في « من غاب » و ١‏ اليتيمة ؛ ٠‏ : 


4" رص /1١١1‏ حا ١‏ ) تملا العاشيّةالفارغة هنا هكذا : بيتا كشاجم في ديوائه 

( طبعة.بيروت ) ص 7١-١8‏ من"قصيدة تبلغ 77 بيتأ ٠‏ والرواية فيه : 
؟ الا تتركوا العين' المريضّة في: باز حة“صحخيحه' 

بدلا من : « لم تترك المقل' المريضة ٠٠‏ »دفي رواية الديوان خطأ واضح ٠‏ 

6 - ( ص 8١١/حا‏ 2 ) تملا الحاشيةالفارغة هنا بما يلي : الأبيات الستة في ديوان 
كشاجم ل "٠‏ معواختلاف في الثرتيب 2 وزيادة بيت ٠‏ والرواية بعد الثرتيب الأفقي 
للابيات ٠*٠‏ 
1 ؟ ب وحدائق مرائض صعاح 

بدلا من ! م وحدق مريضة 5٠١‏ 6* 

6 ب هن اللواتي أفسدت صلاحي 

بدلا من : « هن اللواتي أيأست ٠ ٠ ٠١‏ 
1" رص 5١١/حا ١‏ ) البيثان فيديوان كشاجم ( عل بيروت ) ص 5١‏ مع اثنين 
أخريسن * 


لد 


اا« ا عن 05 رع ) يهان هنا وبيتا أبي العشائر في لطائف اللطف ١81‏ . 
والرواية فيه : 


للعبد مسالة أريد جوابها ان“ كنت تذكبره فهذا وقتبه 


بدلا من : « للعبد مسألة" لديك جوابها 4٠‏ وخراج محقق لطائف اللطف الدكتور 
عمر الأسعد البيثين من الاعجاز والايجاز ١١١‏ : وخاص الخاص ٠ ١44‏ 


4 - لص 5١١/حا‏ ؟ ) بيتا الثعالبيهنا في شعره في مجلة المورد ‏ رقم )١1١(‏ 
ومصدرهما أيضا أحسين ما سمعثت 8 ل.ء 
ا الفارفة هنا بما يلي م 
ففنكك ورد خدئيه السواقي وغثبر مسك خدايه الفسارة | 
بدلا من « مسك صدغيه الغبار » ٠‏ وهماني شمر الثمالبي في مجلة المورد رقم )7١(‏ وفي 
أحسن ما سمعت ٠ ١٠‏ ْ 
٠‏ ب (ص 87١/حا ١‏ ) يضاف هبنا ان بِيتَيْكشاجم في ديوانه (ل بيروت)ص ١7١9‏ 
من أربعة 7'خس والرواية فيه : 
امن ' علشريري عسن' هذاري رشا عرض القلت لأسباب التلف' 
بدلا من : « من عذاري قس ٠‏ 1 1 
 " 1‏ هلم الشمر الذي جام له٠٠ت.»‏ بدلا من ٠٠.5‏ “الذي عارضه » ٠‏ 
4١‏ ( ص 78/حا ١‏ ) يضاف الى هذهالحاشية الآأني : البييان في للائف اللطف 
45 ب 167 معزوكان لأبي الفتح نديم سيف الدولة ٠‏ وقد خر'جهما الدكتور عمس الأسمد 
محتق الكتاب من خاص الشخاص ال » والاعجاز والايجاز لاألاء : 
47 ( ص 40١/حاة‏ ) بيتاابثالمتز اللذان لم يجدهما المحقق. في:ديوانه 
هما في شعره ( صنعة الصولي ) ص 795 798 مع آربعة [اخي ٠‏ ورواية الثاني في شمر 
ابن المعشل : 
! - نعم قرى السمع على شربها نفخ المزامير وصزف القيسان: 
بدلا من ٠٠‏ وو ٠٠‏ صوث المزامير نا 
( ص (١5١/حا؛‏ ) بيتا الثسالبي الرائيان في خا الخاس 777 . والزواية؛ 
١‏ - كان" هين الشمس قد افر فت في قسالب صيسغ مسن البسسدر 
لبخ ٠‏ صبيغ من الدارء 0 مويك ب حي اإقدابى لجو الررة كازقة 
الذكرر 0 (45) » وأشار صائع : شمر الثعالبي الى أنهما في المبهج ١ ٠ ١1‏ 


ا 


4 ( ص 17١/حا ١‏ ) يضاف الىهذه الحاشية أن الأبيات الثلاثة في لطائف 
اللملف ٠ ١87‏ 


ومن الملاحظ أن في البيت الشالث خللاعروضيا؛ فقد راسم على هذا النحو : 
من شراب ألذ من نظر المعشوق في وجه عاشق بابتسام 
وهو من البحر الخفيف ؛ وصواب رسمه: 
من شواب الذ من نظر الم شوق في وجه عاشق بابتسام 
(95-148١/حا‏ , ) يضافالى هذه الحاشية أن أبيات ابن الممثر الثلاثة في 
التوفيق للتلفيق 8" , والرواية في البيتالثاني : 
فكان' حمرة لونها في ده وكان طيب لسيمها من بشره 
بدلا من : ٠*٠ ١‏ من نشره » ٠‏ والروا بةالأخيرة هي الأجود والأملى . 
5 ( ص 47١/حا‏ 7 ) تعدءل هله الحاشية لتصبع هكذا : الآبيات الثلاثة في شعي 
ابن الممتز ( صنمة الصولي ) ص 44-5448 ٠والرواية‏ فيه: 
١‏ خليلي قد طاب الشراب المبرءد” © وقدهد'ت بعد النسك والعود أحمد 
بدلا من : «١‏ الشراب المور*د »٠٠‏ 
؟" ‏ دفهات حتارا ٠«‏ » بدلا من : «فهاتا عثارا ٠. ٠٠‏ 
 "'‏ و٠٠‏ وذلك معروف لها ليس يجحد» ٠‏ بدلا من : « ٠٠‏ وذلك من احسائها ليس 
يجحد » ٠‏ والبيتان الأولان من ,الأبَات الثلاثة في التوفيق_للتلفيق ٠ ١٠١‏ 
لاك ( ص 07١1/حا ١‏ ) تلصحئح هدارواية آلبيتالثاني من أبيات ابي تمام الثلاثة, 
رهي: 
عصابة جاورت آدابهم أذلي فهم وان' فرقوا في الأرض جيراني 
لتصبح هلى هذ! النحو : 
« عصابة جاوزت آدابهم أدبي فهم0٠٠»‏ 
بالزاء في ( جاوزت ) لا الراء ٠‏ و بالداءوالباء في ( أدبي ) لا بالذال والنون في (أذني). 
وهذه هي رواية مخطوطة الغلاهرية. كما سبقآأن أشرنا من قبل ٠‏ 
4 - ( ص 080١/حا ١‏ ) يضاف هنا :البيتان في لطائف اللملف ٠ ١57‏ وروايةالثاني 
١‏ لولا تمثع مقلتي بقدومه لو هبتهالمبشقري بايابه 
بدلا من : « مقلتي بجماله ٠ ٠١‏ 


١ له‎ 


وذكس الدكتور عمس الأسمد محقق لطائف اللطف أن البيتين أيضا في الاعجاز والايجاز 
52 ومعهما ثالث ٠‏ وفي الوافي بالوفيات ٠ 208:1١‏ 


06 امايو و سيف السو د وو ا ين لا ل وي 

| : « فصل في العتاب والاسترادة » بالدال٠‏ والصواب «١‏ والاستزارة» بالراء , لا بالدال: 
ما ويا ا 00 

وي ل ا ا 
ص 118 ٠‏ ورواية الثائي منها ؛ 

١‏ 2 اذا ها الوشاة: 52 نعوه ‏ أصشاخ اليهم باذن سميفعه 

بدلا من : د سعوأ بي اليه ٠ 2٠٠١‏ 

”6 ' ( ص 88١/حا؛‏ ) تملا الحاشية الفارغة هكذا ؛ بيتا الثعالبي في شمره في مجلة 
المورد السالفة اللاكر ؛ ومصدرهما هناف اليتبية:١‏ :8م١1 ١9‏ 


11س رع 131 ١1‏ ) يباك با : بيتا ابي" الفكوج الوأوام الد في لملائف 
اللطف ١4/8‏ ؛ ورواية الثاني ٠‏ 4 ملي 


؟ - أنتث اذا جدث ضاحكا ابدآ وذاك اجاد باكي المسين 
بدلا من : « ضاحك أبدا ٠٠‏ دامع-المين ٠»‏ 
6 (ص ؟17١/حا ١‏ ) تملا الحاشيةالغالية عدا بالاتي : بيقنا كشاجم في ديوائه 
( ل بيروت ) 41 ضمن قصيدة تقع في عشرينبيتا ٠‏ ورواية الثاني فيه : 
ان حمد الطبع حل" منئه فان ذاب الحلاله أماده جامد 
بدلا من ١‏ ولرجت الطع علا مله ولو 05 ورواية « من حاب واهي العسراب “ولي 
الديوان تصحيف ٠‏ 
ون - رص 4/حا ١‏ ( أشار المحققالى أن بيتني الشعالبي الكافيين في شمارالقلوب, 
وم يلاك الصفحة !هما حنا في الثدان (طبغة ابي الفضل ١‏ براهيم ) ص !1 0/4" رقد 
عزاهما الثعالبي نفسه الى بعض المصريين ٠ورواية‏ الأول فيه ؛: 
صديق لنا عالم بالنجوم -. يحد'ثئنا بلسان الفلك 
بدلا من : « ٠٠‏ عن لسان الفلك » * 
والبيعان ف أحسن ما سممت 111 187 . وق خاص الغاص 917 ٠‏ والرواية فيه : 
١‏ - « بلسان الملك » بدلا من : « هنلسان » ٠‏ 
«١  "‏ ولكن نموم بسر الفلك » بدلا من: «٠‏ ينم” بسر الفلك » ٠‏ 
9 زد ل 


١16 


وبعد ؛ فهذه مجموعة سس الاضافات والاستدراكات على كتاب ) مسن" غاب غئه المطرب) 
للثعالبي تجمعت لدي من خلال وقفة غير طويلة عند هذا الأش التراثي 0 واني لملى يقين أن 
وقفة أطول تتيح لي ؛ أو لفيري ؛ اضافات:استدراكات أخرى . ولكن* غرضي ليس اعادة 
تحقيق الكتاب ٠‏ بل الاستجابة لنداء المحقق ٠‏ 


ومن المسلثم به القول : ان العمل بالثراث عمل شاق ومطين ٠‏ وهو مظتّة للأوهام 
والزلات والأغلاط ٠‏ وكثيرون ؛ ولملي أولهم؛ واقدون في أولئك ٠١‏ ! ومن هنا كان بعض 
كبار الباحثين في تراثنا يعلئرن عن رغبة قوية وصادقة في التصحيح والتنقيح والمراجمة , 
الأمر الذي ينم على احترام جزيل لروح العلم ؛واذعان لطيف للحقيقة الملمية وحدها؛ وليس 
لنيرها ٠١‏ ويحضرني في هذا المقام ما كتبهالأستاذ المحقّقق محمود شاكر في مقدمة طبعته 
الثانية لكتاب ( طبقات فحول الشمراء ) 1414 , اذ قال ممتراجماً عن طبمته الأولى للكتاب 
تقسسه والتي كانت سئة 8982!7ا2/ وبمد أنحصل على مصورة مخطوطة جديد: » قال : 
« فلما جاءت مصورة المخطوطة وقابلتها بماطبعته في سئة ١187‏ تبين لي أن نفسي غر“تني 
غرورا كبيرا, وأني وقعت عند نسغها في أخطاءقبيحة لغرارتي يرمئذ وجهلي لمم قد 
صححت” بعض هذه الأخطام التي وقمت في نسخي القديم 08 بما بذلته في مراجعة الكتاب 
على دواوين الشمر والأدب , ولكن قادتني بِمَضِّن هذه الأخطاء الى دروب موحشة ؛ تمثثرت 
فيها تمثثرأ لا يُفتفي ٠‏ ومن أجل هذا ؛ فاثالا آحل/لأحد من أهل الملم ؛ أن يعتمد بعد 
اليوم على هذه الطبمة الأولى من ( طبقاتاخول الشغراء ) مخافة أن يقم بي في زلل 
لا أرضاه له 9 وأضرع الى كل من نقل عسنهذه الطبعة شيئأ في كتاب » سواء كان قد نسبه 
الي أو لم ينسبه , أن يراجمه على هذه.الطبعةالجديدة من.الطبعات لينفي عن نفسه ومن 
عيلهة العيب الذي احتملت' أثا وحدي وزره 6( تقّدمة الطبعةالثانية لمام 1١514‏ اص 7 


وأختم بحثي هذا بما سبق أن قالة الْمَحَادِالأصَفهاني منذ مئات السئين وهو؛ «آاني رأيت 
أنه لا يكتب انسان كتابأ في يومه الا قال في غده! لو غليكر هذ! لكان أحسن:؛ ولو ز يد كذا لكان 
يمستحسّن »2 ولو قلدكم هذا لكان أفضل ؛ ولوترك هذا لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العمبن , 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملةالبشسر » ٠‏ 


